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 إهداء   

  إلى اللذَين لم يزالا يحرصان على تربيتي ورعايتي

  ]23[الإسراء:  {وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ}إلى من قال ا تعالى فيهما:  

  * الكريمين أمي وأبي *ما وودهما، ولا أقدر على رد جميلهما:إلى الذين لا أنسى فضلهما وحنانه

  إلى رفيقة العمر التي واستني في دروب الحياة: زوجتي الغالية،  إلى ابنتي وابني العزيزين

  ي الفضليات وأقاربي الأعزاءإلى إخواني الأكارم وأخوات

  من علمني حرفا، فكان منارة لي على الطريق إلى كلّ

  عى جاهدا لخدمة الإسلام والبشرية ابتغاء مرضاة اإلى كل من يس

  إلى جميع أحبابي من الأساتذة الفضلاء والأصدقاء الكرام

  أهدي هذا العمل.

  الباحث
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 شكر وتقدير  

  

  ]88[هود:  {وما توَفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه تَوكَّلْت وإلَِيه أُنيب}قال ا تعالى: 

  الجهد؛ أحمد ا تعالى وحده الذي بنعمته تتم الصالحات، وبدونه ليس لي حول ولا قوة، بعد هذا

البحث، بداية من والدي اللذين حرصا على متابعتي صغيرا وكبيرا، ولا أملك إلا أن أدعو  اوأشكر كل من أسهم في هذ 

، كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي في جميع أطوار ]24{رب ارحمهما كَما ربياني صغيرا } [الإسراء: لهما: 

  دراستي، وإلى جميع إخواني واخواتي وأهلي وأصدقائي وكل من قدم لي يد النصح والتشجيع.

  حفظه ا وشكر خاص لأستاذي المشرف د.أسامة الغنميين

  ملاحظاتهمعلى و ،وأشكر أعضاء لجنة المناقشة على قراءتهم الرسالة

  م بالشكر إلى إدارة الجامعة التي فتحت أبوابها للدراسات العليا والبحث العلمي، كما أتقد

  وأتاحت مكتبتها الغنية بالكتب تسهيلا لمهمة البحث والتعلم. 

  لى توجيهاتهم ونصائحهم؛ فجزاهم ا خيرا.ر د.عبد الجليل ضمرة، وأ. د. أسامة الفقير عكما أشك

  والإداريين على تفاعلهم وإحسانهم.كما أشكر جميع إخواني من الطلبة 

  .فتقبل ا مجهودات الجميع وكافأهم بالأجر الجزيل
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  ملخص البحث باللغة العربیة

هیـة مقاصـدیة)، رسـالة خضیر باعلي وسعید، فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة (دراسـة فق

ــــة الشــــریعة، جامعــــة الیرمــــوك،  امة عــــدنان حم، إشــــراف د.أســــ2015ماجســــتیر، فقــــه وأصــــوله، كلی

  الغنمیین.

عن منهج التوصّل إلى الأولویات التي لها حقّ التقـدیم علـى غیرهـا الكشف  یهدف البحث إلى  

فــي الواقــع، وقــد  الأهمّیــة فـي مجــال السّیاســة الشّــرعیة، ثــم كیفیــة تطبیــق ذلــك علــى بعــض النمــاذج ذات

اعتمــد الباحــث فــي ذلــك المــنهج الاســتقرائي والمــنهج التحلیلــي. وتوصــل إلــى أنّ ترتیــب الأولویــات فــي 

دراســة الخیــارات السیاســیة المتاحــة؛ فــي ضــوء مقاصــد الشــریعة وفقــه السیاســة الشــرعیة یــتمّ مــن خــلال 

سیاسیة في الإسلام، وثوابت الشریعة ومتغیراتهـا، الواقع والمآل وسد الذرائع؛ مع مراعاة التدرج، والقیم ال

والأخذ بعین الاعتبار مقتضیات التخطیط والاستشراف ودراسـة السـنن الكونیـة، ونتـائج العلـوم الحدیثـة؛ 

لیــتمّ تحدیــد أولویــات التصــرفات السیاســیة بنــاء علــى كــلّ ذلــك.  كمــا توصــل إلــى أنّ السیاســة الشــرعیة 

قبـل الإلــزام بالتشـریعات، بالإضــافة إلـى أنّهــا  - ن طریـق التربیــة والتكـوینعــ- تُعنـى بتقـدیم تنمیــة الـوعي 

تــولي أهمیــة كبیــرة لتنمیــة قــیم التســامح وتقویــة الدولــة؛ بتنمیتهــا مــن الجانــب الاجتمــاعي والاقتصــادي، 

والاعتناء بالعلوم بمختلف أنواعها إلى جانـب تنصـیب الكفـاءات مـن أجـل تكـوین دولـة متماسـكة وقویـة 

صلاحیة التشریع الإسلامي لقیادة البشریة، وهذا كله وفق مرحلیة مدروسـة. أمـا مـا یتعلـق بتوجّـه تثُبِت 

تقدیم المصلحة الأساسیة على المصلحة الشكلیة، والتركیز علـى المبـادئ والقـیم نظام الدولة فیجب فیه 

لأولویـات فـي ویوصي الباحث بتطویر المنهج الذي قدّمه بخصوص كیفیة ترتیب ا .لا على المسمّیات

  السیاسة الشرعیة، والاستفادة منه في الدراسات السیاسیة المعاصرة بمختلف مجالاتها.
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 مقدمةال
  

  

  فقه، مقاصد، ترتیب، الأولویات، السیاسة، الشرعیة.الكلمات المفتاحیة: 

  

  المقدمة
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  تمهید:

الحمــد الله والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول االله، وعلـــى آلـــه ومتبعیـــه بإحســـان إلـــى یـــوم الـــدین، 

  وبعد:

وفـي علـى مسـتوى الجانـب السیاسـي، جذریـة فـي عـدة جوانـب؛ وخاصـة یشهد العالم تغیـرات 

هذا الخضم أضحى لزاما تكوین رؤیة واضحة للتعامل الإسلامي مع القضایا السّیاسیة على مختلف 

أو علــى مســتوى علاقــة الدولــة بغیرهــا مــن الــدول  ،علــى مســتوى علاقــة الدولــة بــالأفراد إنْ  ؛أصــعدتها

التنظیمــــات العالمیــــة؛ لتكــــون هــــذه الرؤیــــة نبراســــا تستضــــيء بــــه المجتمعــــات المســــلمة فــــي الوقــــت و 

  لّ كثیرا من إشكالاتها.لتحُ  ؛المعاصر

ــق بتعامــل الشّــریعة الإســلامیة مــع ومــن جانــب آخــر  ؛ فــإن غیــاب تصــوّر واضــح فیمــا یتعلّ

یـر صـالحة لهـذا العصـر؛ نظـرا القضایا المعاصرة أدّى بالبعض إلى القول بأن الشّـریعة الإسـلامیة غ

لبعدها عن الواقع، وأدّى بالبعض الآخر إلى التهوّر في التعامل مع هذه القضـایا السّیاسـیة؛ انطلاقـا 

من نصوص مبتورة من سیاقها النّصي والتاریخي؛ فأدّى ذلك إلى تشویه صورة الإسلام لـدى العـالم، 

  ریة من التنمیة والعدل والكرامة.والتشكیك في صلاحیة هذا الدّین لتحقیق طموحات البش

ومن التصوّرات الخاطئة في ذلك؛ الاعتقاد بأن الهدف الأول والأخیـر للحكـم الإسـلامي هـو 

قطع الأیدي وجزّ الرقـاب تطبیقـا للحـدود؛ فـي غفلـة عـن الرؤیـة الشـمولیة والكلیـة للتصـور الإسـلامي 

ویه صــورة الإســلام. ومــن ذلــك أیضــا ، فكــان ذلــك سـببا لتشــم مــن وجــوب أداء الأمانــات، والعــدلللحكـ

بعــض التعــالیم الإســلامیة علــى كافــة المــواطنین  -باســم الإســلام-بعــض الممارســات التــي فَرضــت 

جبرا؛ دون إقناع، وكذا مـن ینـادي بالحریـة والدیمقراطیـة، لكـن مـا إن یتسـلم زمـام الأمـور یتحـوّل إلـى 

  كم.الاستبداد، وكأن الدیمقراطیة مجرّد سلَّم في طریق الح
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ومن ذلك انشغال بعض الدعاة ببعض الخلافات المذهبیة الفرعیة التي تناولها العلماء عبـر 

بعیدا عن التحـدیات التـي تواجـه الأمـة ومـا یلـزم لهـا مـن تكـوین فـي  -وإشغالهم الناس بذلك-التاریخ 

  فقه سنن التغییر وفقه النهوض الحضاري ونحو ذلك.

التي یعتمد علیها هؤلاء جمیعا؛ لكن في فهـم تلـك  دلةأو الأ وربّما لیس الخلل في النّصوص

وجب إجراء النّصوص وتنزیلها؛ بتقدیم ما هو أولى باختلاف الظروف والحالات. ومن هذا المنطلق 

تطبیقهـا بمـا یتناسـب مـع سـماحة  ها وكیفیـةتشـریع حكمـةن یوتبیـ القضـایابحـوث ودراسـات حـول هـذه 

  الإسلام وصلاحیته لكل زمان ومكان.

" فقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة (دراســة یاق یــأتي هــذا البحــث بعنــوان: هــذا السّــ وفــي

س التي من خلالها یتمّ ترتیب الأولویـات سُ یسعى فیه الباحث إلى الكشف عن الأُ  ؛فقهیة مقاصدیة)"

ع ثــم یحــاول تطبیــق ذلــك علــى بعــض النمــاذج العامــة التــي لهــا علاقــة بــالواق فــي السّیاســة الشّــرعیة، 

  اء.استنادا إلى الأدلة الشّرعیة والقواعد الأصولیة ومقاصد الشّریعة الغرّ المعاصر؛ 

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

كیــف یمكــن التوصّــل إلــى الأولویــات التــي ینبغــي ســلوكها فــي مجــال  الرئیســة للدراســة: المشــكلة

  السّیاسة الشّرعیة، وكیف یمكن تطبیقها على بعض النماذج ذات الأهمّیة؟

  :أهمهافرعیة؛  أسئلةعدة  المشكلةع عن هذه تتفرّ و 

 ما المراد بفقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة؟ .1

 ما التأصیل الشرعي لفقه الأولویات في السیاسة الشرعیة؟ .2

 كیف یتمّ ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة؟ .3
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 صلة بالواقع؟ كیف یمكن تطبیق فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة على نماذج ذات .4

  أهداف الدراسة: 

س ترتیــب الأولویــات التــي ینبغــي العمــل علیهــا فیمــا یتعلّــق سُــالتوصّــل إلــى أُ  یهــدف البحــث إلــى

بالقضایا السّیاسیة انطلاقا من التشریع الإسلامي، ثم تطبیق ذلك علـى بعـض النمـاذج ذات الأهمّیـة 

 :أتيف كما یة أهداویندرج تحت هذا الهدف العام عدّ  لصلتها بالواقع.

 تحدید معنى فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة. .1

 تأصیل فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة. .2

 التوصل إلى كیفیة ترتیب فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة. .3

 تبیق فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة على نماذج من الواقع المعاصر. .4

 أهمّیة الدراسة:

  :في كونهاة أهمّیة الدراس تتمثل

؛ خاصـة فـي هـذا الوقـت تلقي الضوء على الواقع المعاصر من خلال مقتضیات الفقـه السیاسـي .1

مـنهج واضـح  غیـابن ینادي به؛ في ظـل الذي التبس فیه مفهوم تطبیق الشّریعة على كثیر ممّ 

فتجــد الــبعض یســعى إلــى إعــادة صــیاغة الماضــي كمــا هــو بتفاصــیله  ا؛عملــي فــي هــذونمــوذج 

 والبعض الآخر ینادي بإلغائه مطلقا. وجزئیاته،

ن سْــلوصــول إلــى حُ ل ؛ بتقــدیم أســس لترتیــب الأولویــاتؤیــة للعــاملین فــي المجــال السیاســيالرّ  توضــح .2

 .محلّ البحث قضایا السّیاسة الشّرعیةحدیات المعاصرة في عامل مع التّ التّ 
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 ؛للخلـــق أجمعـــینصـــلاحیة الشّـــریعة لكـــل زمـــان ومكـــان، وأنهـــا رســـالة رب العـــالمین مـــدى  تظهـــر .3

 بمختلف ثقافاتهم وعصورهم وظروفهم.

فقه الأولویات على بعض القضایا في السّیاسة الشّرعیة ذات الصلة بالواقع؛ بهدف إیجاد  تطبق  .4

  حلول لإشكالات عالقة.

 حدود الدراسة:

، یقصُر الباحث دراسته على الجانب النّظري التأصیلي لـ"فقه الأولویـات فـي السّیاسـة الشّـرعیة"

وأســس التربیــب بــین الأولویــات وضــوابطه فــي مجــال السیاســة الشــرعیة، ثــم یُتبِــع ذلــك بنمــاذج تطبیقیــة 

  .مختارة؛ تمّ اختیارها على أساس صلتها بالواقع

ولا یتطرّق الباحث إلى تأصیل فقه الأولویـات بصـفة عامـة؛ لكونـه قـد بُحـث فیـه، ولا إلـى بعـض 

ة الإمامـة بـین المـذاهب وواجبـات الحـاكم وغیـر ذلـك، لأن الدراسـة المجالات في السّیاسة الشّرعیة؛ كنظری

 .لا یمكنها أن تسع لهذا

  :منهج الدراسة

  :أهمّهاة مناهج؛ طبیعة الدراسة تقتضي العمل على عدّ 

باســتقراء النّصـوص الشّــرعیة المتعلقـة بفقــه الأولویـات فــي السّیاسـة الشّــرعیة، المـنهج الاسـتقرائي:  .1

 ادث التاریخ المتعلقة بالموضوع، لاستخلاص قواعد عامة وأحكام كلیة.وكذا استقراء بعض حو 

: بتحلیــل النّصــوص الشّــرعیة محــلّ البحــث ودراســتها، لاســتنباط الأحكــام الاســتنباطيالمــنهج  .2

 السّیاســةوالاســتفادة منهــا فــي كشــف ســلم الأولویــات فــي لإدراك أبعادهــا ومضــامینها منهــا، 

 بعض القضایا؛ لفهمه وإدراك الحكم الشّرعي المتعلق به.الشّرعیة، وكذا تحلیل الواقع في 
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  الدراسات السابقة:

 إلى عدد من الدراسات السابقة في الموضوع؛ وهي ما یأتي: - قبل البحث وأثناءه- توصّل الباحث 

الموازنـــة فـــي المصـــالح - دراســـة الغنمیـــین، وآخـــرون، مســـالك التّمكـــین فـــي السّیاســـة الشّـــرعیة؛  .1

ت إشارات مختصرة عن أهمّیة فقـه الموازنـات وضـرورة تفعیلـه للتمكـین فـي السّیاسـة وكان، )1(- والمفاسد

الشّــرعیة، مــع نمــاذج وأمثلــة واقعیـــة لــذلك؛ اســتنادا إلــى نصـــوص الشّــرع وتطبیقــات الخلفــاء الراشـــدین، 

مختصــرة درســت جانبــا مــن الموضــوع فــي شــقّیه التأصــیلي والنمــوذجي، وذُكــر فیهــا  - بحجمهــا–وكانــت 

هـذه مر لا یزال بحاجة إلى بحث وتمحیص ومدارسة ونقاش، وهو ما سیتطرق إلیه الباحث في بأنّ الأ

 الدراسة، مع محاولة الكشف عن المنهج العام لترتیب الأولویات في السیاسة الشرعیة.

وتناول تعریـف فقـه الأولویـات  ،)2(الكربولي، فقه الأولویات في ظلال مقاصد الشّریعةدراسة  .2

اتٍ ذات صــلة، ثـم تأصـیل فقــه الأولویـات مــن القـرآن الكـریم والســنة النبویـة وســیرة وعلاقتـه بمصـطلح

الخلفاء الراشدین، ثم تطرّق إلى أسس الترجیح بـین المصـالح والمفاسـد، ثـم تطبیقـات عامـة علـى فقـه 

مــن قضــیة الموازنــات وبعــض الأمثلــة  -كغیرهــا–وقــد اســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســة  الأولویــات.

، وحـــاول بعـــد ذلـــك إیجـــاد التصـــور الكلـــي للأولویـــات مـــن منطلـــق السیاســـة الشـــرعیة، ثـــم النموذجیـــة

 إسقاطه على نماذج تطبیقیة.

                                  

، -الموازنــة فــي المصــالح والمفاســد-الغنمیــین، أســامة عــدنان، وآخــرون، مســالك التّمكــین فــي السّیاســة الشّــرعیة؛  )1(

 م.2014، دار عمار للنشر، عمّان، الأردن، 1(أصله بحث محكم في مجلة الجامعة الأردنیة)، ط

ـــي، فقـــه الأول )2( ویـــات فـــي ظـــلال مقاصـــد الشّـــریعة، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الفقـــه الكربـــولي، عبـــد الســـلام عیـــادة عل

 .2008، دار طیبة، دمشق، 1وأصوله، الجامعة الإسلامیة، العراق، إشراف حسین الجبوري، ط



www.manaraa.com

 ش 

 

 

 

 ؛)1(تأصـــیل فقـــه الأولویـــات وتطبیقاتـــه فـــي حفـــظ الـــدین فـــي السّیاســـة الشّـــرعیة ،ملحـــمدراســـة  .3

لمصــالح وأســس الموازنــات بــین اركّــزت علــى الجانــب النّظــري لتأصــیل فقــه الأولویــات بشــكل عــام، 

ـــى السیاســـة الشـــرعیة ومقاصـــدها ومجالاتهـــا، وأتبعـــت ذلـــك بنمـــاذج والمفاســـد،  ثـــم تطرقـــت إلـــى معن

 لأولویات من السیاسة الشرعیة.

ومــا یضــیفه الباحــث هــو محاولــة الكشــف عــن مــنهج ترتیــب الأولویــات فــي مجــال السیاســة 

ق إلیها جمیع الدراسات الشرعیة بشكل خاص؛ تبعا لخصوصیة المجال وتغیره، وهذه النقطة لم تتطر 

 ، ثم محاولة تطبیق ذلك المنهج على قضایا نموذجیة.-على حدّ اطلاع الباحث –السابقة 

– ركّـزتو  ،)2(فقه الأولویات ودوره في الحكم على القضایا السّیاسیة المعاصـرةرازي، دراسة  .4

ق إلــى أهمیتهــا علــى الجانــب النّظــري مــن تأصــیل فقــه الأولویــات بشــكل عــام، مــع التّطــرّ -كســابقتها

وأثرهـا فــي الواقـع، ثــمّ أوردَت نمـاذج لترتیــب الأولویـات فــي السّیاسـة الشّــرعیة؛ متمثلـة فــي حكـم تولیــة 

المــــرأة وغیــــر المســــلمین للوظــــائف العامــــة، وإمامــــة غیــــر المجتهــــد، وعلاقــــة الدولــــة المســــلمة بغیرهــــا 

 والمشاركة السّیاسیة.

هـو  - ترتیـب الأولویـات فـي السیاسـة الشـرعیة إضـافة إلـى الكشـف عـن مـنهج–وما یضیفه الباحث 

 محاولة تطبیق ذلك المنهج على مزید من القضایا السیاسیة لإیجاد حلول لبعض الإشكالات في الواقع.

                                  

، تأصــیل فقــه الأولویــات وتطبیقاتــه فــي حفــظ الــدین فــي السّیاســة عبــدالرحیم همــام دـمحمــ ،ملحــم  )1(

 نعـــیم محمـــدم الفقـــه وأصـــوله، الجامعـــة الأردنیـــة، إشـــراف أ. د. الشّـــرعیة، أصـــله رســـالة دكتـــوراه بقســـ

 م.2006 ،یاسین

رازي، نادیـة، فقـه الأولویــات ودوره فـي الحكـم علــى القضـایا السّیاســیة المعاصـرة، رسـالة ماجســتیر غیـر منشــورة،  )2(

 م.2006-2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، إشراف صالح بوبشیش، 
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، وتناولت مفهوم الأولویات وتأصیلها من )1(رحال، تأصیل الأولویات وكیفیة تحدیدهادراسة  .5

الأولویــات؛ مــن خــلال  ترتیــبعــض العلمــاء، ثــم كیفیــة خــلال القــرآن الكــریم والســنة النبویــة وأقــوال ب

 بعض المحددات.

تطرقــت إلــى اهتمــام كــلٍّ مــن القــرآن ؛ )2(حســاني، نظریــة الأولویــات فــي الشّــریعة الإســلامیة .6

الكریم والسنة النبویة والصحابة والتابعین بفقه الأولویات، ثـم نتیجـة الخلـل فـي ترتیـب الأولویـات، ثـم 

الأولویــات فــي التعامــل مــع الســنة، ثــم مــع الأوامــر والنــواهي، ثــم أولویــات عــرض نظریتــه؛ بــدءا مــن 

المصــالح والمفاســد، وعلاقــة الأولویــات بــالظروف والواقــع، وبعــده ضــوابط لترتیــب الأولویــات، وأخیــرا 

 تطبیقات معاصرة لفقه الأولویات.

ـــاتدراســـة  .7 ـــوكیلي، فقـــه الأولوی ـــى أســـبا اعـــرف فیهـــ،)3(ال ـــات، وتطـــرق إل ـــم فقـــه الأولوی ب ظهـــوره، ث

 التأصیل الشّرعي للأولویات، وطرق معرفتها، وضوابط الأولویات في حالة التزاحم وحالة التدرج الدعوي.

علــى الدراســات  -فقــه الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیة- تضــیفه هــذه الدراســة الــذي والجدیــد

یة بشـكل خـاص؛ یاسة الشّـرعلفقه الأولویات في السّ  التأسیسمحاولة هو الثلاثة الأخیرة والتي قبْلها؛ 

ثم محاولة تطبیق هذا الفقه في  ،إذ إنّ أسس الترتیب بین الأولویات قد تختلف من مجال إلى مجال

بعــض النمــاذج المختــارة مــن السّیاســة الشّــرعیة؛ علــى أســاس صــلتها بــالواقع، ومــن ذلــك مــا یخــصّ 

                                  

لــدین حســین، ونهیــل علــي صــالح، تأصــیل الأولویــات وكیفیــة تحدیــدها، بحــث منشــور فــي المجلــة رحــال، عــلاء ا )1(

 .159-129، صم2006، مایو2، عدد2الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، مج

حساني، نور محمد، نظریة الأولویات في الشّریعة الإسلامیة، رسالة دكتـوراه قسـم الشّـریعة الإسـلامیة، كلیـة دار  )2(

  . م2006، جامعة القاهرة، تحت إشراف أحمد یوسف سلیمان، العلوم

، المعهــد العــالمي للفكــر 1الــوكیلي، محمـــد ، فقــه الأولویــات، دراســة فــي الضــوابط، سلســة الرســائل الجامعیــة، ط )3(

 .م1997الإسلامي، هیرندن، فرجینیا، 
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ي، ثـــــم الجانـــــب الـــــدعوي الجانـــــب السیاســـــي للدولـــــة، ثـــــم الجانـــــب الاقتصـــــادي، والجانـــــب الاجتمـــــاع

  ل ذلك المناقشة والترجیح في بعض المسائل المختلف فیها. واالله الموفّق.والإعلامي. ویتخلّ 

  خطة الدراسة:

، وخصـــص وكـــل فصـــل یتضـــمن مباحـــث ومطالـــب ثلاثـــة فصـــولقســـم الباحـــث دراســـته إلـــى 

فصــل الثــاني فكــان الفصــل الأول لتعریــف فقــه الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیة وبیــان أهمیتــه، أمــا ال

لتأصــیل فقــه الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیة،  ومناقشــة أسســه وضــوابط الترتیــب فیــه، أمــا الفصــل 

  الثالث لنماذج تطبیقیة لفقه الأولویات في السیاسة الشرعیة.

إلیه؛ إذ فیه كثیر  توصّلَ یلصّواب فیما لمقاربة  وهلابد من الإشارة إلى أن هذا البحث  ؛وفي الأخیر

والمقاصـدیة بشـكل عـام،  لقضایا التـي تتعـدّد فیهـا وجهـات النّظـر؛ وهـذه طبیعـة المسـائل الفقهیـةمن ا

راســة أن تكــون إضــافة نوعیــة فــي یأمــل الباحــث مــن هــذه الدّ . و وفــي السیاســة الشــرعیة بشــكل أخــصّ 

ا فهمــ مارهــاحقیــق، وأن تــؤتي ثیــزال بحاجــة إلــى مزیــد مــن البحــث والتّ  میــدان الفقــه السیاســي الــذي لا

 قــــيّ ســــلیما لــــبعض القضــــایا الشّــــرعیة لــــدى المســــلمین وغیــــر المســــلمین، وأن تكــــون إســــهاما فــــي الرّ 

ــــمــــن عمــــارة تكــــون علیــــه الإنســــانیة الحضــــاري بمــــا ینبغــــي أن  لأرض بالعــــدل والخیــــر والتســــامح.ل
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  یشتمل على:و 

  الشرعیة السّیاسةالأول: معنى المبحث 

 الشرعیة السّیاسةالثاني: معنى فقه الأولویات في المبحث 

 الشرعیة السّیاسةالمبحث الثالث: أهمیة فقه الأولویات في 

  

  

  

  

  

  

  معنى فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة وأهمیتُه: الأولالفصل 
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  ولویات في السیاسة الشرعیة وأهمیتُهمعنى فقه الأ : الأولالفصل 

  :مهیدت  

 المصـــطلحات الأساســـیة، لتكـــون بمثابـــة؛ لابـــد مـــن تحدیـــد الدراســـةقبـــل الولـــوج إلـــى صـــلب 

ولهـــذا ســـیتمّ تعریـــف السّیاســـة ، مـــا یـــأتيفی ومناقشـــة القضـــایاتفّـــق علیهـــا فـــي بنـــاء المفـــاهیم یُ أرضـــیة 

عنـى الاصـطلاحي لــ"فقه الأولویـات فـي السّیاســة الشّـرعیة لغـة واصـطلاحا، ثـم فقـه الأولویـات، ثــم الم

  الشّرعیة"، وبعد ذلك یتمّ التطرّق إلى أهمّیة فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة.

  السّیاسة الشّرعیةتعریف الأول: المبحث 

مـن المصـطلحات الواسـعة، وسـیتمّ التطـرق إلیـه  -فـي الحقیقـة-مصطلح "السّیاسة الشّـرعیة" 

  وفقا لما یأتي:

  المطلب الأول: السّیاسة لغة واصطلاحا

  المطلب الثاني: الشّریعة لغة واصطلاحا

  ما مركبا لَ المطلب الثالث: السّیاسة الشّرعیة عَ 

  المطلب الأول: السّیاسة لغة واصطلاحا

یاسـة ؛ سیتمّ إیراد المعنى اللغوي لهذا المصطلح، ثم تعریفه عند علماء السّ ولتعریف السّیاسة

  .عند فقهاء الشریعة الإسلامیةالوضعیة، ثم 
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  الفرع الأول: السّیاسة لغة.

وترجــع فـي معناهــا اللغــوي إلــى ثلاثــة أصــول:  ،السّیاســة مــن (س و س) . السّیاســة لغــة:1

والثـاني:  سَـاسَ الطّعـامُ یَسَـاسُ، وَأَسَـاسَ یُسِـیسُ، إِذَا فسَـد بِشَـيْءٍ.ومـن ذلـك ، ءٍ شَـيفِـي  فسادٌ  الأول"

ــةٌ  ــوسُ  ،جِبِلَّــةٌ وَخَلِیقَ حُســنُ "والثالــث: ، )1("، أَيْ طبعــهِ سُــوسِ فــلانٍ  مِــن: هــذا یُقــالُ . وَ الطَّبــعُ  هــوفالسُّ

ـــوَالِي یَسُـــوسُ "والـــدّواب وغیـــر ذلـــك، ومنـــه یُقـــال:  )2(علـــى المـــال"القیـــام  یَلِـــي  يْ أ ؛سِیاســـةً  الرّعیـــةَ الْ

ــوس اس؛وسُــوّ  سَاســةٍ  قــومٍ  مِــن ســاسٌ  جــلور  بــهِ، قَــام: سِیاســةً  الأَمــرَ  "وسَــاس )3(ا"أَمرَهــ یاســة،: والسَّ  الرِّ

سُــوه: قِیــلَ  رَأَّســوه وإِذا سَوْســاً، سَاسُــوهُم یُقــالُ   یَسُوسُــهم إِســرائیل بَنُــو كَــانَ ( :الحــدیث وَفِــي. وأَساســوه سَوَّ

. )5(یُصـــلحُه" بمـــا الشّـــيء علـــى القیـــامُ  لسّیاســـة بهـــذا المعنـــى هـــيأمـــورَهم، فا تتـــولّى ، أَي)4()أَنبیـــاؤهم

  .الآتي ذكره والمعنى الأخیر هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي

                                  

، تحقیق عبد السلام محمد یس اللغةمعجم مقایه)، 395) ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، (ت1(

 ، بتصرف.119، ص3م، ج1979د.ط،  د.م، هارون، دار الفكر،

تحقیــق عبــد الحلــیم النجــار، الــدار  تهــذیب اللغــة،هـــ)، 370) الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد، (المتــوفى: 2(

 ، بتصرف. 87، ص3د.ط، د.ت، جمصر، المصریة للتألیف والترجمة، 

زِ 3( تحقیـق محمـود فـاخوري، عبـد  المُغـرِب فـي ترتیـب المُعـرِب،هــ)، 610ىّ، أبو الفتح ناصر الدین، (ت. ) المُطَرِّ

 ، بتصرف. 421، ص1م، ج1979، 1لحمید مختار، مكتبة أسامة بن زید، حلب، طا

ـد بــن ، البخــاري، أبــو عبــد االله، محمــ)كانــت بنــو إســرائیل تسوســهم الأنبیــاء() رواه البخــاري عــن أبــي هریــرة بلفــظ: 4(

تحقیـق [صـحیح البخـاري]، وسننه وأیامـه،  ه)، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله 256إسماعیل، (ت.

ه، كتــاب الأنبیــاء، بــاب مــا ذُكــر عــن بنــي إســرائیل، 1403، المطبعــة الســلفیة، القــاهرة، 1محــب الــدین الخطیــب، ط

 .492، ص2، ج3455حدیث رقم

، تحقیـق عبـد االله علـي لسان العـربهــ)، 711مكرم بن على الأنصاري، (ت. ) ابن منظور، أبو الفضل محمد بن5(

 ، بتصرف. 2150، ص3الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر، د.ط، د.ت، ج
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  الفرع الثاني: السّیاسة في اصطلاح علماء السّیاسة الوضعیة

: "الجهـــد ومنهـــا أنّهـــالمصـــطلح "السّیاســـة" عنـــد علمـــاء السّیاســـة الوضـــعیة تعریفـــات كثیـــرة، 

امـــة النّظـــام والعـــدل وتغلیـــب الصـــالح العـــام والمصـــلحة الاجتماعیـــة المشـــتركة فـــي وجـــه ضـــغوط لإق

للسیاســة أنهــا: "علــم دراســة المصــالح المتضــاربة وانعكاســها  وفــي تعریــف آخــر، )1(المصــالح الفئویــة"

: أن السّیاسـة هـيوفـي تعریـف آخـر  )2(على تكوین السّلطة والحفاظ على امتیازات الطبقة الحاكمـة"

"النشاط الاجتماعي الفرید من نوعه، الذي ینظم الحیاة العامة، ویضمن الأمن ویقیم التوازن والوفـاق 

مــن خــلال القــوة الشّــرعیة والســیادة بــین الأفــراد والجماعــات المتنافســة والمتصــارعة فــي وحــدة الحكــم 

الإســهام والأهمّیــة فــي یحــدد أوجــه المشــاركة فــي السّــلطة بنســبة المســتقلة علــى أســاس علاقــات القــوة، والــذي 

  .)3("تحقیق الحفاظ على النّظام الاجتماعي

ویلاحـظ أنّ التعریـف الأول ركّــز علـى السّیاسـة مــن منطلـق الطبقـة المحكومــة، فـي حــین أنّ 

التعریف الثاني ركّز على المصطلح من منطلق الطبقـة الحاكمـة، وبـین هـذا وذاك التعریـف الأخیـر، 

  ف التوجّهات والمدارس الفكریة. فالمصطلح یختلف مفهومه باختلا

                                  

، 3المؤسســة العربیــة للدراســات، بیــروت، د.ط، د.ت، ج موســوعة السّیاســة،، عبــد الوهــاب وآخــرون، الكیــالي)  1(

 .362ص

 .363، 362نفسه، ص جع السابقالمر ) 2(

 ولم ینسب هذه التعاریف لأحد. .363نفسه، ص المرجع السابق )3(
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  الفرع الثالث: السّیاسة في الاصطلاح الشّرعي

"لـــم یكـــن الفصـــل بـــین مصـــطلحي "السّیاســـة" و"السّیاســـة الشّـــرعیة" عنـــد الفقهـــاء المتقـــدمین؛ 

وفـــي هـــذا مقولـــة: "لا ، )1("انطلاقـــا مـــن أنّ السّیاســـة هـــي الإصـــلاح، ولا إصـــلاح حقیقیـــا إلا بالشّـــرع

بــدون قیــد "الشّـرعیة" كافیــا لإفــادة المطلــوب،  "، "فــإطلاق لفــظ "السّیاسـة)2(وافــق الشّـرع"سیاسـة إلا مــا 

عنـد بعـض الـولاة صـارت السّیاسـة تُخـالف  ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجیـد بسیاسـة الرسـول 

  . )3(الشّرع، فاحتیج إلى تقیید "السّیاسة" بـ"الشّرعیة"، لإخراج السّیاسة الظالمة"

  ي بعض تعریفات الفقهاء للسیاسة:وفیما یأت

 وإن الفسـادِ، عَن وَأَبعدَ  الصّلاحِ، إلى أَقربَ  السّیاسة هي" ما كان فعلا یكون معه الناس - 

 .)4(وحْيٌ" بِهِ  نَزلَ  وَلاَ  ، الرَّسولُ  یَضعهُ  لمْ 

ویلاحظ في هذا التعریف أنه یتضمّن ما كان منصوصا علیه، وما لم یكـن منصوصـا علیـه 

  ولا نزل به وحي". الشّرع؛ وأشار إلیه بقوله: "وإن لم یضعه الرسول مما یوافق 

وأیضـــــا یتضـــــمّن النســـــبیة فـــــي تحقیـــــق الصـــــواب؛ ذلـــــك أنّ السّیاســـــة الشّـــــرعیة فـــــي أغلبهـــــا 

اجتهـــادات؛ إمّـــا فـــي تنزیـــل النّصـــوص علـــى الوقـــائع، أو فـــي اســـتنباط الحكـــم فیمـــا لـــم یـــرد فیـــه نـــص 

                                  

، 1دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، ط أثـر المصــلحة فـي السّیاسـة الشـرعیة،) النعیمـي، صـلاح الـدین محمـد قاسـم، 1(

 ، بتصرف. 122م، ص2009

ــي هـــ)، 751بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن قــیم الجوزیــة، (ت.  ، أبــو عبــد االله محمــد) ابــن القــیم2( ــة ف الطــرق الحكمی

 .29، ص1هـ، ج1428، 1تحقیق نایف أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط السّیاسة الشرعیة،

 .122ص مرجع سابق، ) النعیمي، أثر المصلحة في السّیاسة الشرعیة،3(

الحنبلي (أبـو الوفـاء، علـي بـن عقیـل بـن محمـد  ، ونسبه إلى ابن عقیل29، ص1ج الطرق الحكمیة،) ابن القیم، 4(

ه)، لـــه كتــاب فصـــول الآداب ومكـــارم الأخـــلاق المشــروعة، وكتـــاب الفنـــون، وكتـــاب 513بــن عقیـــل البغـــدادي، (ت.ا

 علیه من كتبه.الجدل على طریقة الفقهاء، وغیر ذلك) ولم یعثر الباحث على ذلك التعریف ضمن ما اطلع 
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ـــالي فمجـــال الاجتهـــاد فیهـــا واســـع، وكمـــا هـــو معلـــوم بـــأن بخصوصـــه مـــن المســـائل المســـتجِدة، وبال تّ

الاجتهــاد عُرضـــة للخطـــأ والصّـــواب، وإلــى هـــذا أشـــار بقولـــه: "یكـــون النّــاس فیـــه أقـــرب إلـــى الصـــلاح  

  وأبعد عن الفساد".

ـــین:  السّیاســـة شَـــرع معنـــى خـــاص، وهـــو: " الأول:ووردت السّیاســـة عنـــد الحنفیـــة علـــى معنی

تغلــیظ جنایــة لهــا حكــم فــي تغلــیظ التعزیــر، فهــي " -علــى  هــذا المعنــى– فحصــروا السّیاســة) 1("مُغلّــظ

ـــ" )2("شــرعي حســما لمــادة الفســاد ، وعلــى هــذا قــالوا: )3(الســارق إذا ســرق ثالثــا ورابعــا"قتل ومثّلــوا لــه ب

  .)4("السّیاسة والتعزیر مترادفان"

ـــانيو ـــى عـــام، وهـــو: "الث  الطّریـــق استصـــلاح الخلـــق بإرشـــادهم إلـــىالسّیاســـة : عنـــدهم بمعن

ـــي  ـــدّنیا والآخـــرة"الْمُنجِـــي فِ  الحـــاكم مـــن شـــيء ، وقریـــب مـــن هـــذا تعریـــف السّیاســـة بأنّهـــا: "فعـــلُ )5(ال

  . )6(جزئي" دلیل الفعل بذلك یرد لم وإن یراها، لمصلحة

والملاحــظ فــي هــذا التعریــف الأخیــر أنــه ركّــز علــى كــون الفعــل السیاســي ممّــا یصــدر عــن 

الـذي لـم یشـر إلـى هـذا. فبنـاء علـى التعریـف الأول؛ یمكـن أن ینـدرج الحاكم؛ خلافـا للتعریـف الأول؛ 

فــي معنـــى السّیاســـة كـــلّ التصـــرفات التـــي یـــتمّ اتخاذهـــا لإصـــلاح الأوضـــاع ولـــو فـــي غیـــاب الحـــاكم، 

                                  

 ،البحر الرائق شرح كنـز الـدقائقهـ)، 970، زین الدین بن إبراهیم بن محمد المعروف المصري (ت. )  ابن نجیم1(

 .67، ص5د.ت، ج ،2دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

رد المحتــار علــى الــدر المختــار هـــ)، 1252، (ت. ، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز الحنفــي) ابــن عابــدین2(

 .15، ص4ج ،م1992 ،2دار الفكر، بیروت، ط (حاشیة ابن عابدین)،

 ، مرجع سابق، بتصرف. 76، ص5البحر الرائق، جابن نجیم، ) 3(

 .15، ص4جمرجع سابق، ) حاشیة ابن عابدین، 4(

 نفسه. المرجع السابق) 5(

 .11رجع سابق، ص، م5) ابن نجیم، البحر الرائق، ج6(
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، كمـا تنـدرج -قبـل قیـام دولـة المدینـة–في المرحلة المكیـة  فیمكن إذن أن تندرج فیه دعوة الرسول 

صلحین، لكن لا یُتصور وجود سیاسة في أفـراد بَـدویین متشـتتین أو رحّـل لا فیه دعوات الأنبیاء والم

تــربط بیــنهم صــلة، فلابــد علــى الأقــل مــن وجــود كیــان؛ ســواء أكــان ذا طــابع قبلــي كمــا فــي مجتمــع 

فـــي مصـــر دولـــة الفراعنـــة، وبالمقابـــل   ، أم علـــى شـــكل دولـــة كمـــا فـــي عهـــد موســـى الرســـول 

، فینــدرج ضــمن السّیاســة كــلّ مــن العلاقــة )1("سیاســة ینــتظم بهــا أمــره العمران البشــري لا بــد لــه مــنفـــ"

المتبادلـــة بـــین القیـــادة والرعیـــة، والعلاقـــة المتبادلـــة بـــین القیـــادة وغیرهـــا مـــن الكیانـــات الأخـــرى؛ ســـواء 

   أكانت دولا أم زعماء قبائل إلخ.

)، 2("الأمـوال وانتظـام حوالمصـال الآداب، لرعایـة الموضـوع القـانونوفي تعریف آخر للسّیاسة أنّها "

یلاحظ فـي التعریـف أنـه ركّـز علـى الجانـب التنظیمـي التنظیـري للسیاسـیة، وهـو "القـانون"، ثـم قَسّـم السّیاسـة ف

 الشّـریعة مـن فهـي الفـاجر الظـّالم مـن الحـق تخـرج عادلـة سیاسة نوعان إلى شرعیة وظالمة بقوله: "والسّیاسة

  .)3(تحرّمها" فالشّریعة ظالمة سیاسة الآخر وعوالن  جهلها، من وجهلها علمها من علمها

لكــنّ حصْــر السّیاســة فــي القــانون فیــه نــوع مــن تضــییق المعنــى؛ إذ القــانون جــزء مــن عملیــة 

 ؛ السّیاسة؛ بما تشتمل علیه مـن هیئـات تنفیذیـة وتشـریعیة وقضـائیة وعلاقـات داخلیـة وأخـرى خارجیـة

  كما سیأتي.

                                  

دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب هــ)، 808، أبو زید عبد الرحمن بن محمـد بـن محمـد، (ت. ) ابن خلدون1(

ـــر، ـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الشـــأن الأكب ، 1م ج2،1988تحقیـــق خلیـــل شـــحادة، دار الفكـــر، بیـــروت، ط والبرب

 .377ص

 .76، ص5مرجع سابق، ج ) ابن نجیم، البحر الرائق،2(

 نفسه. المرجع السابق) ابن نجیم، 3(
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عي ترجـــع إلـــى معنـــى "السیاســـة الشـــرعیة"؛ فســـیأتي وبمـــا أن "السیاســـة" فـــي الاصـــلاح الشـــر 

  ترجیح الباحث لمعنى السیاسة شرعا في المطلب الثالث؛ السیاسة الشرعیة علما مركبا.

  المطلب الثاني: الشّریعة لغة واصطلاحا

   لغة: الفرع الأول: الشّریعة

تح فــي امتــداد یكــون فیــه. ومــن فــ(شــرع) الشــین والــراء والعــین أصــل واحــد، وهــو شــيء یُ مــن "

. واشــتق مــن ذلــك الشــرعة فــي الــدین الشّــریعة، وهــي مــورد الشــاربة المــاءَ وأیضــا  ،ذلــك شــراع الســفینة

ــا}   والشّــریعة. قــال االله تعــالى:  اجهنمةً وعــر ش كُمــن ــا م لْنعــلٍّ ج ــم ] ، وقــال ســبحانه: 48[المائــدة:  {لكُ {ثُ

ةرِيعلَى شاكَ علْنعرِ}  جالْـأَم نویقـال: أشـرعت طریقـا، إذا أنفذتـه وفتحتـه، وشـرعت أیضـا..  ]18[الجاثیـة:  م

  .)1("وسهاؤ ] : إنها الرافعة ر 163[الأعراف:  {إِذْ تَأْتيهِم حيتَانهُم يوم سبتهِم شرعا}في قوله تعالى: 

 الفرع الثاني: الشّریعة اصطلاحا: 

 فـي وعرّفـت أیضـا بأنّهـا: "الطریـق ،)2(العبودیـة" بـالتزام ها "الائتمـارلها عدّة تعاریف؛ منها أن

والتعریـــف الثــاني أقـــرب؛ لعلاقتـــه القویــة بـــالتعریف اللغــوي، وهـــو بهـــذا الشــكل شـــامل لكـــل  .)3(الــدین"

                                  

تحقیـق عبـد السـلام  معجـم مقـاییس اللغـة،هــ)، 395) ابن فارس،  أبو الحسـین أحمـد بـن زكریـاء القزوینـي، (ت. 1(

 ، بتصرف. 262، ص3م، ج1979محمد هارون، دار الفكر، بیروت، 

تحقیق جماعة من العلماء،  كتاب التعریفات،هـ)، 816(ت. ) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف، 2(

 .127م، ص1983، بیروت، 1دار الكتب العلمیة، ط

 نفسه. المرجع السابق) 3(
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الـــدیانات، فكـــل طریـــق فـــي الـــدّین صـــالح فـــي وقتـــه، مـــالم یُنســـخ بمـــا بعـــده، وعلـــى هـــذا یكـــون المـــراد 

  .: الطریق في الدّین مما جاء به الرسول محمد البحث أنها بالشّریعة في هذا

ولعــلّ الجــامع بــین المعنــى اللغــوي للشــریعة بمعنــى "مــورد المــاء" والمعنــى الاصــطلاحي؛ أن 

كلیهما مصدر یُرجَع إلیه بشدّة، أما الجامع بین المعنـى اللغـوي "الارتفـاع" والمعنـى الاصـطلاحي أن 

  أیضا ینبغي أن تعلوَ أحكامها لتكون محل تطبیق من قبل العباد. -بالمعنى الاصطلاحي-الشّریعة 

  ما مركبالَ المطلب الثالث: السّیاسة الشّرعیة عَ 

بأنها: "فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراهـا؛ فیمـا لـم یـرد فیـه نـص  تُعرف السّیاسة الشّرعیة

على وجه واحد، بل تتغیر وتتبدل تبعا لتغیـر الظـروف خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى 

  .)1(والأحوال"

ویُعرّف علم السّیاسة الشّرعیة بأنهـا: "علـم یبحـث فیـه عمـا تـُدبر بـه شـؤون الدولـة الإسـلامیة 

  .)2"(من القوانین والنظم التي تتفق وأصول الإسلام؛ وإن لم یقم على كلّ تدبیر دلیل خاص

عـل الحـاكم فیمـا لـم یـرد فیـه نـص، ویتغیـر بتغیـر الظـروف، أمـا فـالتعریف الأول ركّـز علـى ف

  التعریف الثاني فركّز على ما یتعلّق بتدبیر شؤون الدولة الإسلامیة بما یتفق مع أصول الإسلام.

لكن یرد على التعریف الأول بأن سیاسة الحاكم لا تختص فقـط بمـا لـم یـرد فیـه نـصّ، نعـم؛ 

م یــرد فیــه نــص تفصــیلي بتلــك الواقعــة، لكــن قــد توجــد لــه نصــوص كثیــر ممــا یتعلّــق بتــدبیر الدولــة لــ

                                  

سلسـلة محاضـرات، شـعبة السّیاسـة الشـرعیة،  نظام الحكم في الإسـلام،ه)، 1415) عطوة، عبد العال أحمـد (ت.1(

 .12، ص، د.ن، د.م، د.تنةالمعهد العالي للقضاء، مصورة عن نسخة مرقو 

السّیاســـة الشـــرعیة، أو نظـــام الدولـــة الإســـلامیة فـــي الشـــؤون الدســـتوریة والخارجیـــة ) خـــلاف، عبـــد الوهـــاب، 2(

 .5م، ص1977 ،د.ط ،مطبعة التقدم، القاهرة والمالیة،
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عامة حول هذه الواقعة، كما أنّ أحكاما كثیرة تتعلق بتدبیر شؤون الدّولة وردت في نصوص الكتـاب 

والسنة، وعلى الحاكم أن یسیر وفقها في تدبیره، وعلى هذا فهذا التعریف غیر شامل، وهـو أقـرب مـا 

  .)1(لمرسلةیكون إلى تعریف المصلحة ا

ــق السّیاســة الشّــرعیة هــي ویجمــع الباحــث بــین التعــریفین، فیقــول: بتــدبیر شــؤون  مــا یتعلّ

الدولة داخلیا وخارجیا من القوانین والنّظم التي تتفق وأصول الإسلام؛ وإن لم یقم علـى كـلّ تـدبیر 

ونُظمهــا ووظائفهــا، تشــمل كــل "الأحكــام الشّــرعیة المتعلقــة بشــكل الدولــة  فالسّیاســة الشــرعیةدلیــل خــاص. 

والحكومة وسلطاتها، والمتعلقة بـالرأي العـام ومكوناتـه، والجماعـات والهیئـات ذات الأثـر فـي السّـلطة، كمـا 

، ویخـــرج بقیـــد "الشـــرعیة" السّیاســـة )2(تشـــمل الأحكـــام المتعلقـــة بالعلاقـــات الدولیـــة والقـــوانین الحاكمـــة لهـــا"

  جع الأول لها.الوضعیة التي لیست الشّریعة الإسلامیة هي المر 

                                  

شـهد الشـرع لهـا باعتبـار ولا إلغـاء" (الآمـدي، أبـو الحسـن علـي بـن بأنها "ما لم ی المصالح المرسلة ) عرف الآمدي1(

، تحقیق عبد الرزاق عفیفـي، المكتـب الإسـلامي، بیـروت، الإحكام في أصول الأحكامهـ)، 631أبي علي الثعلبي (ت.

 ).160، ص4د.ط، د.ت، ج

 .119) یُنظر: النعیمي، أثر المصلحة في السّیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص2(
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  فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیةتعریف الثاني: المبحث 

وهنـــا ســـیتمّ تعریـــف كـــل مـــن "الفقـــه" و"الأولویـــات" لغـــة واصـــطلاحا، ثـــم فقـــه الأولویـــات فـــي 

  الاصطلاح، وبعد ذلك المعنى الاصطلاحي لـ"فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة"

  الفقهتعریف المطلب الأول: 

   لغةالفرع الأول: الفقه 

ولـه  ، )2"(الفهمُ " أیضا الفِقْهُ و  .)1("العلم بهيء و على إدراك الشّ  الفاء والقاف والهاء یدلّ  )فَقَهَ ("

ء ا{فَمالِ هؤلَقال تعالى:  ،التّوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخصّ من العلم" معنى أدقّ وهو:

 ونكَادمِ لَا يالْقَو{يثًادح ونفقَْهـواْ  وَقَـول اللَّـهِ: ، ")4("وتَفَقَّهَ: إذا طلبه فتخصّص به"، )3("]78[النساء:  يتَفَقَّهلِّي}

  .)5("، مَعْنَاهُ: لیكونوا علماءَ بِهِ  ]122التّوبَة: [ فى الدينِ}

مقتضـي  والخلاصة هي أنّ الفقه بالشيء لغة یعني إدراك الشيء والعلم به وفهمه، وقد یفیـد

  وهو ربط العلاقات بالوصل بین الغائب والشاهد لأجل ذلك العلم والفهم. ،ذلك

                                  

 ، بتصرف. 442، ص4جمرجع سابق، ن فارس، مقاییس اللغة، ) اب1(

 ، تحقیـقالصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـةهــ)، 393) الجوهري ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي، (ت.2(

 .2243، ص6جم، 1987، 4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

، المفــردات فــي غریــب القــرآنهـــ)، 502حمــد المعــروف بالراغــب (ت. ) الأصــفهانى، أبــو القاســم الحســین بــن م3(

 .642صه، 1412،  1دمشق،  ط تحقیق صفوان عدنان الداودي، دار القلم،

 .643نفسه، ص المرجع السابق) 4(

 .263، ص5) الأزهري، تهذیب اللغة، مرجع سابق، ج5(
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  الشرعيالفرع الثاني: الفقه في الاصطلاح 

، وعُـرّف أیضـا )1(بالاسـتدلال" العملیـة الشّـرعیة بالأحكـام یُعرف الفقـه اصـطلاحا بأنـه: "العلـم

  ، وهذا هو التعریف المشتهر.)2(التفصیلیة" لتهاأد من المكتسب العملیة الشّرعیة بالأحكام بأنّه "العلم

والعلاقة بین المعنى اللغـوي والاصـطلاحي هـو أنّ كلیهمـا یتضـمن إدراك الشـيء والعلـم بـه، 

  لكن یختص المعنى الاصطلاحي بالأحكام الشّرعیة العملیة المكتسب من أدلتها التفصیلیة.

  المطلب الثاني: الأولویات لغة واصطلاحا

  : الأولویات لغةالفرع الأول

لَ . ابتــداء الأمــر وانتهــاؤه: نِ أصْــلا الهمــزة والــواو والــلام) لو أ(مــن " الأولویــات  أوّل، ذي وأَوَّ

ــذَا أَولــى "وفــلانٌ . )3("شــيء كــلِّ  قَبْــلَ  أي أوّل، وأوّلَ   وَهُــمُ  الأَوْلــى هــو: یُقــال. وأَجــدرُ  بــه أَحْــرى أَي بِكَ

  .)4("الوُلْیَیاتُ  شئت وإِن الوُلَى، وهنّ  الوُلْیَیانِ  وَهُمَا الوُلْیا هِيَ : المرأَة فِي وتقول ،والأَوْلَوْنَ  الأَوالي

 هـذا فـي الأولویـة لـه ،أفضـلیَّة أسـبقیَّة، أحقیَّـة،: أَوْلَـى مـن صـناعيّ  مصـدر]: مفـرد[ "وأوْلَوِیَّة

 أهمّ : الكُبرى الأولویة ها، لهأولویّت حسب المسائل یُرتب الترشیح، هذا في أولویة صاحبُ  هو العمل،

  .)1(آخر" شيء أيّ  من

                                  

، تحقیـق محمـد حجـي، الـذخیرةهــ)، 684، (ت. ) القرافي، أبـو العبـاس أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي1(

 .57، ص1م، ج 1994، 1وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

، البحر المحیط في أصول الفقههــ)، 794) الزركشي،  أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر (ت. 2(

عبــد االله المــالكي أبــو عبــد االله (ت.  . وأیضــا: الخرشــي، محمــد بــن34، ص1م، ج1،1994دار الكتبــي، مصــر، ط

 .19، ص7، دار الفكر للطباعة، بیروت، د.ت، جشرح مختصر خلیل للخرشيهـ)، 1101

 .158، ص1جمرجع سابق، ) ابن فارس، مقاییس اللغة، 3(

 .2531، ص6جمرجع سابق، ) الجوهري، الصحاح، 4(
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  الفرع الثاني: الأولویات اصطلاحا 

عُرّفـــت الأولویـــات بأنهـــا: "تلـــك القاعـــدة المبنیـــة علـــى فهـــم الأنســـب والأجـــدر مـــن الأعمـــال، 

ومعرفــة فاضــل الأعمــال ومفضــولها، وراجحهــا ومرجوحهــا؛ بنــاء علــى العلــم بمراتبهــا، وبــالواقع الــذي 

تحقیق أهم المصالح بأخف الأضرار، ومعرفـة النتـائج التـي یـؤول إلیهـا تطبیـق تلـك  ا؛ بغرضیتطلبه

، وعرفت أیضا بأنها: "ترتیب الأعمال من حیث التقدیم والتأخیر، أو بأنها الأحقّیـات فـي )2(الأعمال"

  .)3(التقدیم والتأخیر"

. وخلاصـة المعنیـین اللغـوي ویصحّ القول بأن المعنى الثـاني أقـرب مـا یكـون إلـى المعنـى اللغـوي

  .والاصطلاحي أن الأولویات تعني الأشیاء التي لها الأسبقیة والأحقیة في التقدیم على ما سواها

  علما مركبا المطلب الثالث: فقه الأولویات

عنــــد العلمــــاء الســــابقین، ویُعــــرّف عنــــد  -علــــى مــــا وجــــد الباحــــث–لــــم یــــرد هــــذا المصــــطلح 

صرین بعدّة تعریفات متقاربة؛ منها أنه: "وضع كلّ شيء في مرتبته بالعدل؛ من الأحكام والقیم المعا

                                                                                                 

عـالم الكتـب، الریـاض، ، لغـة العربیـة المعاصـرةمعجـم ال) أحمد مختار عبد الحمیـد عمـر،  بمسـاعدة فریـق عمـل، 1(

فــي قــوامیس اللغــة لــدى  -علــى حــدّ اطــلاع الباحــث–، ولــم یــردْ هــذا اللفــظ "الأولویــة" 2497، ص3ج م،2008، 1ط

 السابقین.

، بحـث منشـور فـي المجلــة تأصـیل الأولویــات وكیفیـة تحدیــدها) رحـال، عـلاء الـدین حسـین، ونهیــل علـي صـالح، 2(

  .133، ص2006، مایو2، عدد2دراسات الإسلامیة، مجالأردنیة في ال

، 2، دراســة مقاصــدیة تحلیلیــة، دار العلــوم، الأردن، طتأصــیل فقــه الأولویــات، محمــد همــام عبــد الــرحیم، ملحــم )3(

 .41م، ص2008



www.manaraa.com

- 14 - 

 

 

 

والأعمال، ثمّ یقدَّم الأَولى فالأولى؛ بناء على معاییر شرعیة صحیحة؛ یهدي إلیها نور الوحي ونـور 

  .)1(العقل (نور على نور)"

مل لجمیـــع المســـائل ذات العلاقـــة وهـــذا التعریـــف مـــع أهمیتـــه وتحدیـــده للمفهـــوم؛ إلا أنـــه "شـــا

بالــدین (عقدیــة، أخلاقیــة، تربویــة، ..)، لــذا فیصــحّ ربطهــا بالفقــه العــام، وربّمــا هــذا لاهتمــام المؤلــف 

، وقــد یكــون صــاحبه أراد بـــ"الفقه" المعنــى اللغــوي )2("بالمســائل التــي تهــمّ الأمــة الإســلامیة بشــكل عــام

  لا ما یختصّ بالأحكام الشرعیة العملیة.؛ -كما تقدم-الذي یفید فهم الشيء والعلم به

ویــأتي بعــده تعریــف أدقّ؛ وهــو: "فقــه الأولویــات هــو العلــم بالأحكــام الشّــرعیة التــي لهــا حــقّ 

  .)3(التقدیم على غیرها؛ بناء على العلم بمراتبها، وبالواقع الذي یتطلّبها"

ســلامي هــو وضــع فقــه الأولویــات فــي الفقــه الإبــأن:  یــرى الباحــثوللجمــع بــین التّعــریفین 

الأحكام الشّرعیة العملیة؛ كلَّ حكم في مرتبته، ثم تقدیم الأَولى فالأولى؛ بناء على معـاییر شـرعیة 

 صحیحة؛ یهدي إلیها نور الوحي ونور العقل.

  فیلاحظ في التعریف ثلاثة أمور:

  رها.وضْع الأحكام الشّرعیة العملیة، وهذا لإخراج الأحكام الشّرعیة العقدیة وغی أولا: 

  تقدیم ما حقّه التقدیم في التأصیل الشّرعي، ثم في الممارسة والتطبیق. ثانیا: 

                                  

، 1الســنة، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ط، دراســة جدیــدة فــي ضــوء القــرآن و فــي فقــه الأولویــات، یوســف، ) القرضــاوي1(

 .9ص ،م1995

، فقـه الأولویـات ودوره فـي الحكـم علـى القضـایا السّیاسـیة المعاصـرةم)، 2005/2006(نادیة،   ،) یُنظر: رازي2(

رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم الفقــه وأصــوله، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، الجزائــر، إشــراف صــالح بوبشــیش، 

 .25ص

، م1997 ،1، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، فرجینیـا، طدراسة في الضوابطمحمد، فقه الأولویات،  ) الوكیلي،3(

 .16ص
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أن یكــون الترتیــب بــین هــذه الأمــور والتقــدیم فیمــا بینهــا علــى أســاس إعمــال العقــل فــي  ثالثــا:

 الوحي الرباني والشّریعة الإسلامیة؛ لا على أساس الهوى ونحوه.

  قه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة المطلب الرابع: المعنى الاصطلاحي لف

فــیمن ســبقه مــن تطــرّق إلــى تعریــف "فقــه الأولویــات فــي  -حســب اطلاعــه–لــم یجــد الباحــث 

"، لكــن بنــاء علــى مــا تقــدم مــن تعریــف فقــه الأولویــات، وتعریــف السّیاســة الشّــرعیة؛ السّیاســة الشّــرعیة

وضع الأحكام الشّرعیة المتعلقـة بتـدبیر  بأنّ فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة یعنـي:یمكن القول 

فـالأولى؛ بنـاء علـى معـاییر شـرعیة صـحیحة  شؤون الدولة؛ كلَّ حكم في مرتبته، ثم تقدیم الأَولى

  .یهدي إلیها نور الوحي ونور العقل

عـدّ مرحلـة یُ " فـي مرتبتـه  لَّ حكمالمتعلقة بتدبیر شؤون الدولة؛ ك الشرعیة "وضع الأحكامـف

، إذ إن الترتیــب بــین أمــرین أو أكثــر ســابقة علــى ترتیــب الأولویــات، لكنّهــا ضــروریة فــي تلــك العملیــة

  مبني على معرفة درجة كل منهما.

تشمل كـل "الأحكـام الشّـرعیة المتعلقـة الأحكام الشرعیة المتعلقة بتدبیر شؤون الدولة " وعبارة: "

ظمهـــا ووظائفهـــا، والحكومـــة وســـلطاتها، والمتعلقـــة بـــالرأي العـــام ومكوناتـــه، والجماعـــات بشـــكل الدولـــة ونُ 

، )1(والهیئات ذات الأثر في السّلطة، كما تشمل الأحكام المتعلقة بالعلاقات الدولیـة والقـوانین الحاكمـة لهـا"

  ولَ لها.ویخرج بهذا القید السّیاسة الوضعیة التي لا تجعل الشّریعة الإسلامیة المرجعَ الأ

تعنــي تقــدیم الأهــمّ علــى المهــم، والــراجح علــى المرجــوح، "ثــم یقــدَّم الأَولــى فــالأولى "وعبــارة: 

والأفضل على المفضول؛ فلا یُكبَّر الصـغیر، ولا یُهـوّن الخطیـر، بـل یوضـع كـل شـيء فـي موضـعه 

                                  

 .119صمرجع سابق، ) یُنظر: النعیمي، أثر المصلحة في السّیاسة الشرعیة، 1(
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 فـي  تَطْغَوا أَلَّا) 7( الْميزان ووضَع رفَعها والسماء{ بالقسطاس المستقیم دون إخسار ولا طغیان، كما قال تعالى:

  )1"(]9 -7: الرحمن[ }الْميزان تُخْسروا ولَا بِالقْسط الْوزْن وأَقيموا) 8( الْميزانِ

 تعنـيوعبارة: "بنـاء علـى معـاییر شـرعیة صـحیحة یهـدي إلیهـا نـور الـوحي ونـور العقـل" 

الــوحي الربـاني مـع العقـل الـواعي، فلابــد  ات بنـاء علیـه؛ وهـوالتـرجیح بــین الأولویـالأسـاس الـذي یـتم 

ر اتـه یـدعو إلـى إعمـال العقـل والتفكّـمن تكامل هذین الأمرین، لأن المصدر هو الوحي، لكنـه بحـدّ ذ

عبر الأزمنـة والأمكنـة والظـروف؛  ةالسّیاسة الشّرعیة متغیر  قضایا تفي كثیر من المواضع، وإذا كان

كبیـر وواسـع، وهـو مـا یعبـر عنـه  فیهـاثابتـة؛ فحـظّ إعمـال العقـل  -بالمقابـل– النّصوص الشّـرعیةأمّا 

  العلماء بمراعاة المصالح المرسلة واستنباط المقاصد وإعمالها وفقه الواقع، ونحو ذلك.

                                  

 .9صمرجع سابق، ) یُنظر: القرضاوي، في فقه لأولویات، 1(
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  المبحث الثالث: أهمّیة فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة

في الواقع، ثم مـن خـلال تـأثیره علـى نظـرة  ویتجلّى هذا بإیراد أهمّیة هذا الفقه من خلال أثره

  غیر المسلمین إلى الإسلام، وأخیرا من خلال بیان حكمه الشّرعي.

  المطلب الأول: من حیث أثره في الواقع

المتأمّل في واقع ممارسـات بعـض المسـلمین أو تصـوّرهم لمـا ینبغـي أن یكـون علیـه التّعامـل 

ومثـال أدّى إلـى خلـل كبیـر فـي التّعامـل،  الفهـمكبیـرا فـي الإسلامي مع القضایا السّیاسیة؛ یرى خلـلا 

ذلك حصر تطبیق الشّریعة فـي الحـدود والحجـاب وبنـاء المسـاجد؛ فـي حـین أنّ ذلـك جـزءٌ یسـیر جـدّا 

هـو  -كالحـدود–مـا  كمـاً أنّ حُ  ، وقـد یعتقـد الـبعضُ -كمـا یـرى الباحـث– من منظومة معرفیـة متكاملـة

 .كما أنه لا یتم العمل به في جمیع الظروفر ما یمكن التوصّل إلیه، ؛ في حینِ أنّه آخِ الشّریعةِ  كلُّ 

غیابُ التّصور الكلّي والعمیق للشّریعة الإسلامیة؛ وكیـف أنّهـا  -في نظر الباحث–ومن أسباب ذلك 

تراعي كثیرا من المعطیات في تنفیـذها للأحكـام، ومـن هنـا تظهـر أهمّیـة فقـه الأولویـات فـي السّیاسـة 

  ذ به یتمّ وضع كل أمر في مرتبته؛ بالنّظر إلى الظّروف والمعطیات والواقع. إالشّرعیة؛ 

ة أو أضف إلى ذلك أنّ فقـه الأولویـات فـي السّیاسـة الشـرعیة لـه دور كبیـر فـي نهـوض الأمـ

سقوطها؛ فكم من دولة توجهت نحو نظام اقتصادي؛ اتخذته أولویة، وكرّست طاقاتها وإمكاناتها لـه، 

  ظام ویصیر المجتمع في أزمة اقتصادیة على حافة الفقر، وقس على ذلك.ثم ینهار ذلك النّ 

فـي  -علمـاء وغیـرهم–ومن الآثار السلبیة لغیاب هذا الفقه هو "انشغال فئـات مـن المسـلمین 

، أو قضایا تاریخیة مرت علیها القرون؛ لتكون وسیلةَ تفرقةٍ وعداوة وقطیعة؛ إلى أنْ )1(قضایا فرعیة"

                                  

 ت.، بتصرف. صمرجع سابق، الوكیلي، فقه الأولویات،  ) حسنة، محمـد عبید، في تقدیمه لكتاب1(



www.manaraa.com

- 18 - 

 

 

 

تتحوّل إلى فتنٍ وحروبٍ أهلیة أو إقلیمیـة تـأتي علـى الأخضـر والیـابس، ثـم یتـدخّل تتطور القضیة، و 

لتحقیـق مصـالحه؛ فینهـب  -باسـم حقـوق الإنسـان وحمایـة الأقلیـات وحفـظ السـلام وغیـر ذلـك-العدو 

خیــرات المســلمین ویطبّــق علــیهم مــا شــاء مــن القــوانین.  وســواء أكــان النــبش فــي التــاریخ وإثــارة هــذه 

ن هؤلاء المسلمین أنفسهم أم كان من عناصر خارجیـة؛ إلا أنهـا لقیـت القبـول فـي صـفوف القضایا م

بضــــرورة النّظــــر إلــــى واقــــع –فقــــه الأولویــــات  إدراك یــــرى الباحــــث أنّ المســــلمین؛ فــــي كلتــــا الحــــالتین 

مـن الأسـباب  -المسلمین وما یتطلبه من أولویة ترك الخلافات وتوحید الكلمة في القرارات المصـیریة

  .لتفادي مثل هذه الأوضاع السیئةئیسة الر 

ومــن جانــب آخــر؛ فــإن فقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة "یمنــع مــن التّهــور واســتعجال 

، ویــوطّنُ علــى ضــبط الــنفس والتعقــل وتقــدیم المصــالح المســتقبلیة الباقیــة علــى المصــالح )1(النتــائج"

  الشّكلیة المؤقتة أو الجزئیة.

  ظرة غیر المسلمین إلى الإسلامالمطلب الثاني: من حیث ن

في حالات عدیدة یقع نفور أُناسٍ من الإسـلام بعـدما تتشـوّه صـورته لـدیهم؛ بسـبب تصـرفاتٍ 

من بعض المسلمین؛ متمثلةً فـي العلاقـة العدوانیـة؛ إمـا فیمـا بیـنهم وبـین إخـوانهم المسـلمین، أو فیمـا 

إلـى غیـاب النّظـرة  -كمـا یـرى الباحـث–بینهم وبین غیـر المسـلمین، وكثیـرا مـا یرجـع السـبب فـي هـذا 

الواضحة والفهم العمیق لمقاصد الشّریعة الإسلامیة في أبواب السّیاسة الشّرعیة، وتقدیم الأهمّ فالمهمّ 

وفقــا لمختلــف الظــروف والمعطیــات، ولهــذا فوَضــعُ معــاییر لترتیــب الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة، 

                                  

  ث، بتصرف. . ) حسنة، المرجع السابق، ص1(
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ـــة إســـقاطها علـــى الممارســـات السّی اســـیة یعـــدّ خطـــوة كبیـــرة فـــي ســـبیل تصـــحیح النّظـــرة نحـــو ومحاول

  الإسلام، وتحبیب الناس إلیه.

أن یكــون الإســلام مرتبطــا بــالتخلف  -مــن وجهــة نظــر الباحــث–وممــا یُنفّــر عــن  هــذا الــدین 

والفقر والتبعیة شبه الكلیة للغیر، وهذا طبعا له أسباب كثیرة لیس المجال هنا لتفصیلها، لكن السّبب 

مـن اخـتلالات فـي فقـه الأولویـات فـي الفكـر  -لعشرات السنین-بالموضوع هو الكمّ المتراكم المرتبط 

بــأن  یــدْعوا االله تعــالى ألا یجعلهــم ســببا أولا، ثــم فــي السّــلوك ثانیــا. ویــأتي التوجیــه الربــاني للمســلمین 

يم}       {ربنا لَا تَجعلْنا فتْنةً للَّذين كَفَالدّین: هذا لنفور الكفار عن  ا ربنـا إِنَّـك أَنـْت الْعزِيـز الْحكـ ر لَنـ [الممتحنـة:  روا واغْفـ

ا مــا یكــون بــه اخــتلال أمرنــا وســوء الأحــوال كــیلا واصــرف عنّــ ،لا تغلــب الــذین كفــروا علینــاأي "، ]5

  .)1("هم على الحقّ ا على الباطل وأنّ وا أنّ فیظنُّ  ،الذین كفروا یكون شيء من ذلك فاتناً 

   الثالث: من حیث الحكم الشّرعي المطلب

أوّل شيء هنـا هـو الاقتنـاع بضـرورة هـذا الفقـه مـن خـلال بیـان الحكـم الشـرعي لـه، ثـم یـأتي 

  بعد ذلك العمل على إدراك تفاصیله، وكیفیة تطبیقه في كل مجال من مجالات السّیاسة الشّرعیة.

الكفایــات علــى مجمــوع  أن تعلّــم هــذا الفقــه وتأصــیله والتنظیــر لــه مــن فــروض ویــرى الباحــث

الأمة الإسلامیة؛ بحیـث إن قـام بـه الـبعض أجـزى عـن البقیـة، وإن امتنعـوا كلهـم أثمـوا، أمّـا ممارسـته 

فهو فرض عین على من ابتُليَ بشيء من المناصب المتعلقة بالممارسة السّیاسـیة، وأیضـا علـى مـن 

                                  

التحریــر والتنــویر، تحریــر المعنــى هـــ)، 1393، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد التونســي (ت.) ابــن عاشــور1(

، 28مـــ، ج1984ار التونســیة للنشــر، تــونس، د.ط، ، الــدالســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد

 ، بتصرف. 148ص
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یوجـد فـي الأمـة مـن هـو أهـلٌ لهـذه  كان مؤهلا لها مع تیسّر الظروف ولم یوجَد غیره، كما أنه إن لـم

  المناصب یجب على الأمة أن تؤهّل لذلك من یصلح لها.

ودلیله علـى الفرَضـیة عمـوم الأدلـة التـي تـنصّ علـى وجـوب أداء الأمانـات إلـى أهلهـا ووجـوب 

وإذِاَ حكمَـتمُ بـين    لأْمَانَـات إلَِـى أهَلهـا   {إنِ اللَّه يـأمْركمُ أنَ تُـؤدوا ا  إقامة العدل ونشر الخیر ونصرة المظلوم؛ كقوله تعالى: 

ــدلِ} ْــوا باِلع ُكمَتح َــاسِ أن فــإذا لــم یقــم المســلمون بــواجبهم فــي ترتیــب مــن الآیــات ، ونحوهــا]58[النســاء:  الن ،

لخـراب؛ كمـا الأولویات فـي ممارسـاتهم السّیاسـیة؛ فسـیعمّ الظلـم ویستشـري الفسـاد، وتكثـر الفـتن ویسُـود ا

هو ملاحظ في بعض الأقالیم التي یتشوّف بعض الناشطین فیها إلى إقامة الحقّ ودولـة الإسـلام، لكـن 

بسبب نظرتهم الجزئیة وعدم إعمالهم المقاصد والأولویات آل الأمر إلى عكس ما یطمحون، بل صـار 

كّـد أهمّیـة هـذا الفقـه ووجـوب ، وهـذا یؤ ط لـه أهـل البغـي والعـدوانإذْ آلَ إلـى مـا خطـّإلى أسوأ مما كـان، 

  فهمه وممارسته في الحیاة العملیة.

وعلى هذا فإنّ تقصیر المسـلمین فـي هـذا الأمـر لـن یعفـیهم مـن المسـؤولیة؛ إذ النیـة الحسـنة 

، لا تكفــي فــي ذلــك، بــل لابــد مــن اتخــاذ الأســباب، وفــي مقــدمتها العلــم بكــل مــا یقتضــیه هــذا المجــال

  .)1(فهو واجب" "ما لا یتمّ الواجب إلا بهفـ"

  وبهذا تظهر أهمیة فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة؛ من خلال النواحي الثلاثة المتقدمة.

                                  

، تحقیـق أحمـد بـن علـي العدة في أصول الفقههـ)، 458)  أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد ابن الفراء (ت.1(

 ، ورَجّح هذا القول.419، ص2م، ج1990هـ، 1410، 2بن سیر المباركي، د.ن، ط
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   ، وأسسه وضوابطهتأصیل فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة :الثاني الفصل

  

  ویشتمل على:  

  المبحث الأول: تأصیل فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة

  اني: أسس ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیةالمبحث الث

  المبحث الثالث: ضوابط ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة
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  ، وأسسه وضوابطهتأصیل فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة :الثاني الفصل

  تمهید:

سّیاسـیة؛ لابـد لكي یصحّ القول بوجوب العمل بفقه الأولویات واتخاذه منهجا في الممارسـة ال

تشــهد لهــذا، وإلا كــان قــولا بغیــر دلیــل وترجیحــا بــلا مــرجّح، كمــا أنــه لكــي النقــل والعقــل مــن أدلّــةٍ مــن 

والنــاظر فــي عمــوم .  یكــون منهجــا لابــد مــن بیــان الأســس والضــوابط التــي تحكمــه، وتمیــزه عــن غیــره

فــي القــرآن الكــریم وفــي  ة؛لألویــات بشــكل واضــح وبأدلــّة كثیــر الأدلــة الشّــرعیة یجــد قضــیة إعمــال فقــه ا

؛ إذ یؤصــل فیــه مـا ســیتمّ بیانــه فــي هــذا الفصــلكلــه السـنة النبویــة، وتطبیقــات الصــحابة الكــرام، وهــذا 

الباحث فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة، ثـم یبـین الأسـس التـي یـتم بنـاء علیهـا ترتیـب الأولویـات 

  ذلك. في السیاسة الشرعیة، ثم الضوابط التي یجب مراعاتها في

  الأول: تأصیل فقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیةالمبحث 

قبــل تأصــیل فقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة؛ یجــدر القــول بأنــه یمكــن معالجــة هــذا إمــا 

مــــن عمــــوم الأدلــــة علــــى وجــــوب إعمــــال فقــــه الأولویــــات بشــــكل عــــام، وهنــــاك مــــن كَتــــب فــــي هــــذا 

. وإمّـا یكـون تأصـیله اسـتنادا إلـى الأدلـة علــى هنـا اد منـه؛ فـلا داعـي لإعادتـه، وقـد یسـتف)1(الموضـوع

                                  

، ملحــــم، تأصــــیل فقــــه 35 – 27صمرجــــع ســــابق، فقــــه الأولویــــات ودوره، ) ممّــــن كتــــب فــــي الموضــــوع: رازي، 1(

ــات فــي ظــلال مقاصــد ، الكربــولي، عبــد الســلام عیــادة علــي، 180-165الأولویــات، مرجــع ســابق، ص فقــه الأولوی

، دار طیبـة، 1رسالة دكتوراه، كلیة الفقه وأصوله، الجامعة الإسـلامیة، العـراق، إشـراف حسـین الجبـوري، ط الشّریعة،

 .110-39، الوكیلي ، فقه الأولویات، مرجع سابق، ص250-39، ص2008مشق، د
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وجوب إعمال فقه الأولویات في مجال السّیاسة الشّـرعیة بشـكل خـاص، وهـو مـا سـیتمّ التطـرّق إلیـه، 

  یتمّ الحدیث عنه بشكل خاص.سوإن كان متضمنا في الذي قبله، لكن لعلاقته المباشرة بالبحث؛ 

  لكریم المطلب الأول: من خلال القرآن ا

قــد لا یوجــد نــصّ قرآنــي مباشــر علــى "وجــوب إعمــال فقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة"، 

لكن ذلك یتبیّن من خلال استقراء النّصوص القرآنیة التي تشیر إلى هـذا، أو یَظهـر فیهـا إعمـال هـذا 

قعـوا فیـه أو الفقه في إحـدى التطبیقـات والممارسـات العملیـة؛ توجیهـا للمسـلمین أو تصـحیحا لمـا قـد و 

  توهّموه، ومن الأدلة على هذا ما یأتي:

 وإِخراج الْحرامِ سجِدوالْم بِه وكُفْر اللَّه سبِيلِ عن وصد كَبِير فيه قتَالٌ قُلْ فيه قتَالٍ الْحرامِ الشهرِ عنِ يسأَلُونَك{قوله تعالى:  .1

هلأَه هنم رأَكْب دنع ةُ اللَّهتْنالْفو رأَكْب ن217: البقرة[ } الْقَتْلِ م[.  

ـــة: لمـــا أنكـــر المشـــركون ـــم الشـــهر فـــي علـــى المســـلمین القتـــال وجـــه الدلال  تعـــالى االله الحـــرام؛ أعل

 أن مـع الحـرام؛ الشـهر فـي القتل استعظامهم مع الكفر على المتمثل في إقامتهم المشركین بتناقضهم

، وفـي هـذا )1(بالعیـب وأولـى جرمـا أعظـم منـه الحرام المسجد أهل والصدّ عن سبیل االله وإخراج الكفر

  بناءٌ لمنهج ترتیب الأولویات وما ینبغي أن یُركّز علیه أولا.

  غَنيا يكُن إِن والْأَقْربِين الْوالدينِ أَوِ أَنفُْسكُم علَى ولَو للَّه شهداء بِالقْسط قَوامين كُونُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{ قوله تعالى: .2

ا أَويرفَق لَى فَاللَّها أَووا فَلَا بِهِمى تَتَّبِعوأَ الْهلُوا ند135: النساء[ }تَع[   

                                  

تحقیـق محمـد صـادق أحكـام القـرآن، هــ)، 370، أحمد بن علي أبو بكر الـرازي الحنفـي، (ت. ) یُنظر: الجصاص1(

 .402، ص1ه، ج1405القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ط، 
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وجه الدلالة: في الآیة وجوب مراعاة أولویة تقدیم حـقّ االله تعـالى علـى حقـوق الأقـارب أو الشـفقة 

الشــهادة فــي القضــاء ، لأن )1(علــى الفقــراء عنــد أداء الشــهادة، لأن االله تعــالى أعلــم بمصــالح الجمیــع

لـى المصـالح الجزئیـة مـن اعتبـارات القرابـة أو ترتبط بمصلحة كلیةٍ؛ هي إقامة العدل، وهي مقدمـة ع

  الغنى أو الفقر.

  ]43: التوبة[} الْكَاذبِين وتَعلَم صدقُوا الَّذين لَك يتَبين حتَّى لَهم أَذنْت لم عنك اللَّه عفَا{تعالى:  قول االله .3

 علــى للمنــافقین الــذین اســتأذنوه فــي التخلــف عــن الخــروج معــه؛ حمــلا لدلالــة: أذِن النبــي وجــه ا

شـیئا؛  یُغنـون لا الخـروج إلـى أُلجئـوا إذا المعتـذرین بأن وعلما الإیمان، حالهم ظاهر كان إذ الصدق؛

تـرك الإذن ، لكـن أخبـره االله تعـالى بـأنّ ]47: التوبـة[ }خبالًـا  إِلَّـا  زَادوكـُم  مـا  فيكُم خرجوا لَو{لقوله تعالى: 

  .) )2لم یتعلّق به قصد النبيء  أكبر ن حالهم، وهو غرضٌ یّ لكي یتب أولى؛كان 

 عزِيـز  واللَّـه  الـْآخرة  يرِيـد  واللَّـه  الـدنْيا  عـرض  تُرِيـدون  ضِالْأَر في يثْخن حتَّى أَسرى لَه يكُون أَن لنبِيٍّ كَان ما{قوله تعـالى:  .4

يمكلَا) 67( حلَو تَابك نم اللَّه قبس كُمسا لَميمف ذْتُمأَخ ذاَبع ظع69 - 67[الأنفال:  } يم[.  

أن یأخــذوا مــنهم  -بعــد المشــاورة–وجــه الدلالــة: لمــا أسِــر المســلمون مــن المشــركین ســبعین؛ رأوا 

الفداء لمصلحةِ أن یتقوى المسلمون بـذلك المـال، ورجـاءَ أن یسـلم هـؤلاء المشـركون، لكـن عـاتبهم االله 

م هیبــتهم فــي إلا بعــدما تقــوى شــوكتهم وتعظُــ تعــالى علــى هــذا، وذكــر أنــه لا ینبغــي للمســلمین أخــذ الفدیــة

قلــوب الأعــداء وتفشــو قســوتهم فــیهم، لأنهــم إن قبلــوا الفدیــة دون ذلــك هــان علــى المشــركین الإقــدام علــى 

                                  

 .272، ص3نفسه، ج المرجع السابقاص، ) ینظر: الجص1(

 .210ص، 10) ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج2(
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ن تقــدیم المــال أمــر یســیر علــیهم، ولهــذا فــالأمر بقتــال الأســرى فــي تلــك لأ ،محاربــة المســلمین مــرة أخــرى

  .)1(لحفاظ على هیبة المسلمین ومنع الاعتداء علیهم مرة أخرىأولى؛ وهو ا الحالة فیه تقدیم لأمرٍ 

 إِلـَيهِم  ارجِـع ) 36( تَفْرحـون  ديتكُمبِه أَنْتُم بلْ آتَاكُم مما خير اللَّه آتَاني فَما بِمالٍ أَتُمدونَنِ قَالَ سلَيمان جاء فَلَما{قوله تعالى:  .5

مهنيأْتفَلَن ودنلَ لَا بِجبق ما لَهبِه مهنخْرِجلَنا وهنلَّةً مَأذ مهو ونراغ37 ،36: النمل[ }ص[.  

للمبـدأ  عدم قبول الهدیـة رغـم اهتمـام الملكـة بهـا، وفـي ذلـك مراعـاة وجه الدلالة: قدّم سلیمان 

الــذي انطلــق بــه وهــو الــدعوة إلــى الإســلام، ولا یصــح أن یتنــازل عنــه مقابــل هدیــة یَقْبلهــا لأجــل أن 

، أمــا مبــدأ الــدعوة تحســیني المــال بالنســبة لســلیمان . فتلــك الهدیــة لا تتعــدى )2(یتخلّــى عــن المبــدأ

  .-كما سیأتي– فهو من ضروري الدین، وهو مقدم على تحسیني المال

، لكــن یكتفــي )3(قرآنیــة أخــرى تشــیر إلــى ترتیــب الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیةوتوجــد نصــوص 

  الباحث بما تقدم.

                                  

بیان المعاني، مرتـب حسـب ترتیـب هـ)، 1398العاني، عبد القادر بن ملاّ حویش السید محمود آل غازي، (ت. )1(

 ، بتصرف. 311-309، ص5م، ج 1965، 1مطبعة الترقي، دمشق، ط النزول،

 .210، ج10ظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج) یُن2(

ي الـْأَم   {) یُنظر مثلا قوله تعـالى: 3( نهم لَعلمـه   وإذَِا جاءهم أَمر من الْأمَنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إلَِى الرسولِ وإِلـَى أُولـ رِ مـ

ذين آمنـوا إذَِا    {وقوله:  ]83[النساء :  }ه منهم ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَاتَّبعتُم الشيطَان إلَِّا قَليلًاالَّذين يستَنبِطُونَ ا الَّـ يا أَيهـ

الس كُمألَْقَى إِلَي نملَا تَقُولُوا لوا ونيفَتَب بِيلِ اللَّهي سف تُمبضَر تُمكُن ككذََل ةيركَث مغَانم اللَّه دنا فَعنْيالد اةيالْح ضرع تَغُونا تَبنمؤم تلَس لَام

يـتُم الَّـذين كفََـروا فَضَـرب     فَـإذَِا لَق {: وقولـه  ]94[النسـاء :  }من قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتَبينوا إِن اللَّـه كَـان بِمـا تَعملُـون خـبِيرا     

برالْح تَّى تَضَعح اءدا فإِمو دعا بنا مثَاقَ فَإِموا الْودفَش موهتُمتَّى إِذَا أَثْخَنقَابِ حالر    ـنَلكو مهن  أَوزَارها ذلَك ولَو يشاء اللَّه لَانْتَصـر مـ

ضكَُمعب لُوبيل مالَهملَّ أَعضي َفَلن بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وع4[محمد :  }بِب[. 
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    من خلال السنة والسیرة النبویة: الثاني المطلب

إلـــى جانـــب الآیـــات القرآنیـــة؛ فالســـنة النبویـــة حافلـــة بالتطبیقـــات النبویـــة لفقـــه الأولویـــات فـــي 

الســلام قــد جمــع بــین النبــوة والسّیاســة. وفیمــا یــأتي بعــض  السّیاســة الشّــرعیة، كیــف لا والرســول علیــه

  :النماذج

لــم یقبــل منــه المشــركون ذلــك  ؛العمــرة فــي العــام الســادس لمّــا أراد النبــي  صــلح الحدیبیــة: .1

ن إلـى عقـد الهدنـة، وفیهـا وبعد مراسلات بین المسلمین والمشركین لجـأ الطرفـا ،خوفا على سمعتهم

مـع المشـركین فـي كـل مـا یطلبونـه بـدافع الحمیـة والأنفـة  من الشـروط مـا یُظهـر تسـاهل الرسـول 

 .)1(لدیهم، عند ذلك اغتاظ بعض المسلمین عادّاً ذلك من قبول الدنیة في الدین

رأى كمــا  –ل وهلــة فــي الشــروط التــي وافــق علیهــا النبــي یــرى النــاظر لأوّ  وجــه الدلالــة: 

 تتنافى مع عزة الإسلام وكرامة المسلمین، لكن الرسول  ؛أن هذه شروط مجحفة -بعض الصحابة

خیـا لمقاصـد أكبـر وأهـمّ ظهـرت فیمـا بعـد. اختار قبول الهدنة والمعاهدة على مـا فیهـا مـن شـروط؛ توَ 

ضـد الإسـلام؛  مـع الیهـود ومـع القبائـل الأخـرى"وذلك أنّ المسلمین لما أمنوا مكائـد قـریش وتحالفاتهـا 

منــع المشــركین المســلمین عــن البیــت تفرغــوا لنشــر الــدعوة بــین القبائــل، كمــا أن تســامع العــرب عــن 

الحرام في الأشهر الحرُم كان دعایة كبیرة بشأن عدوان المشركین؛ وبهذا كسب المسلمون التعاطف، 

اعترافا ضـمنیا مـن قـریش بدولـة المسـلم ین طرفـا مسـاویا، ومـن أضف إلى ذلك أن هذه المعاهدة تُعد ُّ

                                  

، تحقیـق السـیرة النبویـة لابـن هشـام)، 213) یُنظر: ابن هشام، أبو محمـد عبد الملك بن هشام بـن أیـوب الحمیـري (ت.1(

 .316- 308م، ص1955،  2ده، مصر، طمصطفى السقا وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا
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ثَمَّ فُتح المجال للمسلمین للتحالفات مع القبائل التي لم تكن تطمئن لقوة هذه الدولـة الفتیـة"
، وبـذلك )1(

  .]18[الفتح:  }{فَتْحا قَرِيبایظهر معنى تسمیة االله تعالى لهذا الصلح 

لأولویـات مـن خـلال اعتبـار فقـه المـآل؛ بعیـدا لفقـه ا وفي هذا دلیل واضح على مراعاتـه  

لي دون تأمل ، فالمصلحة الأساسیة عن المصالح الضیقة والمؤقتة التي تتراءى من خلال النّظر الأوَّ

 .-كما سیأتي في الموازنة في المصالح والمفاسد–مقدمة على المصلحة الشكلیة 

الغنـائم، فـأعطى  م الرسـول "لما انتصر المسلمون یوم حنین قسّـ قسمة الغنائم في حنین: .2

[حزنــوا أو  دوا فــي أنفســهمجَــ، ولــم ینــل الأنصــار مــن ذلــك شــیئا، فوَ لأنــاسٍ مــن قــریش وقبائــل العــرب

، ثم ذكّرهم بنعمة الإسلام العظیمة -بعدما رفع سعد بن عبادة أمرهم إلیه– ، فجمعهم ])2(غضبوا

 .)3(من العطاء هو تألیف قلوبٍ لیُسلموا" بّههم إلى أن هدفه علیهم، ون

ــة:  یعطــي الأولویــة فــي الغنــائم لــبعض النــاس تألیفــا لهــم علــى  "كــان الرســول وجــه الدلال

الإســلام؛ وفیــه مصــلحة دنیویــة وأخــرى أخرویــة. وإن كــان فــي عــدم إعطــاء الأنصــار مفســدة متوقعــة 

قلوبهم مفسدة متیقنة؛ وهـي نفـورهم عـن الإسـلام أو كیـدهم  بالظن المرجوح؛ ففي عدم إعطاء المؤلفة

  .)4(له أو صدهم عنه بحسب حال كل من هؤلاء المؤلفة قلوبهم"

                                  

-187، ص1960، 2، دار مكتبــة الحیــاة ومكتبــة النهضــة، بغــداد، طالرســول القائــد) خطــاب، محمــود شــیت، 1(

 ، بتصرف. 193

)2(  

 ، بتصرف. 499، 498، ص2ج ، مرجع سابق،) سیرة ابن هشام3(

 ، بتصرف.156شّریعة، مرجع سابق، ص) الكربولي، فقه الأولویات في ظلال مقاصد ال4(
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 عــن ابــن عبــاس أن عبــد الــرحمن بــن عــوف" النهــي عــن رد العــدوان فــي مرحلــة الضــعف: .3

آمنـا صـرنا  كنـا فـي عـز ونحـن مشـركون فلمـا ؛فقـالوا: یـا نبـي االله، بمكـة وأصحابا لـه أتـوا النبـي 

 .)1(")فكُفُّواإني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا ( قال: .أذلة

 لفقـه الواقـع وفقـه المـآل؛ تقدیمـه   مـن مراعـاة الرّسـول یرى الباحث أنه وجه الدلالة: 

وهم أقلّیة –ین إذا ردّوا العنف بمثله المسالمة وعدم الردّ بالمثل في المرحلة المكیة، وذلك لأن المسلم

فسیسهل القضاء علیهم من طرف العـدو الـذي یملـك القـوة والسّـلطة، ثـم لـن یبقـى أثـر لهـذه  -ضعفاء

الدعوة الفتیّة، ومن جانب آخر؛ فإن المسالمة أمام الاضـطهاد فـي تلـك الظـروف ستُكسـب للمسـلمین 

سببا لإسلامهم ونفـورهم عـن المعتـدین بعـدما یتبـین التعاطفَ من قِبل ذوي الإنسانیة؛ وربما كان هذا 

الظلمــة وأن الإســلام دعوتــه ســلمیة. فــإذا كــان فــي قبــول الأذى فــي تلــك المرحلــة مفســدة تتعلــق  أنهــم

  بحاجي النفس الجزئي؛ ففیها بالمقابل مصلحة كبیرة وهي الحفاظ على ضروري الدین الكلي.

    شدةالرا الخلافة تاریخ من نماذج: الثالث المطلب

مــا  -فــي غیــاب الرســول -الخلافــة الراشــدة هــي الفتــرة الأولــى التــي مــارسَ فیهــا الصــحابة 

تـأثیر القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة فـي  یظهـرتعلموه من فقه الأولویات فـي السّیاسـة الشّـرعیة، ولهـذا 

  نماذج:بعض ال، وفیما یأتي بخصوص ذلكتطبیقاتهم 

عــدم إعطــاء الزكــاة لــرجلین مــن  "قــدّم عمــر بــن الخطــاب التّعامــل مــع ســهم المؤلفــة قلــوبهم: .1

للمقصـد الـذي  ، ویرى الباحث أن ذلك مراعاة مـن عمـر )1(المؤلفة قلوبهم خلافا لأبي بكر"

                                  

المســـتدرك علـــى هــــ)، 405الحـــاكم، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن حمدویـــه النیســـابوري، (ت. )1(

م، كتــاب التفســیر، بــاب 1990، 1، تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، طالصــحیحین

 وقال فیه: "هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه". ، 336، ص2، ج3200تفسیر سورة النساء، رقم



www.manaraa.com

- 29 - 

 

 

 

لأجلـــه شُـــرع هـــذا الســـهم، وهـــو تـــألیف قلـــوبهم وتحبیـــب الإســـلام إلـــیهم ودفـــع ضـــررهم وكیـــدهم 

سلام في حالة من القوة والمنعة وصار قویا یرغب فیه كل عاقل؛ المتوقع منهم، فلما صار الإ

تــألیف قلــوبهم، فلــزم تــوفیر هــذا الســهم لغیــر ذلــك ممــا هــو أولــى بــه، وهنــا حاجــة إلــى لــم یعــد ب

، فسهم المؤلفة قلوبهم ثابت، لكن تأخر شرطه في رأي )2(یظهر ما یسمى بتحقیق مناط الحكم

م مـن التـألیف سـابقا بمـا فیـه الكفایـة، وبالتـالي فهنـاك ؛ بأن كان هـؤلاء قـد أخـذوا حقهـعمر 

 من هو أولى منهم بعد ذلك.

كتبـت الحجبـة إلـى عمـر بـن عبـد العزیـز یـأمر للبیـت بكسـوة " أولویات في إنفاق المال العـام: .2

 فـإنهم أولـى ،كما یفعل من كان قبله، فكتـب إلـیهم: إنـي رأیـت أن أجعـل ذلـك فـي أكبـاد جائعـة

، وواضـح هنـا ترتیـب الأولویـات، فكـم مـن الأمـوال یـتمّ تبـذیرها فـي زخـارف )3("تبـذلك مـن البیـ

البنیان أو في اللهو وغیر ذلك؛ وفـي المجتمـع مـن یتضـوّر جوعـا؛ فـي غیـاب فقـه الأولویـات، 

فإن كان إطعام الجائع من الضـروریات فكسـوة البیـت لا تتجـاوز التحسـینیات إن لـم یكـن فیهـا 

 الحرام. إسراف، وإلا فهي من التبذیر

ــر مســلمین: .3 ــو كــانوا غی ــالهم ول ــى قت ــة التســامح مــع المســالمین عل ویظهــر ذلــك فــي  أولوی

الذین "لما أقبلـوا علیـه فـي معسـكر المسـلمین  -القدس–معاهدة عمر بن الخطاب لأهل إیلیاء 

                                                                                                 

تـاریخ الإسـلام ووفیـات المشـاهیر هــ)، 748) الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان (ت. 1(

 ، بتصرف. 285، ص3ج ،م1993 ،2، تحقیق عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، طوالأعلام

أبـو الحسـن ، الآمـديتحقیق المناط "هو النظر في معرفة وجود العلـة فـي آحـاد الصـور بعـد معرفتهـا فـي نفسـها" ) 2(

تحقیــق عبــد الــرزاق عفیفــي، المكتــب ، الإحكــام فــي أصــول الأحكــامهـــ)، 631ســید الــدین علــي بــن أبــي علــي، (ت.

 .302، ص3جالإسلامي، بیروت، د.ط، د.ت، 

حلیـة الأولیـاء هــ)، 430بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران (ت.) الأصبهاني، أبو نعیم أحمد 3(

 .306، ص5، جم1996 د.ط،، د.ت، مكتبة الخانجي، القاهرة، وطبقات الأصفیاء
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وممــا  )1(أهم وطــالبهم بتــأمینهم، ثــم كتــب الاتفاقیــة"إلــى الســلاح، فهــدّ  -إثــر ذلــك–الــذین فزعــوا 

هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمیر المؤمنین أهل إیلیاء من الأمـان، أعطـاهم أمانـا یها: "جاء ف

ه لا تسكن كنائسـهم أنّ  ؛لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقیمها وبریئها وسائر ملتها

ولا ینـــتقص منهـــا ولا مـــن حیزهـــا، ولا مـــن صـــلیبهم، ولا مـــن شـــيء مـــن أمـــوالهم، ولا  هـــدمولا تُ 

، "وفــــي هــــذه المعاهــــدة أروع الأمثلــــة لحقــــوق )2("ون علــــى دیــــنهم، ولا یضــــار أحــــد مــــنهمكرهــــیُ 

علــى ممتلكــاتهم وأنفســهم، وأعطــى لهــم  -وهــم علــى غیــر دیــن الإســلام–؛ فقــد أمــنهم الإنســان

 ،)3(كامــل الحریــة فــي الاعتقــاد وممارســة شــعائرهم، وفــي ذلــك نمــوذج رائــع للتســامح الإســلامي"

{وقَاتلُوا فـي سـبِيلِ   أیضا تقدیم لأولویة السلم وعدم اللجوء إلى الحرب إلا عند العـدوان:  هذا وفي

ح هنـا هـو مثـل هـذه النصـوص الدالـة علـى ]190[البقـرة:  اللَّه الَّـذين يقـَاتلُونكَُم ولَـا تَعتَـدوا }     ، فـالمرجِّ

 النهي عن قتال غیر المعتدي.

انطلاقـا  ؛لفقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة الخلفاء الراشدینلمراعاة  وكلها نماذج تطبیقیة

وتـــاریخ الخلافـــة الراشـــدة حافـــل   .مـــن النّصـــوص الشّـــرعیة، واعتمـــادا علـــى المصـــالح وروح التشـــریع

 بنماذج من هذا القبیل ونحوه. 

                                  

، تحقیـق محمــد أبـو تـاریخ الطبـري، تـاریخ الرسـل والملـوكهــ)، 310) الطبري، أبو جعفر محمـد بـن جریـر، (ت. 1(

 ، بتصرف. 608، ص3، ج1962، 2المعارف، مصر، طالفضل إبراهیم، دار 

 .609، ص3جالمصدر نفسه، الطبري، الطبري، تاریخ ) 2(

، أصـله روح التشـریع بـین الإسـلام والغـرب، إضـاءة للفكـر السیاسـي فـي الربیـع العربـي) القوني، صـلاح علـي، 3(

ف إبـــراهیم مصـــطفى إبـــراهیم، دار رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الآداب، قســـم الفلســـفة، جامعـــة دمنهـــور، مصـــر، تحـــت إشـــرا

 ، بتصرف. 81، صم2013، 1ط السلام، مصر



www.manaraa.com

- 31 - 

 

 

 

طلاقــا مــن ومــن خــلال مــا تقــدم مــن أدلــة ونمــاذج لفقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة؛ ان

هـذا الفقـه ریخ الخلافة الراشـدة؛ یتبـین تأصـیل القرآن الكریم، ثم السنة النبویة، ثم تطبیقات ذلك في تا

وضرورته ووجوب مراعاته في التعامل مـع القضـایا الراهنـة فـي السّیاسـة الشّـرعیة، وبـدونها قـد یـؤول 

ي السّیاسـة الشّـرعیة؟ ومـا هـي الأمر إلى عكس المقصود، ویبقى الآن: كیف یتمّ ترتیب الأولویات فـ

  الضوابط التي یجب مراعاتها في ذلك؟ وهذا ما سیتمّ التطرق إلیه في المبحث الآتي.
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  الثاني: أسس ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیةالمبحث 

لتغیـــــر الظـــــروف ؛ بمـــــا أن قضـــــایا السّیاســـــة الشّـــــرعیة تتّســـــم بشـــــدة التعقیـــــد وكثـــــرة التغیـــــر

أحیانــا بالتســارع الــذي یصــعب معــه المســایرة؛ فلابــد مــن أســس فعالــة وواضــحة؛  تتســمو  ؛والمعطیــات

تُوضح أسالیب التعامل مع الوقائع، وتیُسر عملیة اتخاذ القـرارات فـي ظـل تسـارع الأحـداث وتعقـدها. 

وفي هذا المبحـث سـیتمّ التعـرّض إلـى مجموعـة أسـس للترتیـب بـین الأولویـات فـي السّیاسـة الشّـرعیة؛ 

مقاصـد التشــریع، والموازنــة فـي المصــالح والمفاســد، ثـم فقــه الواقــع، ومـآلات الأفعــال وســد متمثلـة فــي 

  الذرائع. 

أوّل مــا ینبغــي الاســتناد إلیــه فــي ترتیــب الأولویــات فــي السّیاســة ومــن الجــدیر بالــذكر أنّ 

تقضــي مــن القــرآن الكــریم والســنة النبویــة؛ امتثــالا لعمــوم الآیــات التــي  الشّــرعیة هــو الــنّص الشّــرعي

مباركٌ فاَتَّبعِوه واتَّقوُا لعَلَّكُـم  {وهذَا كتَاب أَنْزلْناه بوجوب اتباع الكتاب وتحكیمه وعدم اتباع الهوى كقوله تعـالى: 

{ونمحُوقولـه أیضـا: ]155[الأنعام:  تر ،        اءـوَأه لَـا تتََّبِـعو لَ اللَّـهـا أنَْـزِبم مهـنيب كُـمأنَِ احو}{ مونحـو ]49[المائـدة:  ه ،

ذلك من الآیات، لكن الإشكال في ترتیب الأولویات لا یظهر حینما یتعلّق الأمـر بـالنّص الشّـرعي مُفْـردا، 

لكن یظهر عنـد تـزاحم المصـالح فیمـا بینهـا، أو المفاسـد فیمـا بینهـا، أو المصـالح والمفاسـد؛ وكـلٌّ مـن هـذه 

لمــراد درؤهــا یســتند إلــى نــصٍّ شــرعي معــیّن، وهنــا یــأتي ترتیــب المصــالح المطلــوب تحصــیلها أو المفاســد ا

  عدة من الأسس، منها: الأولویات في السّیاسة الشّرعیة، وینبني على
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  المطلب الأول: مقاصد التشریع

"مقاصــــد التشــــریع هــــي المعــــاني والحِكــــم الملحوظــــة للشــــارع فــــي جمیــــع أحــــوال التشــــریع أو 

. ولمقاصــد التشــریع علاقــة قویــة بفقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة؛ إذ إن "للمقاصــد )1(معظمهــا"

 -بعـد ذلـك–ثم معرفة حكمها الشّرعي، ثم وضعها  )2(دورا في تفسیر بعض النّصوص وإدراك عللها"

 في المرتبة اللائقة بها بین المصالح الأخرى.  ومن جانب آخـر؛ فإنـه "انطلاقـا مـن مقاصـد الشّـریعة

؛ ومــا )3(یُلاحَــظ وجــود اخــتلاف فــي مراتــب التصــرفات والأحكــام مــا بــین ضــروري وحــاجي وتحســیني"

  بین مصلحة كلیة وجزئیة؛ فبناء على هذه الأسس یتمّ ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة.

  الفرع الأول: دور مقاصد التشریع في ترتیب الأولویات

ق مـــن النّصـــوص الشّـــرعیة؛ إلا أنـــه لا ینبغـــي یجـــب الانطـــلا مـــع أنـــه فـــي اســـتنباط الأحكـــام

 لأن -كمـــا یـــرى الباحـــث-الجمـــود علـــى تلـــك النّصـــوص، وإلا قـــد یـــؤول الأمـــر إلـــى عكـــس مرادهـــا، 

مقاصــد الشّــریعة بمثابــة الفهــم الكلّــي للتشــریع، وهــذا یجــب إعمالــه بــالتوازي مــع الفهــم الجزئــي للــنص 

رّدع؛ فـإن ذلـك قـد لا یتحقــق فـي المعركـة، بـل قــد الواحـد. فـإذا كـان "المقصـد  مــن حـدّ السـارق هـو الــ

، فـدور )4(یؤول إلى عكس مقصوده؛ بأن یفرّ الجاني إلى العدو ویرجع على المسلمین بمفسـدة أكبـر"

  المقاصد هنا الكشف عن العلل وتوظیفها في إعمال النّص وفقا لها.

                                  

، تحقیـق مقاصـد الشّـریعة الإسـلامیةهــ)، 1393) ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بـن محمـد التونسـي، (ت.1(

 .251ص م،2001 ،2محمد الطاهر المیساوي، دار النفائس، الأردن، ط

 ، بتصرف.144صمرجع سابق، دیدها، ) رحال، تأصیل الأولویات وكیفیة تح2(

 ، بتصرف. 67صمرجع سابق، ) ملحم، تأصیل فقه الأولویات، 3(

إعـلام المـوقعین هــ)، 751، أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن قـیم الجوزیـة، (ت. )  یُنظر: ابن القیم4(

 .13، ص3، جم1991 ،1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، تحقیق محمد عبد السلام إبراهیم، عن رب العالمین
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لاسـتقراء تُسـهم إلـى مـن خـلال ا )1(تقسیمات المقاصد التي وضعها العلمـاءیرى الباحث أنّ و 

فــي إعمــال الموازنــات  -بــالتبع– حــدّ كبیــر فــي معرفــة مرتبــة كــل حكــم شــرعي مــع غیــره؛ ممــا یُسْــهم

وترتیب الأولویات بعد ذلك، فمثلا: حینما یدرك مسؤولٌ أن ضروري النفس مقدم على حاجي المال؛ 

بــرة، ومــن ذلــك تنظــیم فإنــه یــتمّ اتخــاذ كــل الوســائل مــن أجــل حفــظ الــنفس ولــو كلــف ذلــك أمــوالا معت

الطرق وإتقانها وقایـة لحـوادث المـرور، وكـذا تـوفیر الأغذیـة الصـحیة، ومراقبـة المستشـفیات، وحمایـة 

  البیئة من التلوث، وغیر ذلك.

فدور المقاصد فـي ترتیـب الأولویـات دور أساسـي لا یُسـتغنى عنـه، لأنـه وبناء على هذا؛ 

. ویمكـن توضـیح مـا تقـدم تفاضـل بینهـا عنـد التـزاحممن خلالـه یمكـن معرفـة رتـب الأحكـام، لیـتمّ ال

  عبر المخطط الآتي:

  

  

  

  .)2(الشّرعیة . دور مقاصد الشّریعة في ترتیب الأولویات في السّیاسة1.1

                                  

) ممن كتب في المقاصد: الغزالي في المستصفى، الجویني في البرهان، الشاطبي في الموافقات، ابن عاشور فـي 1(

 كتابه مقاصد الشّریعة، علال الفاسي في مقاصد الشّریعة ومكارمها، وغیرهم.

 ادر المتقدمة.المصدر: من إعداد الباحث من خلال المص )2(

   مقاصد الشّریعة

 واستنباط حكمهاالشرعیة م بعض النّصوص فه

إدراك التــــــزاحم بــــــین الأحكــــــام مــــــن حیــــــث المصــــــالح 

 والمفاسد

الموازنة وترتیب 

 الأولویات
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مثــال لتطبیــق المقاصــد للتوصــل إلــى ترتیــب الأولویــات فــي مجــال الفــرع الثــاني:   

  الإنتاج الغذائي

مقارنة بالأغذیة  أن "الأغذیة المعالجة تسبب كثیرا من الأضرار على صحة الإنسان إذا ثبت

فإنّ هذا یؤثر في الإخلال كلیا أو جزئیا بمقصد حفظ النفس؛ وبالتالي فقد یؤول حكمها ؛ )1(الطبیعیة"

إلــى المنــع كراهــة أو حرمــة؛ بحســب الضــرر المترتــب فــي كــل حالــة، فهنــا دور مقاصــد الشّــریعة فــي 

  وصل إلى بعض الأحكام.الت

إذا كانـت الدولــة بـین خیــارین: أحـدهما تشــجیع النـوع الأول مــن الأغذیـة لكثــرة تـداولها وقلــة فـ

تكلفتهــا، والآخــر تشــجیع الأغذیــة الصــحیة مــع أنهــا قــد تُكْلــف أكثــر؛ فإنــه بنظــرة مقاصــدیة یتبــین أن 

ى حفـظ المـال. وهنـا یـأتي المحافظة علـى الصـحة ترجـع إلـى حفـظ الـنفس، وتقلیـل التكـالیف یرجـع إلـ

دور ترتیب الأولویـات؛ فحفـظ الـنفس مقـدم علـى حفـظ المـال بشـكل عـام، وهنـا تتخـذ الدولـة إجـراءات 

لتشجیع إنتاج الغذاء الصحي؛ بتقلیل الضرائب وإجراء التسهیلات وما إلى ذلك؛ حفاظـا علـى صـحة 

 المجتمع والفرد في الدولة.

لا فقــد تعتـــري هــذه الحالــة نفسَـــها متغیــرات أخـــرى وغنــيّ عــن القـــول بــأن هــذا مثـــال فقــط، وإ 

غیر ترتیب الأولویات فیها من حالة إلى أخرى؛ كأن تكـون الدولـة حسب الظروف والمعطیات؛ مما یُ 

  فتتغیر المعطیات تبعا لكل حالة. بسبب أزمة موارد أو حالة لا أمن، في حالة أزمة

                                  

(1  ) -Monteiro, Carlos Augusto et al, Increasing consumption of ultra ینظــر:

processed foods and likely impact on human health: evidence from Brazil, Public 

Health Nutrition, Vol.14, Issue 01, January 2011, pp 5-13 
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  الفرع الثالث: إعمال المقاصد وإلغاء التعامل بالرّق

إلى تحریر الإنسان من كل وتوجهه القرآن الكریم  قصْدیرى الناظر في عموم الأدلة القرآنیة 

القیود وجعله عبدا خالصا الله تعالى، لكن إبقاء القرآن للرّق وقت التشریع كـان طریقـا فـي التـدرج إلـى 

نفـرط النّظـام بصـفة بـه الإسـلام مـرة واحـدة لاإلغائه، "لأن النّظـام آنـذاك كـان مبنیـا علـى الـرق، ولـو قلَ 

یتعــــذر معهــــا الانتظــــام، ولكــــن أغلــــق كثیــــرا مــــن أبــــواب الــــرق وقصــــرها علــــى الأسْــــر مــــع معالجتــــه 

كفـــارة القتـــل كرع الكفـــارات، ، ولـــذلك شـــرع كثیـــرا مـــن الأبـــواب لتحریـــر العبیـــد والإمـــاء، فشَـــ)1(تـــدریجیا"

ــة الخطــأ:  َقبر ــر ــأً فَتَحريِ ــا خطَ نمؤــلَ م ــن قتََ مــب فــي تحریــر العبیــد مــن بــاب النوافــل: ]92[النســاء:  }{و ، ورغَّ

  وغیر ذلك. ]14 - 12[البلد:  }ذي مسغَبة ) أَو إِطْعام في يوم13ٍ) فَك رقَبة (12{وما أَدراكَ ما الْعقَبةُ (

وتوجهـه قصد الشـارع إعمالا لمإذا انتهت العبودیة في وقت ما فلیس من الأولویة إعادتُها؛ ف

ومـن  ؛وحریته في الاختیـار والتصـرفمقصد إعطاء الإنسان كرامته إلى غلق تلك المنافذ وتقلیلها، و 

ثم تحمیله مسؤولیة أفعاله. وبالتالي فإن هذا یؤدّي إلى القول بأنه لا ینبغي إعادة الرق بعدما ینتهـي 

  التعامل به.

ومــن هنــا یتبــین أن إدراك مقاصــد التشــریع یــؤدي إلــى العمــل وفقــا لهــذه المقاصــد فــي مجــال 

ة تغییـر سـلم الأولویـات لإعمـال المقاصـد العامـة بعیـدا عـن السّیاسـة الشّـرعیة، وقـد یكـون سـببا لإعـاد

  حرفیة النّص.

                                  

 ، بتصرف.393، 392مرجع سابق، ص ابن عاشور، مقاصد الشّریعة، )1(



www.manaraa.com

- 37 - 

 

 

 

    المطلب الثاني: الموازنة في المصالح والمفاسد 

بأنه: "مجموعـة الأسـس والمعـاییر التـي تضـبط عملیـة الموازنـة بـین المصـالح  فقه الموازناتیُعرَّف 

لمفاســـد المتعارضـــة، أو المفاســـد المتعارضـــة مـــع المصـــالح؛ لیتبـــین بـــذلك أي المصـــلحتین المتعارضـــة، أو ا

أرجح فتقدم على غیرها، وأي المفسدتین أعظم خطرا فیقدم درؤهـا، كمـا یُعْـرف بـه الغلبـة لأيٍّ مـن المصـلحة 

  .)1(لیُحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده" - عند تعارضهما–أو المفسدة 

كیفیـة التقـدیم بـین الأحكـام  هـي -أو اختصـارا "الموازنـات"–فالموازنة في المصـالح والمفاسـد 

أو التصــــرفات عنــــد اجتمــــاع مصــــلحة فــــأكثر مــــع مفســــدة فــــأكثر، أو اجتمــــاع مصــــلحتین فــــأكثر أو 

  مفسدتین فأكثر.

الخالصـــة، فـــإن أمكـــن تحصـــیلها حصـــلناها، وإن تعـــذر تحصـــیلها  اجتمعـــت المصـــالحفــــ"إذا 

 درؤها أمكن فإن ؛المحضة المفاسد اجتمعت و"إذا )2("والأفضل فالأفضل ،الأصلح فالأصلح حصلنا

 وقــد نتوقــف فقــد تســاوت فــإن فــالأرذل، والأرذل فالأفســد الأفســد درأنــا الجمیــع درءُ  تعــذر وإن درأناهــا،

اسـد أولــى ، وإذا اجتمعـت المصـالح والمفاسـد فــ"درء المف)3(والتفــاوت" التسـاوي فـي یُختلـف وقـد نتخیـر،

                                  

 .13، ص 2004، 1بي، ط، دار القلم، دُ فقه الموازنات في الشّریعة الإسلامیة) السَّوسَوة، عبد المجید محمـد، 1(

القواعد الكبرى، قواعد الأحكام ه)،  660بن عبد السلام، عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام، (ت.ا) العز 2(

، 1م، ج2000، 1حقیـــق نزیـــه كمـــال حمـــاد و عثمـــان جمعـــة ضـــمیریة، دار القلـــم، دمشـــق، ط، تفـــي مصـــالح الأنـــام

 ، بتصرف. 53ص

 .130، ص1جالمرجع السابق، ، قواعد الأحكامبن عبد السلام، ا) العز 3(
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. هــذا بشــكل عــام، وعنــد التــدقیق؛ فــالترجیح بــین المصــالح والمفاســد أو بــین )1(مــن جلــب المصــالح"

  :)2(المصالح فیما بینها والمفاسد فیما بینها تحكمه عدة ضوابط؛ منها

 قوة المصلحة: ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة. - 

 درجة توقع حصول المصالح أو المفاسد: ظنا أو قطعا. - 

 الخصوص: الترجیح ما بین المصالح العامة والمصالح الخاصة أو الجزئیة.العموم و  - 

 الحكم الشّرعي: الوجوب والحرمة أو ما بینهما. - 

 رتبة المصلحة: الدین، النفس والعقل والنسب، المال. - 

 تغیُّر الظروف والأحوال. - 

 الفرع الأول: مثال لفقه الموازنات في تغییر المنكر

 خمر وبیده سیف وعنده متغلبا فاسقا رأى ي مجال الحسبة أن "منمن أمثلة فقه الموازنات ف

 الهـلاك، عـین وهـو للحسـبة وجه فیه لا مما فهذا رقبته وضرب الخمر لشرب علیه أنكر لو أنه وعلم

 فــلا أثــر غیــر مـن للهــلاك الــنفس تعــریض فأمـا بنفســه، ویفدیــه أثــرا الـدین فــي یــؤثّر أن المطلــوب فـإن

فهنا تزاحمٌ بین مصـلحتین: مصـلحة القیـام بواجـب الحسـبة مقابـل مفسـدة  )3(حراما" یكون بل له، وجه

                                  

عبیدة مشهور  ، تحقیق أبوالموافقاتهـ)، 790، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي، (ت. ) الشاطبي1(

 . 300، ص5م، ج1997، 1دار ابن عفان، السعودیة، ط بن حسن آل سلمان،

دار العلــوم، الأردن،  دراسـة مقاصــدیة تحلیلیـة، تأصــیل فقـه الأولویــات،) یُنظـر: ملحـم، محمـــد همـام عبــد الـرحیم، 2(

ي الجــدول الآتــي ، ولــم یــرد الباحــث تكــرار مــا ســبق، لكــن حــاول أن یقــدم نمــاذج فــ.389-192، صم2008،  2ط

 ).2.1(جدول رقم

، دار المعرفــة، بیــروت، د.ط، إحیــاء علــوم الــدینهـــ)، 505) الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي، (ت.3(

 ، بتصرف. 16، ص1د.ت، ج
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التعــرض للهــلاك، أو مصــلحة وقایــة الــنفس مقابــل تــرك الحســبة، لكــن إذا لــم یكــن لتعــریض المســلم 

نفسه للموت أثرٌ فلا معنى لتقدیم النفس حینذاك، فالأولویة ترك الحسبة مادام أن المفسدة لن تزول، 

  أخرى أكبر منها. بل ستحصل مفسدة

  في ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة دور الموازناتنماذج لالفرع الثاني: 

، وأعـــاد )1(قـــد تطـــرق إلـــى طـــرق الموازنـــة فـــي المصـــالح والمفاســـد صـــاحب كتـــاب الموافقـــات

، كمـا تطـرق إلـى هـذا )2(ترتیب هذه الطرق وشـرَحها بتفصـیل صـاحب كتـاب "تأصـیل فقـه الأولویـات"

مــع إســقاطها بعضــها نمــاذج ل ســیورد الباحــث؛ فــلا داعــي لتكــرار ذلــك هنــا، لكــن )3(وع غیرهمــاالموضــ

  في الجدول الآتي: على أمثلة من السیاسة الشرعیة، وهذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 .97-88، مرجع سابق،  ص3) یُنظر: الشاطبي، الموافقات، ج1(

 .389-192) یُنظر: ملحم، تأصیل فقه الأولویات، مرجع سابق، ص2(

، وأیضـــا: القرضـــاوي، فقـــه الأولویـــات، مرجـــع 280-197) یُنظـــر: الـــوكیلي، فقـــه الأولویـــات، مرجـــع ســـابق، ص3(

، 1، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، طمقاصــد الشّــریعة بأبعــاد جدیــدة، النجــار، عبــد المجیــد، 31-27ســابق،  ص

 .266-252م، ص2006
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  عیةنماذج لدور الموازنات في ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّر

  مثال  الحكم  

عند 

التزاحم 

بین 

  المصالح

ثم تقدیم الضروریات 

  الحاجیات ثم التحسینات

مساعدة الشعب برفعه عن خط الفقر؛ وهذا فیه حفظ 

لضروري النفس قبل مساعدته بإنشاء المنتزهات التي هي من 

  تحسیني النفس

تقدیم المصلحة القطعیة 

  على الظنیة والمتوهمة

إذا وُجد من یسرق أموال غیر المسلمین بدعوى استحلالها 

مصلحة متوهمة، فیجب تقدیم ي بها وهي لمصلحة التقوّ 

المصلحة القطعیة الثابتة بالأدلة العقلیة  والنقلیة وهي منع 

  دماء غیر المعتدین وأموالهم

تقدیم المصلحة العامة 

  على المصلحة الخاصة

إذا كان الربا یؤدي إلى مصلحة المرابي من حیث تحصیله 

الربح دون عمل، لكنه یضر بمصلحة الجماعة من حیث 

بالطبقة الضعیفة وحصول الأزمات.. فمصلحة  الإضرار

  الجماعة أولى

تقدیم المصلحة 

  الأساسیة على الشكلیة

التنازل عن بعض الشروط مقابل تحقیق  قبول الرسول 

  - كما تقدم– السلام لنشر الدعوة



www.manaraa.com

- 41 - 

 

 

 

  .)2(في السّیاسة الشّرعیة. دور الموازنة في المصالح والمفاسد في ترتیب الأولویات 2.1

                                  

عیـون الأثـر هــ)، 734محمد بن أحمد الیعمـري الربعـي، (ت. ) ابن سید الناس، أبو الفتح محمد بن محمد بن1(

،  2م ، ج1993، 1، تحقیــق إبـراهیم محمــد رمضـان، دار القلــم، بیــروت، طفـي فنــون المغــازي والشــمائل والسـیر

  .179ص

  استخلصه من المراجع الخمسة الأخیرة. ،المصدر: من إعداد الباحث )2(

تقدیم المصلحة الأكثر 

  دواما على المنقطعة

جیال لتنتفع بها الأوقْف عمر أرض السواد على المسلمین 

  )1(اللاحقة

عند 

التزاحم 

بین 

  المفاسد

یتحمل الضرر الخاص 

  لدفع الضرر العام

تقدیم عقوبة المجرم بما فیها من ضرر خاص؛ لدرء 

  الضرر العام وهو الفساد الذي یحدِثه في المجتمع

  درء أكبر المفسدتین
إذا تردد الأمر بین تسلط الحاكم وظلمه وبین وقوع فتنة 

  ة برفع الظلم فیُفتى بدرء أكبر المفسدتینمن جراء المطالب

عند 

التزاحم 

بین 

المصالح 

  والمفاسد

إذا غلبت المفسدة أو 

تساوت؛ فدرء المفسدة 

  أولى

عند التردد بین إقامة مصنع وسط مدینة لیفیدها بمنتوجاته 

مع ما فیه من تلوث وإزعاج للسكان، وبین إبعاده ویتحمل 

فسدة التلوث على مفسدة السكان نفقات النقل، فیقدم درء م

  تكالیف النقل

تغتفر المفسدة الصغیرة 

  لأجل المصلحة الكبیرة

ل مشقة توثیق عقود الزواج والمعاملات وتكالیفها؛ حمُّ تَ 

ضمان الأعراض والأموال بعدم تعرّضها مصلحة بمقابل 

  لتلاعب الخائنین

  



www.manaraa.com

- 42 - 

 

 

 

  في دولة لا تدین بأحكام االله تعالى السّیاسیة والمشاركةفقه الموازنات الفرع الثالث: 

ومــن المشــاركة السّیاســیة إقامــة الأحــزاب والترشــح للانتخابــات التشــریعیة ونحــو ذلــك، فهــي  

على قولین؛ بحسـب نظـر كـل منهمـا إلـى المسـألة وتـرجیح أحـد جـانبي المفسـدة قضیة محل اختلاف 

  أو المصلحة.

هـو الـدعوة والتعلـیم، أمـا العمـل الحزبـي فیـؤدي إلـى  "مـنهج النبـي رأى أن فالقول بـالمنع 

التفرق والعداوة، والشعور بالانتماء والتناصر للحزب لا للإسلام، أضف إلى ذلك ما یكون من تنـابز 

كمــــا أن هــــذا ســــبیل إلــــى تحــــول الــــدعوة إلــــى مبــــادئ الحــــزب؛ لا إلــــى مبــــادئ لــــك الأحــــزاب، بــــین ت

  .)1("الإسلام

لبــــدء بالتربیــــة وتكــــوین الأجیــــال الصــــالحة، أمــــا الــــزّج بأبنــــاء المســــلمین فــــي ل"الأولویة لـــذا فـــــ

الوقوع المعترك السیاسي دون أن یكون للمجتمع قاعدة إیمانیة واسعة قویة؛ قد یكون سببا لهؤلاء في 

فــي فتنــة المناصــب وتســتاء أخلاقهــم ویكونــون دعایـــة ســیئة لهــذا الــدین. كمــا أن المشــاركة بـــأحزاب 

ســوف لــن یقــوى أصــحابها علــى المواجهــة، ویــؤول  -مقارنــة بــالقوى المتجــذرة فــي السّــلطة-صــغیرة 

  .)2(أمرهم إلى التشتت والضیاع"

ون وســیلة متقدمــة للــدعوة، ومــن "المشــاركة مــن شــأنها أن تكــاســتند إلــى أن  والقــول بــالجواز

خلالها یمكن المشاركة في صنع القرار، وتكون للحزب الحریةُ في إقامة المؤتمرات ونشر الصـحف، 

                                  

ذب حكم الانتماء إلى الفـرق والأحـزاب والجماعـات الإسـلامیة، تهـذیب عبـد یُنظر: أبو زید، بكر بن عبد االله، مه )1(

 .94-82ه، ص1422االله عبد الرحمن التمیمي، د.ن، د.م، د.ط، 

، 20م، ص1986، 2، الـــدار الســـلفیة، الكویـــت، طالمســـلمون والعمـــل السیاســـيعبـــد الخـــالق، عبـــد الـــرحمن، ) 2(

 ثم ردّ علیه.بتصرف، وقد نَقل هذا القول دون نسبته لقائل، 
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ونشر البرامج الإصلاحیة، وفي ذلك مصلحة كبیرة للإسلام؛ بإیصال رسالته إلى أكبر مـدى ممكـن، 

. كمــا أنّ "الابتعــاد عــن هــذه )1(عــات"وتقــدیم نمــوذج حــيٍّ لســماحة الإســلام وصــلاحیته لقیــادة المجتم

التنظیمــات المشــروعة یتـــرك المجــال رحبــا لأعـــداء الإســلام وحــدهم، وربمـــا لحقــت أضــرار بمصـــلحة 

المسلمین ومستقبل الإسلام؛ لذا قد لا یكون هذا مشروعا فحسب، بل یـؤول إلـى الوجـوب، فلابـد مـن 

  . )2(التعاطي مع الأنظمة المتاحة وتقلیل الضرر ما أمكن"

إعطــاء حكــم مطلــق فــي المســألة؛ إذ إن فقــه الأولویــات فــي السّیاســة  مــن الصــعبالتــرجیح: 

فیجب دراسة المصالح والمفاسد والموازنة بینها حسب كل  ،الشّرعیة تختلف أحكامه حسب كل ظرف

حالة؛ فإن رجحت المفاسد كان عدم التقدم لهذه المناصب أولى، وإن كان العكس فیجب التقـدم لهـذه 

  صب؛ مع العمل على زیادة المصالح وتقلیل المفاسد ما أمكن.المنا

بــالتعبیر – أن یوســف علیــه الســلام كــان وزیــرا للاقتصــاد مــا یــدلّ علــىوفــي القــرآن الكــریم  

، وبدیهي أنه بتبوّئه ذلك المنصب ]55[یوسف:  }{قَالَ اجعلْني علَى خزائنِ الْأرَضِ إِنِّي حفيظٌ عليم :-المعاصر

ــق تعــالیم االله تعــالى، ویجلــب المصــالح ویــدرأ  تكــون لدیــه سُــلطات أوســع؛ مــن خلالهــا یمكــن أن یُطبّ

 ة مـنتتطلب المشاركة السّیاسیة السـلیمة عُـدّ المفاسد بصفة أكبر مما لو تخلّى عنه في بدایة الأمر، "و

  .) 3(خوض غمار هذه المشاركة لإصلاح ما یمكن إصلاحه"العلم والأمانة والقوة، وبعد ذلك یتمّ 

                                  

، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، فقـه السّیاسـة الشـرعیة للأقلیـات المسـلمةم)، 2006، 2005(زردومـي، فلـة،  )1(

 ، بتصرف.274فقه وأصوله، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة، الجزائر، إشراف صالح بوشیش، ص

 .278، 275صسابق، المرجع ال یُنظر: زردومي، السّیاسة الشرعیة للأقلیات المسلمة، )2(

 ، بتصرف.379، 378ص، مرجع سابق، زردومي، السّیاسة الشرعیة للأقلیات المسلمة )3(
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ه الأولویـات فـي السّیاسـة فقـو فترتیب الأولویات یكون عند التـزاحم بینهـا، بناء على ما تقدم؛ 

علـــى  الشّــرعیة ینبنـــي علـــى فقـــه الموازنــات، كمـــا أن الموازنـــة فـــي المصــالح والمفاســـد مرحلـــة متقدمـــة

  ترتیب الأولویات.

  المطلب الثالث: فقه الواقع

، )1(فقــه الواقــع هــو "الفهــم العمیــق لمــا تــدور علیــه حیــاة النــاس ومــا یوجههــا ومــا یعترضــها"

"وینبنــي علــى دراســة دقیقــة مســتوعبة لكــل جوانــب الموضــوع؛ معتمــدة علــى أصــحّ المعلومــات وأدقّ 

  .)2(البیانات والإحصاءات"

الحكـم الـذي ینطبـق فـي ظـرف معـین غیــر الـذي ینطبـق فـي ظـرف آخـر، وإذا كـان هــذا لأنّ 

ولا بشــكل عــام ففــي السّیاســة الشّــرعیة الأمــرُ أوكــد؛ لكــون الظــروف والمعطیــات فیهــا تتغیــر بشــدة. "

ه فهـم الواقـع والفقـ :أحـدهما ؛یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفهـم

فهــم  :الثــانيو  ،مــا وقــع بــالقرائن والأمــارات والعلامــات حتــى یحــیط بــه علمــا حقیقــةِ  فیـه واســتنباط علــمِ 

  .)3("الواجب في الواقع

قال لها:  أن رسول االله ].. [عن عائشةومن التطبیقات النبویة لفقه الواقع قوله ما ورد "

، فقلــت: یــا رســول االله، ألا تردهــا )یم؟ألــم تــري أن قومــك لمــا بنــوا الكعبــة اقتصــروا عــن قواعــد إبــراه(

                                  

 ، بتصرف. 44م، ص2000، 1) بوعود، أحمد، فقه الواقع أصول وضوابط، مطابع الرایة، قطر، ط1(

، 35ر، د.ط،  د.ت، ص، مكتبــة وهبــة، مصــأولویــات الحركــة الإســلامیة فــي المرحلــة القادمــة) القرضــاوي، یوســف، 2(

 بتصرف. 

 .165، ج1) ابن القیم، إعلام الموقعین، مرجع سابق، ج3(
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، ومــن أمثلــة فقــه الواقــع فــي خلافــة )1" ()لــولا حــدثان قومــك بــالكفر لفعلــت(علــى قواعــد إبــراهیم؟ قــال: 

أُتي بغلمان لیقیم علیهم حد السرقة، فلم یقمه علیهم، لأن سیدهم ضـیق علـیهم حتـى حینما  عمر 

أمـــا واالله لـــولا أنـــي أظـــن أنكـــم ، وقـــال فـــي ذلـــك: "ةالعقوبـــ فـــرض علیـــهرقة، فبهـــم الجـــوع إلـــى الســـ بلـــغ

تستعملونهم وتجیعونهم حتى لو أن أحدهم یجد ما حرم االله علیه لأكله لقطعت أیـدیهم, ولكـن واالله إذ 

  مراحل فقه الواقع، ثم مثال علیه. تحدیدوفیما یأتي  .)2("تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك

  الفرع الأول: مراحل فهم الواقع

  من خلال ثلاث مراحل: ذلكیمكن 

؛ طبیعتها والعوامل المؤثرة فیها، وجوانب قوّتها وضعفها الأولى:  "فهم واقع النفس البشریة

كمین مختلفین لشخصین في توبة القاتل، والسبب هو نیة كلِّ واحـد منهمـا: بحُ الإفتاء ، ك)3(ودوافعها"

  .)4(فنیتُه القتل؛ فوجب ردعه بكل ما أمكنالأول جاء تائبا فلا ینبغي تأییسه من التوبة، وأما الثاني 

لواقـع المسـلمین؛ لفهـم خطوطـه الكبـرى وعواملـه الأساسـیة، (الكلي) لي مَ التحلیل الجُ الثانیة: 

تساعد  التوصل إلى شبه قواعد كلیةوالمسار العام لأحداثه وطبیعة تفاعلاته الداخلیة والخارجیة؛ ثم 

                                  

  .146، ص2ج، 1583البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانها، رقم) 1(

، المصــنف، هـــ)211) عبــد الــرزاق، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمیــري الیمــاني الصــنعاني، (ت. 2(

 .238، ص10ه، ج1403، 2تحقیق  حبیب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند،  ط

دار  من الاجتهاد في النّص إلى الاجتهاد في الواقع، (نحـو مسـاهمة فـي تأصـیل فقـه الواقـع)،) بِنعُمَر، محمد، (3

  ، بتصرف.77-75م، ص2009، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

یقـول ابـن عبـاس بعـدم توبـة القاتـل، ومـن ذلـك  -فیما اطلع الباحث مـن المصـادر–، لكن ) ینسب هذا لابن عباس4(

هــ)، 241أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هـلال بـن أسـد الشـیباني، (ت...": وأنى له بالتوبة قوله "..

ــمســند أحمــد اب ومــن مســند بنــي كتــم، 2001، 2طبیــروت، ؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ا، تحقیــق شــعیب الأرن

 .رجاله ثقات حدیث صحیح، وقال المحقق: 2142رقم، عبد االله بن العباسمسند هاشم، باب 
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ـــــى  ـــــع أبـــــداً بالاقتـــــداء "أن  لـــــم الاجتمـــــاع أنع . كقاعـــــدة)1(فهـــــم الظـــــواهر الجزئیـــــة"عل المغلـــــوب مول

  .)2(بالغالب

  

. ثـم ؛ مـن اقتصـاد وسیاسـة وثقافـةالثالثة: "تحلیل تفصیلي لمجالات الحیـاة بحسـب أنواعهـا

دراســة الظـــواهر والحـــوادث كـــلّ بظروفهـــا الزمانیـــة والمكانیــة، بهـــدف التوصـــل إلـــى حقیقتهـــا وأســـبابها 

  .)3(ك مما یكشف حقیقتها"ومجالاتها التأثیریة وغیر ذل

بمـا فیـه الـنفس البشـریة والظـروف  -عندما یجمع المجتهد إلى جانب فهمِ النّص فهمَ الواقع ف

یمكنــه تنزیـــل الحكـــم الشّــرعي لكـــل حالــة بحســـبها، وهــذا ینطبـــق فـــي  -القریبــة والبعیـــدة المحیطــة بهـــا

المقرر عند علماء الأصول أن الأحكام الشّرعیة عموما، وفي السّیاسة الشّرعیة بشكل أخص.  ومن 

"العادة شریعة محكمة، وإذا تغیرت العادة تغیر الحكم، وأن الأحكام المترتبة على العوائـد تـدور معهـا 

  .)4(حیث دارت"

                                  

م، 2005، الـدار العربیـة للعلـوم، بیـروت، د.ط، خلافة الإنسان بین الـوحي والعقـلعبد المجید، ) یُنظر: النجار، 1(

 .123، 122ص

 .184ص ،1جمرجع سابق، ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون،  )2(

، وفــي هــذا یقــول ابــن القــیم: 123، 122ص مرجــع ســابق،) یُنظــر: النجــار، خلافــة الإنســان بــین الــوحي والعقــل، 3(

"نوعان من الفقه لا بد للحـاكم منهمـا: فقـه فـي أحكـام الحـوادث الكلیـة، وفقـه فـي نفـس الواقـع وأحـوال النـاس؛ یُمیـز بـه 

بق بــین هــذا وهــذا؛ فیعطــي الواقــعَ حكمــه مــن الواجــب، ولا یجعــل بــین الصــادقِ والكــاذب، والمُحــقّ والمبطــل، ثــم یطــا

 .4الواجبَ مخالفا للواقع" ابن القیم، الطرق الحكمیة، مرجع سابق، ص

، أنــوار البــروق فــي الفــروقهـــ)، 684، أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الـرحمن (ت.القرافـي) (4

  .314، ص1ج لم الكتب، الریاض، د.ط، د.ت،أنواء الفروق، عا
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؛ فكذلك اختیـارات الدولـة فـي )1(یختلف حكمه حسب واقع كل مجتمع فإذا كان حكم التسعیر

عـاملات الاقتصـادیة والتجـارة الخارجیـة مـثلا، فالتوجـه العـام فـي ذلـك ینبغـي أن القوانین في مجـال الت

یــتمّ تحدیــده وفقــا لمتطلبــات كــل واقــع، ولا یصــح اســتیراد نمــاذج أجنبیــة وتطبیقهــا حرفیــا دون مراعــاة 

 حیثیات البیئة الجدیدة، وهذا یتطلب دراسات وبحوثا میدانیة لكل واقع لفهمه، ثم تحدید أولویاتـه وفقـا

  لذلك الواقع.

  منظومات التربیة والتعلیمفي فقه الواقع الفرع الثاني: 

أن یـتمّ  یجب في إعداد الفرد الصالح في المجتمع؛ فإن المناهج بین دور مناهج التعلیمإذا تَ 

ت هناك أزمةُ خلافات مذهبیة تعدیلها وفق كل وقت بما یتناسب مع أولویات ذلك المجتمع؛ فإذا كان

أو عرقیـــة؛ ففقـــهُ الواقـــع یقتضـــي أن تتجـــه الدولـــة إلـــى تـــدعیم المقـــرر التربـــوي بقـــیم التســـامح وحســـن 

التعامــل مــع الغیــر ونحــو هــذا، وإذا كــان المجتمــع یعــاني أزمــة بطالــة واتكالیــة علــى الاســتیراد عوضــا 

م العمــل والإنتــاج والاكتفــاء الــذاتي؛ علــى عــن الإنتــاج؛ ففقــه الواقــع یقتضــي تــدعیم المقــرر بقــیم احتــرا

   أنها حلول لهذه الأزمات في ذلك الوقت تنضاف إلى الحلول الأخرى التي ینبغي أن تتزامن معها.

                                  

.  وفــي ملتقــى الأبحــر: "یكــره التســعیر إلا إذا تعــدى 206) یُنظــر: ابــن القــیم، الطــرق الحكمیــة، مرجــع ســابق، ص(1

أرباب الطعام في القیمة تعدیا فاحشا فلا بـأس بـه بمشـورة أهـل الخبـرة" الحَلَبـي، إبـراهیم بـن محمـد بـن إبـراهیم الحنفـي 

م، 1998، 1، تحقیـــــق خلیــــل عمـــــران المنصـــــور، دار الكتــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، طملتقـــــى الأبحـــــر)، هـــــ956(ت. 

  .214ص
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وهنا یظهر أثر فقه الواقع في ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة، ولابد في علاج أيّ واقع 

یجــب أن ؛ )1(وجــوب اتخــاذ الأســباب مــن خــلال أدلــة، والدقیقــة لــه. وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن المعرفــة

یُستفاد في فهم الواقع وتحلیله من الإحصاءات والدراسات الوصفیة التي تقف على كل مشكلة علـى 

    حدة بالملاحظة والتقییم، ثم یلي ذلك اتخاذ الإجراءات الأخرى لترتیب الأولویات وفقا لكل حالة.

    الذرائع المطلب الرابع: مآلات الأفعال وسد

فیمـــا یمكـــن أن تـــؤول إلیـــه الأفعـــال والتصـــرفات والتكـــالیف  "النّظـــر قصـــد بمـــآلات الأفعـــالویُ 

النّظر في مآلات الأفعال . و")2(موضوع الاجتهاد والإفتاء والتوجیه، وإدخال ذلك عند الحكم والفتوى"

فعـل مــن الأفعــال الصـادرة عــن المكلفــین إلا  المجتهــد لا یحكـم علــى وذلــك أنّ ، معتبـر مقصــود شـرعًا

. "وإذا كان تحقیق المناط یقتضي معرفة مـا هـو واقـع؛ فـإن )3("بعد نظره إلى ما یؤول إلیه ذلك الفعل

مــا هــو متوقــع لا یــأتي إلا مــن خــلال المعرفــة  اعتبــار المــآل یقتضــي معرفــة مــا هــو متوقــع، ومعرفــةُ 

  .)4(رَ المآل ثمرةٌ من ثمرات معرفة الواقع"الدقیقة بما هو واقع، ومن هنا فإن اعتبا

 حسـماصـطلاحا یُقصـد بـه: " ، وسـد الـذرائع)5("الوسـیلةُ أما الذرائع فهي لغة جمع ذریعـة، وهـي "

المفسـدة  وصـل بهـا إلـىصـد التّ وسـیلة مباحـة قُ  كـلّ وبتعریـف أدقّ: منـع ") 1("مادة وسائل الفساد دفعـا لهـا

                                  

[الأنفال:  {وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة}) ومن الأدلة على وجوب اتخاذ الأسباب قوله تعالى في سیاق رد العدوان: 1(

  لتخطیط. ، وسیأتي المزید في مطلب الاستشراف وا]60

، 1، دار الفكـــر، دمشـــق، طالاجتهـــاد، الـــنّص، الواقـــع، المصـــلحةالریســـوني، أحمـــد، وبـــاروت، محمــــد جمـــال،  )2(

 .67صم، 2000

 ، بتصرف. 178، 177، ص5) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3(

 بتصرف.  ،67) الریسوني، الاجتهاد، مرجع سابق، ص4(

 .1211، ص، مرجع سابق3) الجوهري، الصحاح، ج5(
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وهـو أصـل متفـق علیـه فـي " .)2("ومفسدتها أرجح من مصـلحتها لكنها مفضیة إلیها غالباً، ،یُقصدأو لم 

 }{يــا أيَهــا الَّــذين آمنــوا لَــا تقَوُلُــوا راعنــاوالــدلیل علیـه قولــه تعـالى:  )3("الجملـة، وإن اختلــف العلمـاء فــي تفاصـیله

  . ]108[الأنعام: فيَسبوا اللَّه عدوا بغِيَرِ علمٍْ}  {ولاَ تسَبوا الَّذين يدعون من دونِ اللَّهوقوله: ، ]104[البقرة: 

یلة وبناء علـى هـذا؛ "فـلا یسـلم مـن الوسـائل إلا مـا رجحـت مصـلحته علـى مفسـدته، وأي وسـ

، ومـن ذلـك منـع عمـر )4(أدّت إلى نتائج غیر محمودة في الحـال أو المـآل؛ یجـب إعـادة النّظـر فیهـا"

) 6(وذلك "خوفا من كساد النساء المسلمات وعنوسـتهن" )5(بن الخطاب أحد ولاته من زواج الكتابیاتا

  .)7(أو "أن یتزوج المسلمون هناك الكافرات بسبب جهلهم باستثناء أهل الكتاب منهن"

                                                                                                 

 .32، ص2، الفروق، مرجع سابق، ج) القرافي1(

، (تحریر لمسائله ودراسـتها دراسـة المهذب في علم أصول الفقه المقارن) النملة، عبد الكریم بن علي بن محمد، 2(

 ، بتصرف. 1016، ص3م، ج1999، 1نظریة تطبیقیة)، مكتبة الرشد، الریاض، ط

 .509، ص3لموافقات، مرجع سابق، ج) الشاطبي، ا3(

، أطروحـة دكتـوراه فقـه وأصـوله نظریـة روح التشـریع الإسـلامي وأثرهـا فـي اسـتنباط وتطبیـق الأحكـام) سرار، سلیم، 4(

م، 2010- 2009غیـــر منشـــورة ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، الجزائـــر، تحـــت إشـــراف ســـعید فكـــرة، الســـنة الجامعیـــة 

 ، بتصرف.871ص

الكتـاب المصـنف فـي هــ)، 235: ابن أبي شیبة، أبو بكـر، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهیم العبسـي، (ت. ) أورد الأثر5(

تـزوج  ، بلفـظ: "474، ص3ه، ج1409، 1، تحقیق كمال یوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد، الریـاض، طالأحادیث والآثار

أزعـم = =سـبیلها، فكتـب إلیـه: إنـي لا حذیفة یهودیة فكتب إلیـه عمـر أن خـل سـبیلها، فكتـب إلیـه: إن كانـت حرامـا خلیـت

أنهــا حــرام، ولكنــي أخــاف أن تعــاطوا المومســات مــنهن" وأورده بمعنــاه ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن 

، تحقیــق مصــطفى بــن أحمــد التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانیدهـــ)، 463محمــد النمــري القرطبــي، (ت. 

، 2ه، ج1387یـــــر البكـــــري، وزارة عمـــــوم الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامیة، المغـــــرب، د.ط، العلـــــوي  ومحمـــــد عبـــــد الكب

 ، وصححه.128ص

، 1، دار الحــدیث، القــاهرة، طقاعــدة ســد الــذرائع وأثرهــا فــي الفقــه الإســلامي) عثمــان، محمــود حامــد عثمــان، 6(

 .391م، ص1996

 .128، ص2) یُنظر: ابن عبد البر، التمهید، مرجع سابق، ج7(
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  الفرع الأول: العلاقة بین سد الذرائع واعتبار المآلات

؛ إذ یتفقـان فـي سـد الـذرائع جـزء مـن اعتبـار المـآلبأن  -بناء على ما تقدم-ویرى الباحث 

ي تفضـي النّظر إلى ما یـؤول إلیـه الفعـل، لكـن سـد الـذرائع مخـتص بجانـب منـع الوسـائل المباحـة التـ

طلـــب ســـدُّها، بـــل إن مـــن الـــذرائع مـــا یجـــب فتحـــه أو ینـــدب، إلـــى مفســـدة. ولهـــذا "لـــیس كـــل الـــذرائع یُ 

فـإذا  )1(فالذرائع إلى ما هو واجب یجب فتحها، كما أن مـن الـذرائع إلـى مـا هـو منـدوب ینـدب فتحهـا"

 .)2("اجبو [هذه الحالة] فالكذب في  ؛مرىء مسلم قد اختفى من ظالمادق سفك دم كان في الصّ "

وعلــى هــذا یجــب أثنــاء الممارســة السیاســیة أو اتخــاذ فــي مجــال السّیاســة الشّــرعیة؛ ألا یُنظــر 

غیر مشـروع لمفسـدة تنشـأ الفعل یكون إلى أحكام الأفعال مجردة عما تؤول إلیه سلبا أو إیجابا، "فقد 

اسـتدفاع المفسـدة  ىمشـروعیة ربمـا أدّ الطلـق القـول بعـدم أُ ذا إ، فـولكن له مآل على خلاف ذلك، عنه

، ومثالـــه "فــــداء أســــرى )3("إطـــلاق القــــول بعـــدم المشــــروعیة إلـــى مفســــدة تســـاوي أو تزیــــد، فـــلا یصــــحُّ 

، فإنْ كان فیـه مفسـدة تقویـة العـدو بـذلك المـال؛ لكـن مصـلحة )4(المسلمین من العدو ببذل المال لهم"

  استنقاذ هؤلاء من القتل أقوى، فیجب تقدیمها باعتبار المآل.

                                  

، بحـث منشـور فـي مجلـة الجامعـة الأردنیـة، سد الذرائع وعلاقتـه بالسّیاسـة الشـرعیةلبریشي، إسماعیل محمد، ا )1(

 ، بتصرف.492م، ص2009، 2، عدد 36دراسات، علوم الشّریعة والقانون، مج

لمعرفــة، بیــروت، د.ط، ، دار اإحیــاء علــوم الــدینهـــ)، 505، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي، (ت.) الغزالــي2(

 .137، ص3ج 4ج

 .178، 177، ص5) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3(

 .492البریشي، سد الذرائع وعلاقته بالسّیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص )4(
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  الثاني: طرق استكشاف المآلاتالفرع 

لكن كیف یمكن إدراك المـآلات وهـي أمـر مسـتقبلٌ غائـبٌ عـن مُـدرَكات الإنسـان؟ فیمـا یـأتي 

  :)1(بعض القواعد التي یمكن الاسترشاد بها لمعرفة مآلات الأفعال

ون سـنّ ظ بأن مَـنح رخصـة السـیاقة لمـن د: كأن یُلاحَ استكشاف المآلات بالاستقراء -1

 معینة یُفضي بصفة متكررة إلى حوادث المرور؛ فیُوضع قانون یضبط ذلك.

الاستكشــاف بالعــادة الطبیعیــة: ومــن ذلــك "تحدیــد عمــر بــن الخطــاب مــدة غیــاب الرجــل عــن  -2

 .)2(أهله في الفتوحات؛ انطلاقا من طبیعة المرأة في مدة تحملها غیابَ زوجها"

المستقبلي: ومن ذلك لما سئل عمر بـن عبـد العزیـز عـن عـدم  الاستكشاف بالاستبصار -3

علــــى النــــاس جملــــة، فیــــدفعوه  أحمــــل الحــــقّ  إنفــــاذه لــــبعض الأحكــــام، فقــــال: "أخــــاف أن

 وهذا انطلاقا من أحوالهم النفسیة والإیمانیة والاجتماعیة. )3(جملة"

توى بعـدم قبـول توبـة الذي قد یُعلم بالتصریح أو بالقرائن، كالف الاستكشاف بقصد الفاعل: -4

 القاتل؛ للسائل الذي یبدو على وجهه ملامح الغضب والانتقام.

  الفرع الثالث: اعتبار المآلات وخصوصیة السیاسة الشرعیة

قد یصعُب إدراك المـآلات فـي السّیاسـة الشّـرعیة؛ أنه  یرى الباحث الطُّرق الآنفة الذكر؛ومع 

الات، وطبیعـــة الإنســـان لیســـت ثابتـــة مثـــل الآلات لتعلقهـــا بـــإدارة شـــؤون الإنســـان فـــي مختلـــف المجـــ

                                  

 .282-275) ینظر: النجار، مقاصد الشّریعة بأبعاد جدیدة، مرجع سابق،  ص1(

تحقیق  سنن سعید بن منصورهـ)، 227بة الخراساني الجوزجاني، (ت. سعید بن منصور، أبو عثمان، ابن شع )2(

 ، بتصرف. 210، ص2م، ج1982، 1حبیب الرحمن الأعظمي، الدار السلفیة، الهند، ط

 .148، مرجع سابق،  ص2) الشاطبي، الموافقات، ج3(



www.manaraa.com

- 52 - 

 

 

 

لأن الإنســـان تُحـــیط بـــه  ؤول إلیـــه أمرهـــا بتَكـــرار التجـــارِب،والمعـــادن التـــي مـــن الســـهل توقُّـــع مـــا ســـی

جمیعـــا عنـــد اتخـــاذ القــرار، كمـــا أن الأمـــر یـــزداد صـــعوبة فـــي الوقـــت  مراعاتهـــامتغیــرات كثیـــرة یجـــب 

ث، لـذا یجـب الاسـتعانة فـي ذلـك بالدراسـات المتخصّصـة الحاضر بتعقد الأمور وتسارع وتیرة الأحـدا

، وهنا یظهر دور المجالس وعلوم الإدارة وغیر ذلك في علم النفس والاجتماع والدراسات الاستشرافیة

الاستشاریة والمجامع الفقهیة التي تضم عدة تخصصات علمیة ومختلف وجهـات النظـر للفصـل فـي 

  بعض القضایا ذات الطابع السیاسي.

كان في دولة ما حكم مستبدٌّ؛ وكـان لـدى  أنْ "إذا فُرض وتطبیقات اعتبار المآلات أنه  ومن

الشــــعب خیــــاران؛ الأول: المنــــاداة بالدیمقراطیــــة والحریــــات والثــــاني: الإصــــلاح التــــدریجي، فــــإذا كــــان 

ة إلى بقاء الاسـتبداد ثـم تـدخّل القـوى الأجنبیـ -بشكل قطعي أو قریب من القطع-الخیار الأول یؤدّي

وجــوب التحــوّل إلــى فــتن داخلیــة واســتباحة دمــاء وانتهــاك أعــراض؛ فاعتبــار المــآل یقضــي بْ وحــدوث 

  .)1(الخیار الثاني"

بعد هـذا یتبـین أن ترتیـب الأولویـات فـي السّیاسـة الشّـرعیة ینبنـي علـى إدراك الحكـم الشّـرعي 

عنــد التــزاحم؛ مــع مراعــاة  لهـا؛ اســتنادا إلــى النّصــوص الشّــرعیة ومقاصــدها، ثــم الموازنـة بــین الأحكــام

  فقه الواقع والمآل، من أجل تحدید أولویات التصرفات بناء على ذلك.

                                  

 تصرف. ، ب283م، ص2010، 1نافع، بشیر موسى، إسلامیون، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط) 1(
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  الشّرعیة السّیاسةالثالث: ضوابط ترتیب الأولویات في المبحث 

إلى جانب ما تقدم من أسـس فـي ترتیـب الأولویـات فـي السّیاسـة الشّـرعیة؛ لابـد مـن ضـوابط 

تــؤدي بهــا إلــى نتــائج تتســم بقصــر النّظــر أو یــؤدي تطبیقهــا إلــى تحكــم عملیــة ترتیــب الأولویــات ولا 

نقـــیض مقصـــودها، وتتمثـــل هـــذه الضـــوابط فـــي التـــدرج، ومراعـــاة الثوابـــت والمتغیـــرات، ومراعـــاة القـــیم 

السّیاسیة في الإسلام، والاستشـراف والاسـتفادة مـن التـاریخ فـي إطـار اتخـاذ الأسـباب، وهـذا مـا سـیتمّ 

لإیجــاد رابــط بــین هــذه الضــوابط ومــا تقــدم مــن الأســس فــي  یعقُبــه محاولــةٌ إیــراده فــي هــذا المبحــث، 

  المبحث السابق، لتظهر به الصّورة الكلّیة لفقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة.

  في التطبیق المطلب الأول: التدرج

لصـعب لتهیئـة الـنفس عُرّف التدرج بأنه: "الانتقال في التشریع من الحكم السهل إلى الحكـم ا

، ولعل هذا جاء تبعا للسـیاق الـذي ولكن هذا التعریف یقصر التدرج في التشریع .)1(إلى قبول الحكم"

إضـافة إلـى التـدرج -ن یآخـر  ویرى الباحث أنّ هنـاك نـوعین .ورد فیه؛ وهو ما یخصّ تشریع الأحكام

لذا یُعـرف الباحـث التـدرج ، -یأتيكما س–وهما التدرج في الدعوة، والتدرج في التطبیق  -في التشریع

ــي ســبیل  بأنــه: فــي الاصــطلاح الشــرعي ــذها شــیئا فشــیئا؛ ف ــدعوة إلیهــا وتنفی ــام وال تشــریع الأحك

  .الوصول إلى التطبیق الكامل لأحكام الدین

                                  

 .84م، ص2003، دار المعرفة الأزهریة، مصر، د.ط، تاریخ التشریع الإسلاميأبو الریش، محمد إسماعیل، ) 1(
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  الفرع الأول: أنواع التدرج

  ثلاثة أنواع كما یأتي:

مراحـــل؛ بـــدءا مـــن الإشـــارة إلـــى  عبـــرومثالـــه التـــدرج فـــي تحـــریم الخمـــر التـــدرج فـــي التشـــریع: . 1

كَرا ورِزْقًـا حسـنا}       خبثها، وهذا في قوله تعالى:  ابِ تَتَّخـذُون منـه سـ ، ثـم ]67[النحـل:  {ومن ثَمرات النخيـلِ والْأَعنـ

ا       {يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْالتنبیه على أن فیها إثما كبیرا في قوله تعالى:  فيهِما إثِْـم كـَبِير ومنـافع للنـاسِ وإِثْمهمـ

كَارى حتَّـى       وحرمت في أوقات الصـلوات بقولـه تعـالى: ، ]219[البقرة:  أَكْبر من نَفْعهِما} {لـَا تَقْربـوا الصـلَاة وأَنـْتُم سـ

{يـا أيَهـا الَّـذين آمنـوا إنَِّمـا الخْمَـر والمْيسـر        : ولـه تعـالىالمؤبـد بق النّهائي التحریمأن جاء  ، إلى]43[النساء:  تَعلَموا}

) إنَِّمــا يريِـد الشــيطاَن أنَ يوقــع بيــنكمُ العْـداوة والبْغضَْــاء فــي الخْمَــرِ   90لعَلَّكُـم تفُلْحــون (  فَــاجتنَبوه والأْنَصْـاب والأْزَلَْــام رجِــس مـن عمــلِ الشــيطاَنِ  

 {ونَتهنم ُلْ أنَتْمَفه لاَةنِ الصعو كرِْ اللَّهذ نع ُكمدصيرِ وسيْالم1(]91، 90[المائدة: و(.  

إلـــى  بعـــث معـــاذا  مـــا ورد فـــي السّـــیرة النبویـــة "أنّ النبـــي ومثالـــه الـــدعوة:  التـــدرج فـــي. 2

إلا االله، وأنـي رسـول االله، فـإن هـم أطـاعوا لـذلك، فـأعلمهم أن  ادعهم إلى شهادة أن لا إله(: الیمن فقال

أطـاعوا لـذلك، فـأعلمهم أن االله افتـرض  االله قد افترض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن هـم

ــ فــي . وواضــح فیــه الأمــر بالتــدرج )2()رد علــى فقــرائهمعلــیهم صــدقة فــي أمــوالهم تؤخــذ مــن أغنیــائهم وتُ

  النهائیة. وما ینبغي البدء به قبل غیره في سبیل الوصول إلى الأحكامالدعوة، 

                                  

 .89-85یُنظر: أبو الریش، تاریخ التشریع الإسلامي، مرجع سابق، ص )1(

 .104، ص2، ج1395) صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حدیث رقم2(
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یـز أن ابنـه عبـد الملـك قـال حكى عن عمـر بـن عبـد العز ما یُ مثاله: "و  :التدرج في التنفیذ .3

له: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فـواالله مـا أبـالي لـو أن القـدور غلـت بـي وبـك فـي الحـق. قـال لـه عمـر: لا 

تعجل یا بني، فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتین، وحرمها في الثالثـة، وإنـي أخـاف أن أحمـل الحـق 

ویتبین من هذا الأثر أن التدرّج فـي تطبیـق  .)1(على الناس جملة، فیدفعوه جملة، ویكون من ذا فتنة"

  واكتمال الدین. ولو بعد وفاته الراشدین؛ الأحكام معمول به لدى الخلفاء 

  هل انقضى التدرّج بانقضاء العصر النبويالفرع الثاني: 

  هنا فیه رأیان:

  ، ودلیله ما یأتي:)2(قضى بانقضاء العهد النبويالتدرج ان یرى أن الرأي الأول: 

"القول بالتمهّل والتدرج في العمل بالشّریعة الإسلامیة لا وجه لقیاسه على تدرج الأحكام  )1

التدرج في العهد النبوي كان لحمـل ، "لأن )3(نزول القرآن الذي هو عصر التشریع"وقت 

لــدین، فیجــب تطبیـق الشّــریعة كمــا النـاس مــن الوثنیـة إلــى الشــرك، أمـا الیــوم فقــد اكتمـل ا

 .)4(أنزلها االله"

                                  

،  العقد الفریدهـ)، 328ابن عبد ربه، شهاب الدین أبو عمر أحمد بن محمد ابن حبیب ابن حدیر الأندلسي (ت.) 1(

 .39، ص1ه، ج1404، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .71م، ص1991الجندي، أنور، الدعوة الإسلامیة في مواجهة التحدیات، د.ط، دار النّصر، القاهرة، یُنظر: ) 2(

 بتصرف. لسابق نفسه،المرجع ا) 3(

، ونســبه إلــى المستشــار جمــال المرصــفاوي دون الإحالــة علــى مصــدر، ولــم یعثــر 75نفســه، ص المرجــع الســابق) 4(

 علیه الباحث فیما اطلع.
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القــول بإعــداد المجتمــع قبــل البــدء بالعمــل بالشــریعة قــول مــردود، لأن المجتمــع الإنســاني  )2

تقع فیه الآثام، وقد شُرع العقاب لحمایـة  -وسیظل إلى یوم الدین-كان منذ بدء الخلیقة 

 )1(لحكمة والعقاب لمن لا یمتثل"الجماعة، ومن ثَم یجب أن یتوازى الطریقان الدعوة با

یـــرى جـــواز التـــدرج فـــي تطبیـــق الأحكـــام الشـــرعیة؛ ولـــو بعـــد انقضـــاء العصـــر  الـــرأي الثـــاني:

  ، ودلیله:)2(النبوي

ا اسـتَطَعتُم}    ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  ى یسـر الشـریعة،"الآیات الدالة علـ .1 [التغـابن:  {فـَاتَّقُوا اللَّـه مـ

والتـدرج مـا هـو إلا أخـذ ، ]185[البقـرة: بكُِم الْيسر ولَا يرِيد بِكـُم الْعسـر}    {يرِيد اللَّه:  وقوله ]16

 بالأیسر فالأیسر.

إذا كــــان الأخــــذ بالعزیمــــة یفــــوت مقصــــد الشــــریعة، ویوقــــع المســــلم فــــي الحــــرج؛ فالأخــــذ  .2

لـــف ، ولـــیس مـــن الفقـــه مطالبـــة المك)3(المشـــقة تجلـــب التیســـیربالرخصـــة مطلـــوب، والقاعـــدة تقـــول: 

  .)4(بالحد الأقصى وهو لا یطیق الحد الأدنى"

  یرجح الباحث الرأي الثاني؛ استنادا إلى ما یأتي:المناقشة والترجیح: 

                                  

 ، بتصرف. 75الجندي، أنور، الدعوة الإسلامیة في مواجهة التحدیات، ص )1(

الموازنـــة فـــي المصـــالح -، ن فـــي السّیاســـة الشـــرعیةمســـالك التمكـــیالغنمیـــین، أســـامة عـــدنان، وغیـــره: ینظـــر: ) 2(

ـــان، الأردن، ط -والمفاســـد ـــة الجامعـــة الأردنیـــة)، دار عمـــار للنشـــر، عمّ  م،2014، 1(أصـــله بحـــث محكـــم فـــي مجل

 .29ص

، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، الأشـباه والنظـائر، هــ)771 ت.(، تاج الدین عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدین، السبكي) 3(

 .49ص ،1، جم1991

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فقه التمكین وأثره في تطبیق الأحكام الشرعیةم)، 2011) الجزار، عمر لطفي، (4(

 ، بتصرف. 72، 68قسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة، غزة، إشراف مازن إسماعیل هنیة، ص



www.manaraa.com

- 57 - 

 

 

 

[ص: وليتَــذَكَّر أُولُــو الْأَلبْــابِ}  {كتَــاب أَنْزلْنــاه إلَِيــك مبـاركٌ ليــدبروا آياتــه قولــه تعـالى: مـن القــرآن الكــریم:  .1

ن ربكـُم      وقوله أیضـا: ]29 ، ووجـه الدلالـة أنّ االله تعـالى قـد أمـر ]3[الأعـراف:  }{اتَّبِعـوا مـا أُنْـزِلَ إلَِـيكُم مـ

یـع آیاتـه والاتعـاظ بهـا واتباعهـا، وهـذا یتنـافى مـع وجـود آیـات لا دور لهـا إلا مجـرّد بـالتفكر فـي جم

فــي  -قبــل الحكــم النهــائي-التبــرك والتعبــد؛ إذْ مــا الهــدف مــن إبقــاء الآیــات التــي تــدلّ علــى التــدرّج 

م القــرآن الكــریم إذا كــان مفعولهــا قــد زال؟ بمعنــى آخــر؛ مــا الفائــدة مــن بقــاء الآیــات الأُولــى لتحـــری

 الخمر، ولماذا لم یُبق على الآیة الأخیرة النهائیة فحسب؟

 ، وهــذا لــیس إقــرارا للرســول (ادعهــم إلــى شــهادة..) حــدیث معــاذ المــذكور آنفــا مــن الســنة: .2

ینـــدرج ضـــمن الســـنة  -إضـــافة إلـــى ذلـــك–معـــاذا فـــي الـــدعوة إلـــى الأحكـــام شـــیئا فشـــیئا فحســـب، بـــل 

  .القولیة

إلزام الناس دفعـة واحـدة بمـا لـم یعتـادوه، وهـذا قـد یـؤدي إلـى  أنّ عدم التدرّج یعني من المعقول .3

عكــس مقصــوده؛ مــن رفــض كلــي لهــذا الــدین مــن أساســه؛ كمــا فــي الأثــر المتقــدم عــن عمــر بــن عبــد 

 .بـِدین الإسلام - ربّما معادیة للمسلمین وتكنّ لهم العداء والانتقام- استبدال أنظمة وضعیة العزیز، ثم 

فمـن لا یقـدر علـى الوفـاء بمرتبـة ، فیـه بحسـب قـدرة المكلـفیرد مر الأ"أن  من حكمة التشریع .4

سـببها، وربمـا ب خـرج المكلـف إلـى مشـقة یمـلُّ على وجه لا تُ  دونهابما یؤمر من مراتبه لم یؤمر بها، بل 

ــا كــان نــزول القــرآن نجومــا فــي عشــرین ســنة، ووردت ، اشــمأز قلبــه عمــا یخرجــه عــن معتــاده ومــن هن

لـم ، فه شیئا فشیئا ولم تنزل دفعـة واحـدة، وذلـك لـئلا تنفـر عنهـا النفـوس دفعـة واحـدةالأحكام التكلیفیة فی

ینــزل حكــم إلا والــذي قبلــه قــد صــار عــادة، واستأنســت بــه نفــس المكلــف، فــإذا نــزل الثــاني كانــت الــنفس 
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 وهــذه الحِكــم تنطبــق علــى كــل زمــان ومكــان، لأنهــا .)1("أقــرب للانقیــاد لــه، ثــم كــذلك فــي الثالــث والرابــع

 تتعلق بالنفس الإنسانیة وخصائصها التي جبلها االله علیها.

"وكما یجب إعمال قاعدة "سد الذرائع" إلى الأسوأ؛ فإن بالإمكان إعمال قاعدة "فتح الذرائع" إلى 

، فـأنْ یـتمّ الإبقـاء علـى )2(الأقل سوءا؛ إذا أفضـى التعامـل المؤقـّت معـه إلـى الصـلاح الأكثـر والأعـم"

الفة للتشریع الإسـلامي لفتـرة ریثمـا یـتمّ إقنـاع الشـعب بـذلك فیصـوّتَ علیهـا؛ خیـر بعض القوانین المخ

  من أن تفُرض علیه قوانین بالإكراه، ثم یتخلّى عن هذا النّظام كلیة. 

 فـي الحُكـم قفـرّ لـم یُ قد یُبَرّر للـرّأي القائـل بِعـدم مشـروعیة التـدرج بعـد انقضـاء عصـر النبـوة؛ بأنـه  .5

انقضـــى هـــو الـــذي التـــدرج فـــي التشـــریع هـــا، وفـــي الحقیقـــة؛ فـــإنّ ذكرُ  الســـابقِ ثـــة الثلابـــین أنـــواع التـــدرج 

 ، وهذا لما تقدم من الأدلة آنفا.بانقضاء النبوة، أما التدرج في الدعوة والتدرج في التطبیق فلم ینقضیا

  لتدرج في السیاسة الشرعیةلالفرع الثالث: مثال 

ولــة أغلــب شــعبها لیســوا مســلمین؛ وأرادوا إذا فُــرِض وأن فــاز حــزب إســلامي بالأغلبیــة فــي د

بتحریم ذلك والعقوبة علیـه، بـل "ینبغـي البـدء فلیس من فقه الأولویات البدء إیقاف الخمر والمسكرات 

بالإقناع بكل الوسائل القانونیة بسـمو التشـریع الربـاني وصـلاحیته وتسـامحه ونحـو ذلـك؛ عملیـا أكثـر 

لاقتصاد وتحسین المستوى  المعیشي للنـاس والعدالـة، ونحـو منه قولیا، وهذا بالعمل على الرفع من ا

  نّ بعضــــــــهذا من تعالیم الإسلام، یرافق ذلك تبیین أضرار الخمر مثلا من مختلف الجوانب، ثم س

                                  

 بتصرف.  ، 192، 191، ص2) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1(

، مقــال منشــور فــي مجلــة حــراء، مجلــة علمیــة ثقافیــة فصــلیة، الســنة ســنة التــدرج فــي الإصــلاح) عمــارة، محمـــد، 2(

 .40م، ص2008مارس-، ینایر10الثالثة، عدد



www.manaraa.com

- 59 - 

 

 

 

العقوبات علیها كغرامات ونحو هذا حینما یترتـب علیهـا أضـرار كحـوادث المـرور ونحـو ذلـك، وهكـذا 

؛ )1("المنــع المطلـــقار الوصـــول إلــى الهــدف النّهــائي الــذي هــو شــیئا فشــیئا، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــ

وهكذا، لأن المواجهـة بالأحكـام النهائیـة مـن هـذا النـوع ستصـدم المـواطنین وتجعلهـم ینفـرون مـن هـذا 

التوجه والنّظام كلّیة، وینبذونه نهائیا وربما أدّى هذا إلى انقلاب أو حـرب أهلیـة ومفسـدة أعظـم، كمـا 

  ل فرض أحكام تكلیفیة على قوم وإكراههم علیها.أنه لیس من المعقو 

ملیـــة الموازنـــات وترتیـــب وهكـــذا یتبـــین دور التـــدرج بصـــفته ضـــابطا ینبغـــي مراعاتـــه أثنـــاء ع

  الأولویات في السیاسة الشرعیة.

  المطلب الثاني: مراعاة الثوابت والمتغیرات

التغیُّـــر بتغیـــر التمییـــز بـــین الأمـــور التـــي هـــي أصـــول ومقاصـــد لا تقبـــل ویقصـــد بـــه الباحـــث 

فـــي ســـیاق  ترتیـــب الأولویـــات فـــي السیاســـة الظـــروف؛ وبـــین الأمـــور التـــي هـــي وســـائل تقبـــل التغیـــر؛ 

  الشرعیة.  

  الفرع الأول: تعریف الثابت والمتغیر

ـــ"الثوابت أكانــت هــي الأحكــام الصــحیحة المحققــة المســتقرة التــي لا تقبــل التبــدیل والتغییــر؛ ســواء  ف

أمــا المتغیــرات  )2(فـي العقیــدة أم فـي الأخــلاق أم فــي الأحكـام، وســواء أكانــت مقـررة لغــة أم شــرعا أم عقـلا"

                                  

 .100- 97م، ص2005، 7ط  ،الجیزة مصر، دار نهضة مصر، كیف نتعامل مع القرآن) یُنظر: الغزالي، محمد، 1(

ــ2( مــؤتمر مكــة المكرمــة الثالــث بحــث مقــدم ل، الثوابــت والمتغیــرات فــي الشّــریعة الإســلامیةد مصــطفى، ) الزحیلــي، محمـ

 .7م، ص21/10/2012- 20عشر: المجتمع المسلم، الثوابت والمتغیرات، تنظیم رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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فهي "الأحكام التي تتغیر حسـب الزمـان والمكـان، وحسـب الأشـخاص والأحـوال؛ لتحقیـق المقاصـد العامـة 

  .)1(إطار الشّریعة" للشریعة، ومبادئها الكلیة ومراعاة الظروف والمناسبات، لكنها تبقى في

{ الشـورى أمـر ثابـت بأدلـة كثیـرة؛ منهـا قولـه تعـالى: : -في نظـر الباحـث–ومن أمثلة ذلك 

نهم   : وجاء في شـأن المـؤمنین ]159[آل عمران: } وشاوِرهم في الْأَمرِ ، ]38[الشـورى: } {وأمَـرهم شـورى بيـ

أما التفاصیل في كیفیة الشورى وشكلها والعـدد المطلـوب ونحـو ذلـك فهـو أمـر متغیـر؛ قـد یكـون بـأن 

یُفــوّض الشــعب مجلــس شــورى نیابــة عنــه، أو باســتفتاء الشــعب فــي بعــض التعــدیلات الدســتوریة، أو 

   لشریعة.غیر ذلك من الأشكال؛ على أن لا یخالف الأطر العامة ل

  هذا ما سیأتي الحدیث عنه.المتغیر؟ هنا یأتي التساؤل: ما هو الثابت وما هو و 

   الفرع الثاني: الحدود الفاصلة بین الثابت والمتغیر

لا شــك أنّ فــي الشــریعة أحكامــا شــرعیة ثابــة، وأخــرى تتغیــر تبعــا لتغیــر الظــروف، لتحقیــق 

ة مناسـبة لمكـان معـین وزمـان معـین فـلا یعنـي "فلو نصّ الشـارع علـى وسـیلالمصلحة ودرء المفسدة، 

ذلك وجوب الوقوف عندها وعـدم التفكیـر فـي غیرهـا مـن الوسـائل المتطـورة، فـالنّص علـى الخیـل فـي 

لا یعني الجمود على هذه  ]60[الأنفال:  الآیة لِ }من قُوة ومن رِباط الْخَي {وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُمقوله تعالى: 

                                  

 نفسه. المرجع السابق) 1(
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، وإلا ضــاع المقصــود منهــا وربّمــا لحــق بالمســلمین مفســدة أعظــم، وقــس علــى ذلــك مــن )1(الوســیلة"

  الأمور، وبهذا یتضح بطلان القول بثبوت الأحكام الشّرعیة بكلیاتها وجزئیاتها.

ــات لكــن یــرد السّــؤال الآن:  ــب الأولوی ــى ترتی ــالنّظر إل ــرعیة؛ب ــي السّیاســة الشّ ــا هــي الحــدود  ف م

لمسألة الثابت الذي لا ینبغي لولي الأمر أن یتجاوزه أو یتصرف فیه؛ أي بمعنـى الخطـوط التـي  الضابطة

    ؟لا ینبغي المساس بها؛ وبین المتغیر الذي فیه مجال من التصرف ومراعاة الواقع والظروف

الثابت والمتغیر، وإبراز الحدود الفاصلة بینهما، وسیتمّ إیـراد  شف عن حقیقةالكوهذا یتطلب 

  بعض الآراء في التفریق بینهما، ثم محاولة التوصل إلى رأي أقرب في المسألة.

لـیس إجمـاع المجتهـدین لوقـوع -یرى أن الثابـت "مـا وقـع علیـه إجمـاع العامـة،  الرأي الأول:

وهـــذا كاتفـــاق جمیـــع المســـلمین علـــى  -لا الإجماعـــات الخاصـــة، و )2(النـــزاع فـــي إمكانـــه وفـــي صـــحته

فالضابط في تحدید الثابت هنـا  .)3(وجوب الصلاة والقصاص ونحو ذلك، وما عدا هذا فهو المتغیر"

 هنا هو إجماع جمیع المسلمین؛ عامتهم وخاصتهم.

بعـدما  في رفضه سـهم المؤلفـة قلـوبهم بیق هذا التعریف على المثال المشهور عن عمر وبتط

؛ هــل یصــحّ القــول بــأن هــذا نــوع مــن الاخــتلاف فــي تنزیــل الــنّص أو فــي تحقیــق )4(منحــه إیــاهم أبــو بكــر

                                  

، 160م، ص2002، 2، دار الشــروق، القــاهرة، طنة النبویــةكیــف نتعامــل مــع الســ) القرضــاوي، محمـــد یوســف، 1(

 بتصرف. 

، 394، ص2جفـــي الخـــلاف فـــي شـــأن حكـــم إجمـــاع العلمـــاء وفـــي صـــحته وثبوتـــه، ینظـــر: الســـبكي، الإبهـــاج،  )2(

 .197، ص1، الشوكاني، إرشاد الفحول، 391، ص6الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، ج

، أصـــله رســـالة دكتـــوراه بعنـــوان: قواعـــد الفقـــه السیاســـي، كلیـــة الفقـــه ي الإســـلاميالفقـــه السیاســـ) خالـــد ســـلیمان، (3

  .291، 290م، ص2003، 1وأصوله، جامعة بغداد، دار الأوائل، دمشق، ط

 .285، ص3جمرجع سابق، ، تاریخ الإسلامالذهبي، فیما یخص هذه الحادثة؛ یُنظر: ) 4(
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في قضـیة قطعیـة مجمـع علیهـا؟ بمعنـى أن سـهم المؤلفـة قلـوبهم أمـرٌ مجمـع  - لا في النّص ذاته- المناط 

    لاختلاف في تنزیله.، لكن وقع ا- وهي آیة سورة التوبة- علیه لوروده بدلیل قطعي الثبوت والدلالة 

أمور ثابتة باعتبار النّص المجمـع علیـه، إلى القول بوجـود  -بعد هذا–وهل سیؤول الأمر 

-؟ فسهم المؤلفة قلوبهم هنا أمر مجمـع علیـه ومتغیرة باعتبار تنزیل ذلك النّص وتفعیله في الواقع

بهـــذا الاعتبـــار، أمـــا  إذن ســـهم المؤلفـــة قلـــوبهم ینـــدرج ضـــمن الثوابـــت -لقطعیـــة الـــنّص الـــذي ورد بـــه

فاختلفــت فیــه الأنظــار بــین أبــي بكــر  -أي تنزیــل الــنّص علــى الواقــع–إعطــاء هــذا الســهم لمســتحقیه 

؛ فهو متغیر مـن هـذه الناحیـة. لكـن هـذا یهـدم القاعـدة مـن أساسـها؛ إذ لا -رضي االله عنهما– وعمر

ي النهایـة إلـى النسـبیة التـي لا معنى لهذا التقسیم مادام الأمر ینتهي بتغیر الحكم في ذاته، ویـؤول فـ

  تحقق الهدف. ولهذا لابد من تعریف آخر للثابت والمتغیر.

یرى أن "الثوابت والمتغیرات فـي الشّـرع إجمـالا؛ تعبیـر یُـراد بـه التَّفریـق بـین مـواطن  الرأي الثاني:

ر فیهـــا الخـــلاف؛ الإجمـــاع الـــذي كـــان مُســـتنده النّصـــوص القاطعـــة التـــي لا تحِـــلُّ المنازعـــة فیهـــا ولا یُعتبـــ

بخـلاف مـا لـو كـان مسـتنده المصـلحة أو العــرف، وهـذا المـراد بقـولهم: لا اجتهـاد مـع الـنّص أو الإجمــاع، 

نظـرا لقطعیــة المسـتند والمأخــذ ثبوتـا أو دلالــة؛ وبـین مــوارد الاجتهـاد التــي لا یُنكَـر فیهــا علـى المخــالف ولا 

  .)1(لمأخذ والمدرك ثبوتا أو دلالة"یُضَیق فیها النطاق ولا الخناق على المخالف لظنیة ا

فهذا الرأي یحصر الثوابت فـي الإجماعـات التـي مسـتندها الـنّص، وهـذا أولا؛ ینبغـي أن یُقیَّـد 

بمــا ذُكــر فــي الــرأي الســابق مــن إجماعــات العامــة؛ أي اتفــاق جمیــع المســلمین لا العلمــاء وحــدهم ولا 

                                  

ــار المــآلات )، م2012(شــریفي، محمــد أمــین،  )1( ــاد والإفتــاءاتاعتب دراســة – ومراعــاة الخصوصــیات فــي الاجته

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، تخصـص أصـول الفقـه، جامعـة وهـران، السـانیا،  -أصولیة فـي ضـوء مقاصـد الشّـریعة

 .222ص الجزائر،
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جماع؛ فأین هي النّصوص القطعیة الثبوت الإجماعات الخاصة، وثانیا؛ إذا حَصر القطعیات في الإ

  والدلالة؟ إلا أن یقال بأنها تدخل فیما أجمع علیه المسلمون ضمنا، بسبب قطعیة ثبوتها ودلالتها.

وهــذا أمــر وارد -أمــا المتغیــرات فجَعلَهــا أولا؛ فــي الإجمــاع المســتند إلــى عــرف أو مصــلحة، 

النّصوص الظنیة الثبوت أو الدلالة أو كلیهما.  وثانیا؛ في -لأن العُرف قد یختلف، والمصلحة كذلك

أن یتسـع معناهـا لمختلـف  ولعل إبقاء الشارع بعض النّصوص ظنیة الثبوت أو ظنیة الدلالة؛ لحكمةِ 

  الحوادث باختلاف الظروف والأزمان والأمكنة.

؛ المعیــار الأول: هــو القطعیــة معیــارین للتفریــق بــین الثابــت والمتغیــرجعــل الــرأي الثالــث: 

یــرى أن "الثابــت مــن الأحكــام مــا ورد فــي نــصٍّ قطعــي الثبــوت والدلالــة، أمــا القابــل والظنیــة، ولهــذا 

للتغیر من عصر إلى عصر فهي الأحكام التـي جـاءت فـي نصـوصٍ ظنیـة تقبـل التأویـل علـى أكثـر 

والمعیـار الثـاني: هـو مـدى ظهـور مقصـد . )1(من وجه، أو لم یرد فیها نص مباشر؛ لكـن قواعـد عامـة"

"فمــا كــان مــن الأحكــام مُلازمــاً لمقصــده مهمــا كانــت ظــروف الواقــع الشــارع فــي الحكــم وملازمتــه لــه، 

وملابساته فهو الثابت، وما فیه إمكانیة أن ینفصل تنزیله عن مقصـده فهـو المتغیـر، وهنـا یـأتي دور 

  .)2(الاجتهاد للتفریق بین كل من الأمرین"

یة الثابتــة هــي أولا؛ مــا تعلــق منهــا بالإیمانیــات، وینــتج عــن هــذا الــرأي أنّ "الأحكــام الشّــرع 

وثانیــا؛ الأحكــام التــي لا تتخلــف مقاصــدها؛ ككــون إقامــة الصــلاة ممــا ینهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، 

                                  

ـــد، 1( ـــد المجی ـــر الإســـلامي) النجـــار، عب ، 140م، ص2008، 1، دار الغـــرب الإســـلامي، تـــونس، طمراجعـــات فـــي الفك

 ف.بتصر 

 ، بتصرف. 160صالمرجع السابق،  )2(
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وكون الزنا یؤدي إلى مفاسد في اختلاط الأنسـاب وانتشـار الأمـراض وزوال العفـة، وثالثـا؛ مـا خفیـت 

  ، وما عدا هذا فیندرج ضمن المتغیرات.)1(نحوها"مصلحته كالتعبدیات مثل عدد الركعات و 

فـي الحكـم الشّـرعي الثابـت  - حسـب هـذا القـول–، فیُشـترط وهذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب

أن یكــون أولا: قطعــي الثبــوت والدلالــة، وثانیــا: أن لا یتخلــف مقصــده عنــه مهمــا تغیــرت الظــروف، أو 

ول بعــدم تخلــف مقصــده أمــر نســبي قــد تختلــف فیــه یكــون ممــا خفیــت علتــه كالتعبــدیات. وإن كــان القــ

قــد  - وهــو الــردع- الأنظــار، فمــثلا: النهــي عــن قطــع الأیــدي فــي الغــزو؛ هــل یصــح القــول بــأن مقصــده 

تغیر؟ وبالتالي فیكون حد السرقة من المتغیرات؟ نعم؛ قد یصح هذا القـول، لكنـه یرجـع إلـى أمـر آخـر، 

  .  ق للحكم بسبب ظرف؛ متى زال عاد ذلك الحكم إلى أصلهوهو فقه الواقع ومآلات الأفعال، فهذا تعلی

ینقسـم  -مـن خـلال الاسـتقراء–"الثابـت فـي الشّـریعة ؛ الـرأيُ القائـل بـأن القول وقریب من هذا

إلى ثلاثة أقسام: ثوابت تنتمي إلى مبادئ كلیة، وأخرى تنتمي إلى أحكام جزئیة، وأخرى إلى مقاصد 

ت فهـي الأحكـام الشّـرعیة العملیـة التـي دلـت علیهـا أدلـة ظنیـة الثبـوت ، أما "المتغیرا)2(عامة للشریعة"

. وانطلاقـا مـن )4(أي "بعلة متغیرة أو عـرف أو مصـلحة أو ضـرورة" )3(أو الدلالة، أو أنیطت بمتغیر"

مقاصد التشریع؛ یصح القول بأن المقاصد والغایات التي من أجلها شرعت الأحكامُ أمورٌ ثابتـة، أمـا 

  التي یمكن أن تتغیر تبعا لتغیر الظروف.الوسائل فهي 

                                  

 ، بتصرف. 147-145ص مرجع سابق، ) النجار، مراجعات في الفكر الإسلامي،1(

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي  الثوابت والمتغیرات، ماهیتها، أسبابها، ضوابطها،) یُنظر: ظریفي، شیر علي، 2(

إسـلامي، إشـراف رمضـان الحسـنین جمعـة، ومحمـد ضـیاء الحـق،  والفقه الغربي، أطروحة دكتواره  غیـر منشـورة، فقـه

 ، بتصرف. 22، ص2005قسم الشّریعة، كلیة الشّریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة إسلام آباد، 

 .73السابق نفسه، ص المرجع) ظریفي، 3(

 .76، 74السابق نفسه، ص المرجع) یُنظر: ظریفي، 4(
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مبــــادئ  .1رجــــع إلــــى أمــــورٍ ثلاثــــة: ثوابــــت الأحكــــام الشــــرعیة تن فــــإوجمعــــا بــــین الأقــــوال؛ 

رجــــــع إلــــــى ت -ابــــــدوره- ات. والمتغیــــــر مقاصــــــد الشّــــــریعة.3 أحكــــــام جزئیــــــة ثابتــــــة .2، كلیــــــة ثابتــــــة

تغیــــــر  .2ودلالتــــــه، تغیــــــر الحكــــــم بســــــبب طبیعــــــة الــــــدلیل وكیفیــــــة ثبوتــــــه . 1ثلاثــــــة أمــــــور أیضــــــا: 

تغیــــر الحكــــم بســــبب اقترانــــه بأســـــباب  .3الحكــــم بســــبب بنــــاء الحكــــم علــــى أدلــــة أنیطــــت بمتغیــــر، 

   داعیة لتعلیق إجراء الحكم.

  :)1(ینالآتی الجدولینویمكن إجمال الثوابت والمتغیرات في الشّریعة من خلال 

                                  

، والنجار، مراجعات في الفكـر الإسـلامي، 86-22لثوابت والمتغیرات، ص) تم استخلاص الجدول من: ظریفي، ا1(

 .160-140ص
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  أقسام الثوابت في الشّریعة الإسلامیة .3.1

  مثال  الخصائص  القسم

المبادئ الكلیة 

  الثابتة

قضــــــــــــــــــایا عامــــــــــــــــــة لا  - 

ـــــــــــاب دون تخـــــــــــتص  بب

 باب

المرونـــــة فـــــي التطبیـــــق  - 

 في الجزئیات

 التوافق مع العقل - 

ترجـــــــــــع إلیهـــــــــــا أكثـــــــــــر  - 

  الأحكام الظنیة

{ إِن وجوب العدل لقوله تعالى: 

[النحل:  }اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ

90[  

ة الأحكام الجزئی

  الثابتة

أحكـــــام جزئیـــــة متعلقـــــة ببـــــاب  - 

 واحد من أبواب التشریع

 قطعیة الثبوت والدلالة - 

أغلبهــــــــــــــا فــــــــــــــي التعبــــــــــــــدیات  - 

 والأحوال الشخصیة

منهــا مــا لا تتخلــف مقاصــدها  - 

ككــــــون الصــــــلاة تنهــــــى عــــــن 

الفحشـــــاء، ومنهـــــا مـــــا خفیـــــت 

  مصلحته كعدد الركعات

أسهم المواریث؛ كقوله تعالى: 

ولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ {يوصيكمُ اللَّه في أَ

  ]11[النساء: } الْأُنْثَيينِ

وككون الصلاة تنهى عن 

{إِن الصلَاة تَنهى عنِ المعاصي: 

[العنكبوت:  الْفَحشاء والْمنكَرِ}

45[  
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 .70، ص3، ج3534صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب المزارعة، باب من أحیا أرضا مواتا، رقم  )1(

  مقاصد الشّریعة

تنقســـــــــــــم إلـــــــــــــى ضـــــــــــــروریات  - 

 وحاجیات وتحسینیات

 ثبتت بمجموع الأدلة - 

وجــــــوب النّظــــــر إلــــــى الأدلــــــة  - 

الجزئیــــة وفقــــا لهــــذه المقاصــــد 

  الكلیة

مقصد حفظ النفس الثابت بأدلة 

تحریم القتل، وتشریع القصاص، 

  وغیر ذلك.

  أقسام المتغیرات في الشّریعة الإسلامیة .4.1

  مثال  الخصائص  القسم

المتغیرات 

بسبب طبیعة 

الدلیل وكیفیة 

  ثبوته ودلالته

یكون فـي ظنـي الثبـوت أو الدلالـة  - 

 أو كلیهما

مجـــــــــــال اخـــــــــــتلاف المجتهـــــــــــدین؛  - 

ر فـــي فیتغیـــر الحكـــم مـــن مجتهـــد إلـــى آخـــ

وقـــت واحـــد، أو یتغیـــر عنـــد مجتهـــد واحـــد 

  في وقتین بسبب ظهور رأي جدید له

من أحیا (قوله علیه السلام: 

ومحل ) 1()أرضا میتة فهي له

علیه - الاختلاف هل قاله 

بصفته حاكما؛ فیرجع  - السلام

الحكم فیه لولي الأمر، أم بصفته 

  ل به دائمامبلغا؛ فیكون العم

المتغیرات 

بسبب بناء 

الحكم فیها 

على أدلة 

أنیطت 

یندرج فیه التغیـر بكـل مـن العـرف  - 

 والمصلحة والعلة القابلة للتغیر

ــــر للحكــــم بســــبب  -  ــــه تغی ــــي حقیقت ف

تغیــر العــرف أو المصــلحة والمقصــد، ولــو 

عــاد العــرف الســابق أو المصــلحة الســابقة 

بإمضاء   لخلیفة عمر"حكم ا

الطلاق بلفظ الثلاث لما رأى 

من تساهل الناس في ذلك، ثم 

في –ورد عنه أنه ندم على ذلك 

لِما رأى أن ذلك  - مرض موته
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  قضیة الشورىفي  الثابت والمتغیرمراعاة الفرع الثالث: مثال ل

حینمـــا یـــتمّ إدراك الثوابـــت والمتغیـــرات فـــإن ذلـــك ســـیكون مـــن المُحـــدِّدات والأطـــر فـــي طریـــق 

التـي لا ینبغـي تجاوزهـا، ومـا فیـه  الحـدود، فهـي تضـع للحـاكم في السیاسة الشـرعیة ترتیب الأولویات

  .فكیر والتصرف والتقدیم أو التأخیرمجال واسع للت

تطبیــــق مــــن أجــــل – صــــحإذا ثبــــت أن الإســــلام یــــأمر بالشــــورى وینهــــى عــــن الاســــتبداد؛ فیفــــ

لأنـه یرجـع إلـى المبـادئ  ،على أن الشورى أمـر ثابـت ؛الاستعانة بالمجالس البرلمانیة الیوم -الشورى

غیر؛ یمكن من خلالها إشراك فئة واسـعة الكُلیة الثابتة، أما هذه المجالس فهي من الوسائل القابلة للت

فـــي القـــرار، لكـــن بشـــرط أن تكـــون هنـــاك معـــاییر موضـــوعیة لمـــن یترشـــح للمجلـــس؛ لا أن یـــتمّ شـــراء 

ترقیـة أفـراد لـیس لهـم مسـتوى علمـي ولا  یـؤدي إلـىأصوات الشعب بالمال أو الجاه أو نحو ذلك ممـا 

  الأمة. خبرة عملیة ولا فقه بالواقع والتحدیات لیتصدوا لهموم 

                                  

ید إغاثـة اللهفـان مـن مصـا، هــ)751شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب ابـن قـیم الجوزیـة (ت.) ابن القیم، 1(

  ، بتصرف.336، ص1جتحقیق محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض، د.ط، د.ت،  الشیطان،

  )1(لم یحقق المصلحة المقصودة"  لرجع الحكم إلى ما كان علیه  بمتغیر

تغیر الحكم 

بسبب اقترانه 

بأسباب داعیة 

لتعلیق إجراء 

  الحكم

ینـــدرج تحتـــه تعلیـــق الحكـــم بســـبب  - 

ة للتــرخص، وكــذا عــدم الضــرورة المقتضــی

 تحقق المناط في بعض الحالات

ـــــق فـــــي الظـــــاهر لا فـــــي  -  هـــــو تعلی

الحقیقــة، لأنــه متــى ارتفعــت الضــرورة عــاد 

  الحكم الأصلي

النطق بكلمة الكفر بالنسبة 

للمكره؛ فقد تغیر الحكم في حقه 

لتلك الفترة فقط، ثم یعود لَمّا 

  ترتفع حالة الاضطرار
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الثابـت والمتغیـر فـي السّیاسـة الشّـرعیة  -أو البرلمـان-حینما یُراعـي مجلـس الشـورى أیضا؛ و 

یمكـن أن یُمیـز مـا هـي القـرارات التـي تكـون محـل  -بالاستعانة بالوسائل الأخرى كفقه الواقع وغیـره-

  تقدیم، وما هي التي لم یحِن وقتها، والقضایا التي لن تكون موضع تنفیذ.

  الثالث: مراعاة القیم السیاسیة الإسلامیةالمطلب 

القیم جمع قیمة وهـي "مـن الناحیـة الذاتیـة صـفة فـي الأشـیاء قوامهـا أن تكـون موضـع تقـدیر 

أو صــغیر، أو أن یرغــب بهــا شــخص أو جماعــة مــن أشــخاص معینــین. ومــن الناحیــة إلــى حــد كبیــر 

وعلـى . )1(كثیـر مـن التقـدیر" الأشیاء من حیث إنهـا جـدیرة بشـيء قلیـل أوفي الموضوعیة هي صفة 

قیـد "فـي  في العنوان هذا فإطلاق لفظ "القیم" قد ینصرف إلى قیم سلبیة أو قیم إیجابیة، ومن هنا یرِد

  الإسلام" لیمیز هذه القیم بناء على مرجعیتها الربّانیة القویمة.

لسّیاســـیة إطـــار فكـــري مثـــالي یُغلِّـــف الأهـــداف المباشـــرة مـــن الحركـــة اوالقـــیم السّیاســـیة هـــي "

هـي فـالقیم السّیاسـیة فـي الإسـلام  )2(ویُضفي علیها سُموّا معینا، وهو ما یسمى بأخلاقیات الحركـة"

  .وجه سیرورة عملیة الاختیار وتحدید السلوك الأولوي في السّیاسة الشّرعیةمبادئ عامة ت

ســة القــیم مــن خــلال اســتقراء نصــوص القــرآن الكــریم فــي مجــال السّیاهــذه ویــتمّ الكشــف عــن 

فـي شـكل أوامـر مباشـرة أو فـي سـیاق  ؛الشّرعیة، للتوصل إلى المبادئ الكلیة التي ترد بصیغ مختلفة

                                  

، 1، عویـدات للنشـر والطباعـة، بیـروت، طفلسـفة القـیم) العـوا، عـادل، مقدمـة ترجمتـه لكتـاب: جـون بـول رِزقبـِر، 1(

 .6م، ص2001

لأسـرة الدولیـة المعاصـرة، الهیئـة المصـریة العامـة ، دراسـة فـي تطـور انظریة الصراع الـدولي) رسلان، أحمد فؤاد، 2(

 .149م، ص1986للكتاب، مصر، د.ط، 
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ســتدل لهــذه القــیم بشــواهد مــن ویُ ، والمجتمــع المســلم قصــص الســابقین والتوجیهــات الربانیــة للنبــي 

  السنة النبویة، كما یمكن ملاحظة هذه القیم في ممارسات الخلفاء الراشدین.

، وسـیتطرق الباحـث إلـى مناقشـة مـا التوصل إلـى عـدد مـن القـیم السّیاسـیة فـي الإسـلام انبالإمكو 

: العدل، الشورى، یخص بعضها؛ نظرا لارتباطها بموضوع البحث بشكل أكبر، وتتمثل هذه القیم في

 الرحمة والعالمیة، المسؤولیة المشتركة؛ كما یأتي: الحریة،

 العدالةالفرع الأول: 

. وهنـاك فـرق بـین العدالـة والمسـاواة، )1(وتعني "في أبسط معانیهـا إعطـاء كـل ذي حـق حقـه"

قـدرات والمعطیـات، أمـا فالمساواة تعني إعطاء الشخص مثلَ مـا للآخـر وإن اختلفـا فـي المواهـب وال

فلـیس مـن العدالـة أن  ي التساوي في المبـدأ ولا یهـم الاخـتلاف فـي الواجـب أو الحـق،العدالة فتقتض

یتمّ فرض نفس مقدار الضریبة على الفقیر والغني، أو یُكلَّـف ذو الحاجـة الخاصـة بمثـل الصـحیح، 

 .والقوانین وقس على هذا في كامل التشریعات

العـــدل الأمــر بمنهـــا ة بأدلــة كثیـــرة، فــي عـــدة ســیاقات، یـــذكر الباحــث لـــاوقــد ثبتـــت قیمــة العد

ــانِ  { إنِ اللَّــهبصــفة مطلقــة:   سالْإِحلِ وــد بِالْع رــأْم والعــدل فــي الحكــم:  ]90[النحــل:  } ي ، نــي ب ــتُم كَمإِذَا حو}

ــدلِ ــوا بِالْعـ ــاسِ أَن تَحكُمـ ــنكُم}العدالـــة فـــي الشـــهود:  ، واشـــتراط]58[النســـاء:  }النـ ــدلٍ مـ ــهدِوا ذَوي عـ  {وأَشـ

 والرسول ،]9[الحجرات:  {فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ}العدل في الصلح:  ووجوب، ]2[الطلاق: 

   :من مبادئـه العـدل   كُمـنيلَ بد ، ومـن تمـام العـدل أن أوجبـه الشّـرع  ]15[الشـورى:  }{وأمُـرت لأَعـ

                                  

  .46م، ص2001، 1، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، طالقیم السّیاسیة في الإسلام) عبد الفتاح، إسماعیل، (1
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. وفـي الحقیقـة؛ ]8[المائـدة:  اعدلُوا هو أَقْـرب للتَّقْـوى}   كُم شنآن قَومٍ علَى أَلَّا تَعدلُوا{ولَا يجرِمنولو مع المخـالف: 

: ما هي معاییر فمثلافیتطلب فهم فلسفة التشریع، فإن العدل من قیم السّیاسة الشّرعیة، أما تطبیقه 

العــدل؟ وهــل مــن العــدل توزیــع الثــروة علــى الجمیــع دون اعتبــار الجهــد أو الفــوارق؟ وهــذا یتطلــب 

 . )1(التفصیل لدراسة كل حكم تشریعي ومظهر العدالة فیه

التكافؤ في تولیة المناصب، فلا یصح تولیة منصب لأجـل قرابـة أو مصـلحة  ومن نتائج العدالة

اءة. وأیضـــا التســـاوي فـــي الحقـــوق والواجبـــات والقضـــاء، لـــذا "أمـــر عمـــر بـــن شخصـــیة دون اعتبـــار الكفـــ

الخطـــاب الرجـــلَ المصـــري أن یقـــتصّ مـــن ابـــن عمـــرو بـــن العـــاص لمـــا تعـــدّى علیـــه بـــدعوى أنـــه ابـــن 

  .)2(أحرارا" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ؛یا عمروقولته المشهورة: عمر الأكرمین، ثم قال 

ا   الأمر برد العدوان بالمثل؛ دون زیادة:  ومن العدالة أیضا { فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتدَوا علَيه بِمثْـلِ مـ

كُمــي حتــى مــع الأعــداء؛ أنّ  النّبــي ومــن أروع نمــاذج العدالــة فــي ســیرة  ،]194[البقــرة:  }اعتَــدى علَ

ینفسخ عقد نكاحها مع زوجها المشرك؛ "فیجب على  المرأة حینما تأتي مسلمة من مكة، وبإسلامها

؛ مصــداقا )3(المســلمین أن یــردّوا إلــى زوجهــا الكــافر مــا أنفــق مــن المهــر علــى زوجتــه التــي أســلمت"

ا الَّــذين آمنـوا إذَِا جــاءكُم الْمؤمنــات مهـاجِرات فَــامتَحنوهن   لـه تعـالى: لقو  انهِن فَــإنِ علمتُم ـ   {يــا أَيهـ وهن مؤمنــات فَلَــا اللَّـه أَعلَــم بِإِيمـ

                                  

، دار الفكر الإسـلامي، مينظریة العدل في الفكر الأوربي والفكر الإسلا) ممن كتب في الموضوع: البنا، جمال، 1(

، تطرق إلى تعریف العدل وعلاقته بالحق من خلال القـرآن، ثـم آثـار العـدل فـي 137-175القاهرة، د.ط، د.ت، ص

 الإسلام ورد بعض الشبهات.

محـــض الصـــواب فـــي فضـــائل أمیـــر هـــ)، 909) الصــالحي، یوســـف بــن الحســـن بــن عبـــد الهــادي الدمشـــقي ، (ت2(

، السـعودیةتحقیق عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن الفریج، مكتبة أضواء السـلف، ، المؤمنین عمر بن الخطاب

 ، بتصرف. 473، 472، ص2م، ج2000، 1ط

  ، بتصرف. 68، ص18) القرطبي، تفسیر القرطبي، مرجع سابق، ج3(
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 نَله لُّونحي ملَا هو ملٌّ لَهح نإِلَى الكُْفَّارِ لَا ه نوهجِعا أَنْفَقُـوا تَرم مآتُوهوهنـا فیـه تقـدیم قیمـة ]10[الممتحنـة: الآیـة  }و" ،

  . )1(العدالة على مصلحة المال"

 الشورى الفرع الثاني:

، أمـا )2(ارها العام: "استطلاع رأي ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب الأمـور إلـى الحـق"إط في وهي

اسـتطلاع رأي الأمـة أو مـن ینـوب عنهـا فـي الأمـور العامـة المتعلقـة  "هـي:فمجـال الدولـة والحكـم  فـي

هـــي: ففـــي مجـــال السّیاســـیة الشّـــرعیة و  )3(بهـــا، وذلـــك عـــن طریـــق المشـــاركة العامـــة فـــي شـــؤون الحكـــم"

تراك مجموعة من الناس في الاجتهاد للتوصل إلـى مـا یرضـي االله فـي الأمـور التـي تعـرض للمسـلمین "اش

 .)4(ویطلبون حلها"

"بعــد غــزوة أحــد التــي أشــار  ثبتــت الشــورى بأدلــة كثیــرة؛ منهــا الأمــر المباشــر للنبــي قــد  و

یس بسبب الشورى ل- أكثر أصحابه علیه بالخروج، ثم وقعت الهزیمة بسبب مخالفة أوامر النبي  

م وشـاوِرهم  في قوله تعـالى:  )5(مبدأ الشورى"، ثم یأتي التأكید الإلهي على -ذاتها  {فَاعف عنهم واستَغْفر لَهـ

ــأَمرِ } ــي الْ فــي ســیاق أركــان  ؛مكــي قبــل نشــأة الدولــة، كمــا وردت الشــورى فــي العهــد ال]159[آل عمــران:  ف

                                  

(1  ) Yuksel, Edip, et al, QURAN, A Reformist Translation, Brainbow Press, United 

States of America, 2007, P.352, بتصرف 

 . 14م، ص1982، 2، الدار السلفیة، الكویت، طالشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي) عبد الخالق، عبد الرحمن ، 2(

م، 1982، مطـــابع الشـــروق، القـــاهرة، د.ط، الشـــورى بـــین التـــاثیر والتـــأثر) الأنصـــاري، عبـــد الحمیـــد إســـماعیل، 3(

  .9ص

 .23في ظل نظام الحكم الإسلامي، مرجع سابق، ص) عبد الخالق، الشورى 4(

مفـــاتیح الغیـــب أو هــــ)، 606، فخـــر الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن التیمـــي(ت ) یُنظـــر: الـــرازي5(

  .409، ص9ه، ج1420، بیروت، 3،  دار إحیاء التراث العربي،  طالتفسیر الكبیر
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نهم الإسلام من الاستجابة لأمر االله والصلاة والإنفـاق:  ا   {والَّذين استَجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاة وأَمرهم شورى بيـ وممـ

{قُونفني ماهزَقْنمنافیـة للاسـتبداد، فكـل مـا ورد مـن  - كمـا یـرى الباحـث–، كمـا أن الشـورى ]38[الشورى:  ر

  تؤكد الأمر بالشورى. - بالتبع–أدلة تشجب الاستبداد وتعتب على المستبدین؛ إنما هي 

ـــواح  وإذا كـــان فكـــر الإنســـان محـــدودا؛ وقـــد تتطلـــب بعـــض الإشـــكالات النّظـــر إلیهـــا مـــن عـــدة ن

فـــي نظـــر –وتكامـــل الاختصاصـــات ة وغیـــر ذلـــك؛ فـــإن الشـــورى اجتماعیـــة وسیاســـیة ونفســـیة واقتصـــادی

مــن الأهمّیـة بمكــان لتكامــل الرؤیـة وإیجــاد حلــول أقـرب إلــى الصــواب.  والشـورى مــن أبــرز  -الباحـث

القیم التي توجه ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة؛ إذ قد یـرى الواحـد فـي بلـد معـین أن الأولویـة 

ـــیم، فـــي حـــینِ یـــر  ـــره أن لإصـــلاح التعل ـــة الجانـــب الاقتصـــادي، ویـــرى غی ى الآخـــر أن الأولویـــة لتنمی

الأولویة لتنمیة قیم التسامح الدیني، .. وتختلف الأنظار، ومن خلال الشـورى مـع أهـل الاختصـاص 

وطـرح الخیــارات الممكنـة ودراســة كــل منهـا علــى حــدة، یمكـن التوصــل إلــى الخیـار الأمثــل، ویســتعان 

  فتاء لمعرفة رأي أكبر فئة ممن یعنیهم القرار.بالشورى الموسّعة عبر الاست

  الشورى بین الإعلام والإلزام: مسألة

وثمرة الخلاف: هل یجـب علـى الحـاكم أو ولـي الأمـر أن یلتـزم بـرأي مستشـاریه أم هـو غیـر 

  مُلزَم. وهنا فیه رأیان:
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ـــه یـــرى أن "الشـــورى غیـــر ملزمـــة للحـــاكم؛ الأول:  اد، یُشـــترط فیـــه الاجتهـــ أن المجتهـــدودلیل

فة الحاكم أن یكون غزیر العلم، وأن یكون فیستقل بنفسه في الأمور الدینیة والدنیویة، وأیضا من صِ 

  .)1(المرجع لتوحید الآراء المختلفة بعد نقدها بالفكر الأصوب، وأن یكون تابعا غیر متبوع"

مــا ذكــره  ومــن أدلتــهالحــاكم مُلــزَمٌ بــرأي المستشــارین،  الشــورى غیــر ملزمــة، یــرى أنالثــاني: 

غیر جائز حیث قال: " ]159[آل عمران:  } {وشاوِرهم في الْأَمرِفي تفسیر قوله تعالى:  )2(الجصّاص

لأنـه  ،أن یكون الأمر بالمشاورة على جهة تطبیـب نفوسـهم ورفـع أقـدارهم ولتقتـدي الأمـة بـه فـي مثلـه

م إذا اسـتفرغوا مجهـودهم فـي اسـتنباط مـا شـاوروا فیـه وصـواب الـرأي فیمـا لو كان معلومـا عنـدهم أنهـ

لم یكن في ذلك تطبیب نفوسهم  ؛منه بالقبول بوجه ىً سئلوا عنه ثم لم یكن ذلك معمولا علیه ولا متلقّ 

  .)3("بل فیه إیحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غیر مقبولة ولا معمول علیها ،ولا رفع لأقدارهم

یـومَ أُحـدٍ؛  بـرأي الأكثریـة فـي الخـروج ، ویدلّ لهـذا "عمـل النبـي شورى مُلزمةأن ال والراجح

ــاوِرهم}الأمــر المــذكور فــي الآیــة ، كمــا أنّ )4(وكبــار الصــحابة رأوا عــدم الخــروج" رغــم أنّــه  شو}  

                                  

غیـاث الأمـم فـي هــ)، 478، إمام الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بـن یوسـف (ت. )  یُنظر: الجویني1(

 .88-85هـ، ص1401، 2، تحقیق عبد العظیم الدیب، مكتبة إمام الحرمین، طالتیاث الظلم

ن بغداد، وانتهت إلیه رئاسـة الحنفیـة، ولـه كتـاب ه، وسك305هو أبو بكر أحمد بن علي، ولد سنة  )  الجصاص2(

"أحكــام القــرآن" وشــرح "مختصــر" الكرخــي وشــرح "مختصــر" الطحــاوي وشــرح "الجــامع الصــغیر" وغیرهــا، تــوفي ســنة 

، تحقیق محمـد خیـر تاج التراجمهـ)، 879ه. (ابن قُطلُوبغا، زین الدین أبو العدل قاسم السودوني الحنفي (ت. 370

 .96م، ص1992، 1ر القلم،  دمشق، طرمضان یوسف، دا

 .330، ص2)  الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج3(

(كتاب السـیر  سیرة ابن إسحاقهـ)، 151، محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي المدني، (ت.) یُنظر: ابن إسحاق4(

، أبو جعفر محمد بن جریـر، . والطبري324م، ص1978، دار الفكر، بیروت، 1والمغازي)، تحقیق سهیل زكار، ط
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شریع إن كان فیه وحي فلا محیـد عنـه، وإن لـم لأن أمر الت ،في غیر أمر التشریع" المراد به الشورى

والمجتهـد ، لأن شـأن الاجتهـاد أن یسـتند إلـى الأدلـة لا لـلآراء ،فلا تدخل فیه الشـورى  یكن فیه وحي

فتعـین أن المشـاورة المـأمور بهـا ، كما فعل عمـر وعثمـان ؛لا یستشیر غیره إلا عند القضاء باجتهاده

  .)1("لحهاهنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصا

وبهذا یزول التعـارض الظـاهر بـین وجـوب الاجتهـاد علـى الحـاكم وبالتـالي عـدم التقلیـد بأخـذ 

ي المستشارین من جهة؛ ومن جهـة أخـرى وجـوب الاستشـارة والأخـذ بـرأي أكثریـة المستشـارین كمـا أر 

. كمـــا أنّ المجتهـــد نفســه علیـــه أن یستشـــیر فـــي القضــایا التـــي لیســـت مـــن تخصصـــه؛ فعــل النبـــي 

خاصــة فــي الوقــت الحاضــر الــذي تشــعبت فیــه العلــوم، فظهــرت المجــامع الفقهیــة التــي یمكــن عــدّها 

شكلا من أشـكال الشـورى فـي مسـتوى الفتـوى. والخلاصـة أن نتیجـة الشـورى ملزمـة للحـاكم بالأغلبیـة 

ــا أرَى تماشــیا مــع منطــق منــع الاســتبداد:  إِلَّــا م ــم ــا أرُِيكُ وانطلاقــا مــن فعــل النبــي ]29[غــافر:  }{م ، ،

واحتراما لرأي الأكثریة الـذین علـیهم أنْ یتحملـوا مسـؤولیة قـرارهم ومـا اتّجهـوا إلیـه؛ مـا لـم یـتمّ إقنـاعهم 

  بخلاف ذلك.

                                                                                                 

، دار المعـارف، مصـر، 2، تحقیق محمـد أبو الفضل إبراهیم، طتاریخ الطبري، تاریخ الرسل والملوكهـ)، 310(ت. 

 .503، ص2م، ج1962

 ، بتصرف. 147، ص4) ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج1(
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 الحریةالفرع الثالث: 

ؤونه كمــا یشــاء دون مكــن الشــخص  مــن التصــرف فــي نفســه وشــتعرفهــا ابــن عاشــور بأنهــا "

  .)1(ارض"مع

، وقَصر ]256[البقرة: } {لَا إِكْراه في الدينِوقد كفل الإسلام حریة المعتقد وحریة اختیار الدین: 

ن تَـولَّى وكَفَـر (     ) لسَـت علَـيهِم بِمصـيطرٍ   21( {فَـذَكِّر إِنَّمـا أنَْـت مـذَكِّر    مسؤولیة المسلم على الدعوة والـبلاغ:  ) 23إِلَّـا مـ

{رالْأَكْب ذاَبالْع اللَّه هذِّبعإذ مـا علیـك إلا  ؛لا علیك إن لم ینظروا ولم یذكرواأي "  ]24، 21[الغاشیة:  فَي

ــيط ، و)2("الــبلاغ صبِم هِمــي ــت علَ َبمتســلط، لكــن مــن تــولى وكفــرأي " رٍ}{لس  {رــأَكْب ــذاب الْ الْع اللَّــه ــه ذِّبعفَي} 

  .)3( "یعني عذاب الآخرة

مـــن أجـــل تحریـــر المستضـــعفین ومـــنحهم  وقـــد كفـــل الإســـلام هـــذ الحـــقّ وشـــرع لأجلـــه الجهـــاد

ن هـذه الْقَريـة     {وما لكَُم لَا تقَُاتلُون في سبِيلِ اللَّه والْمستَضْعفين :الحریـة من الرجالِ والنساء والْوِلدْانِ الَّذين يقُولُون ربنا أَخرِجنا مـ

يرا}    واجعلْ لَنا من لدَنْ الظَّالمِ أَهلُها ن لـَدنْك نَصـ ا مـ ، وأمَـر بـالهجرة فـي سـبیل التحـرر: ]75[النسـاء:  ك وليا واجعلْ لَنـ

اجِروا   الْأَرضِ قَالُوا ألََم تكَُن أَر{إِن الَّذين تَوفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أنَْفسُهِم قَالُوا فيم كُنتُم قَالُوا كُنا مستَضْعفين في  ض اللَّه واسـعةً فَتُهـ

  .]97[النساء:  } فيها

                                  

 .391صشریعة، مرجع سابق، مقاصد ال، ابن عاشور) 1(

تفسـیر [، أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـلهــ)، 685) البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمـر بـن محمـد، (ت. 2(

 .308، ص5هـ، ج1418 ،1تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط ]،البیضاوي

 ، بتصرف. 308، ص5السابق نفسه، ج المرجعي، ) البیضاوي، تفسیر البیضاو 3(
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لطة تفـــرض علـــى الإنســـان توجهـــا مســـبقا یمنعـــه "كمـــا دعـــا الإســـلام إلـــى التحـــرر مـــن أي ســـ

ســلطة -، وســلطة الهــوى -طة خارجیــةســل-التفكیــر، ومــن ذلــك ســلطة الآبــاء والزعمــاء ورجــال الــدین 

ا     وفي ذلك یقول الحقّ تعالى في سیاق إنكار الخضوع لسـلطة الآبـاء:  . )1("-داخلیة م اتَّبِعـوا مـ {وإذَِا قيـلَ لَهـ

، وفـي الإنكـار علـى ]170[البقـرة: أَولَـو كـَان آبـاؤهم لَـا يعقلُـون شـيئًا ولَـا يهتَـدون}          أَنْزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما ألَْفَينـا علَيـه آباءنَـا   

ــه تعــالى:  ــوى أَن تَعــدلُوا   ســلطة الهــوى قول ْــوا اله كمــا یُنكــر ســبحانه علــى الــذین ]135ء: [النســا}  {فَلَــا تَتَّبِع ،

     ونِ اللَّـهد ن انهَم أرَبابــا مـ ارهم ورهبـ ي ســیاق ؛ تعبیـرا عــن سـلطة رجـال الـدین، وفـ]31[التوبـة:  } {اتَّخَـذُوا أَحبـ

ادتَنا      هم على خضوعهم لسـلطة زعمـائهم مـن دون االله: رِدُ تحسرُ وعید الكافرین ی {وقـَالُوا ربنـا إِنَّـا أَطَعنـا سـ

  .]67[الأحزاب:  فَأَضَلُّونَا السبِيلَا } وكُبراءنَا

{ولَو شاء ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم  لم یشرع فیه الإكـراه:ومع هذا ها؛ الإیمان أعظم الأركان وأجلُّ و 

يننمؤكُونُوا متَّى يح اسالن تُكْرِه ا أَفَأَنْتيعماعتناق الدین بأي وسـیلة مـن لأن المكرَه على  ]99[یونس:  }ج

یَـه مـن عـذاب االله تعـالى؛ إذ الإیمـان تصـدیق قلبــي  وسـائل الإكـراه لـن یُغنیَـه هـذا الإیمـان شـیئا ولــن یُنجِّ

إكراه المجتمع على الدّین ینتهي إلـى وجـود أفـراد ذوي كمـا أنّ بصفة أُولى، لذا لا معنى لهذا الإكراه. 

  بیة وتبییتا لنیة الكید للمسلمین متى سنحت الفرصة.تدین مظهري یُخفي في داخله نفاقا، وسل

وعلى هذا فقیمة الحریة مما یوجّه ترتیب الأولویات في السّیاسة الشّرعیة بشكل كبیر؛ فتؤثر 

 في تعامل الحاكم مع الرعیة، وفي علاقة الدولة بغیرها، وهكذا.

                                  

 .199، 196، 195)  یُنظر: عبد المجید النجار، مراجعات في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص1(
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 الرحمة والعالمیةالفرع الرابع: 

مــة والعالمیــة مــن القــیم السیاســیة التــي ینبغــي مراعاتهــا مــن أجــل ترتیــب الأولویــات فــي الرح

السیاسة الشرعیة، ومع أنهما من خصائص التشریع الإسلامي بصفة عامة، إلا أن لهما أثـر واضـح 

  في مجال السیاسة الشرعیة.

الإنسـان فـي مهْمـا اجتهـد فـي أنـه  -بصـفتها قیمـة سیاسـیة–تتجلى رحمة الشریعة الإسلامیة 

فمـن أهـم تجلّیـات رحمـة  تفكیره قـد لا یصـل إلـى التشـریع الربـاني إلا بعـد مُـددٍ طویلـة وتجـارب كثیـرة،

االله تعالى في رسالته أن یختصر لعباده الجهد والفكر ویوفر لهم التشـریعات القویمـة التـي هـي سـبیل 

رة الربـــا وأثـــره علـــى تـــدهور الحیـــاة الطیبـــة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك أنـــه "بعـــد الأزمـــات المالیـــة ظهـــرت خطـــو 

. ولهـذا كانـت تشـریعات الرسـالة الخاتمـة رحمـة للعـالمین، ومـن شـأنها أن تكـون صـالحة )1(الاقتصاد"

لكل زمان ومكان ویكون لها حلول وشـرائع صـالحة لقیـادة البشـریة وتوجیـه التطـورات والتغیـرات عبـر 

  الظروف المستجدة.

 كلهـا والقرآن الكریم للتوصـل إلـى القـول بـأنّ الأدیـانومن الخطأ المساواة بین الكتب السابقة 

غیر صالحة لهذا العصـر مـادام قـد مـرّ علیهـا مئـات السـنین، لأنّ هنـاك فرقـا بـین الرسـالات السـابقة 

الیــــد البشــــریة بالعبــــث والتحریــــف، وقیــــدت العقــــل وحدّتــــه عــــن البحــــث والتطــــور،  امتــــدت إلیهــــاالتــــي 

ــل االله تعــالى بحفظهــا، وأصــبحت أحكامهــا لصــالح فئــة معینــة؛ و  بــین رســالة القــرآن الخالــدة التــي تكفّ

                                  

، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، سعر الفائدة في إحداث الأزمات المالیة دور )،م2011/2012( بوزیدي، جمال، )1(

یـة وعلـوم التسـییر، جامعـة امحمـد بـوقرة، الجزائـر، إشـراف رشـید بوكسـاني، وممـا ذكـر كلیة العلـوم الاقتصـادیة والتجار 

سعر الفائدة سبب تـرابط الأزمـات المالیـة فكـل انخفـاض لـه یعتبـر تكوینـا للأزمـة، وكـل ارتفـاع لـه یمثـل حـدوث فیها: "

  .446ص ."زمة التي تكونتالأ
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في نهضـة البشـریة بشـكل إیجـابي كبیـر، وهـذا یؤكـد عالمیـة الرسـالة؛  )1(والتي یشهد التاریخ بفعالیتها

مع أن هناك فرقا بین النّص القرآني في حدّ ذاتـه، وبـین الفهـم البشـري الـذي یُتوصـل إلیـه مـن خـلال 

  . جهد الإنسان المحدود

یجــب أن یرقــى إلــى تنزیــل ذلــك الــنّص فــي الواقــع بمــا  ثابــت، والفهــم البشــري فــالنّص القرآنــي

یتوافــق مــع صــلاحیة التشــریع وخلــوده ولا یتعــارض مــع مقاصــده وغایاتــه الكبــرى؛ انطلاقــا مــن حفــظ 

ا الـذِّكْر وإِنَّـا ل َـ     : القرآن الثابت بـالتواتر والإعجـاز وقولـه  ن نَزلْنـ ، وانطلاقـا ]9[الحجـر: ه لَحـافظُون}  {إِنَّـا نَحـ

{وما أرَسلْناكَ إِلَّا  ]28[سبأ:  }{وما أرَسلْناكَ إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيرا ونَذيراأیضا من كون الرسالة لكل البشریة: 

حر {ينــالَم لْعــةً ل 107[الأنبیــاء:  م[   ينــالَم لْعل ــر ــو إِلَّــا ذكْ ه ِوعالمیــة الرســالة ]104[یوســف: } {إن" ،

  . )2(تقتضي من حاملیها أن یكونوا في المستوى لإبلاغ رؤیته الحضاریة إلى المجتمعات الإنسانیة"

من شأنها أن تستوعب  -بصفتها جزءا مُهمّا من التشریعات الربّانیة-الشّرعیة  ةالسّیاسف

والتفاعل مـع المجتمـع الـدولي فیمـا جمیع الأصناف البشریة وتتسم بالمرونة والتسامح والتعاون، 

یتوافق مع المبادئ الإنسانیة المشتركة من رفع الظلم وتحقیق العدل، ونصرة المستضعفین ودفـع 

  .رة نحو الأحسنركب الحضا

                                  

(1) Drapper, John William, A History Of The Intellectual Development Of Europe, 

Printed By William Clowes And Sons, 1875, VOl.2, P.333.  قـال فیـه: محمـد هـو الرجـل الـذي

 مارَس أكبر تأثیر في البشریة.

، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون فـــي المنظـــور الحضـــاري، المنظمـــات الدولیـــة، رؤیـــة تأصـــیلیة) الخزنـــدار، ســـامي، 2(

  ، بتصرف. 69م، ص2001، 1الإسلامیة، قطر، ط
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السّیاســة الشّــرعیة؛ أن  الرحمــة والعالمیــة؛ أنــه مــن الخطــأ حــین مناقشــة قضــایا مقتضــیاتومــن 

محصور بأطر قومیة عربیة، أو بمناطق الامتداد الإسلامي حالیا، فهـذا متنـاف مـع  كرٍ یتمّ مناقشتها بفِ 

تعطـي آفاقـا أوسـع وواقعیـة أكثـر، عالمیة الرسالة ورحمتهـا وصـلاحیتها لقیـادة البشـریة، فعالمیـة التفكیـر 

وهناك حتى من الغربیین أنفسهم من یـرى أن "أكبـر الأدیـان تزایـدا مـن حیـث العـدد هـم المسـلمون؛ كمـا 

بـأنّ هنـاك مـن الـدول مـن سـتتحول والتوقعـات رى من خلال الإحصـاءات یلاحظ في الجدول الآتي؛ ویُ 

، )1(م"2050بحلـول سـنة  ؛نیا فـي شـرق أوربـاكدولة مقـدو  ؛من أغلبیة غیر مسلمین إلى أغلبیة مسلمین

تتغیـر أحكـام السیاسـة الشـرعیة فـي تلـك الـدول تبعـا لتغیـر المـوالین للإسـلام فیهـا، وهـذا  فعلـى هـذا قـد

یؤكــد ضــرورة عــدم التفكیــر فــي السیاســة الشـــرعیة بــأطر محــدودة، بــل ینبغــي التفكیــر فیهــا بمنطلـــق 

  العالمیة.

  

  

  

  

  

  

  
  

  م2050 - 2010ما بین سنة  ي العالم؛ الواقع والتوقعاتالدیانات الكبرى ف. 5.1

  PEW Research Center, The Future of World Religions, APRIL 2, 2015 المصدر:

                                  

(1  ) Hackett, Conrad, et al, The Future of World Religions: Population Growth 

Projections, 20102050, PEW Research Center, Religion & Public Life, Washington, 

APRIL 2, 2015, P.15 
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  حسب هذا الجدول ستكون نسبة المسلمین

  .لم، في حین ستتناقص بعض الدیانات الأخرىم تقریبا ثلث العا2050في سنة 

 الفرع الخامس: المسؤولیة المشتركة

مــن قــیم السیاســة الشــرعیة قیمــة المســؤولیة المشــتركة بــین الحــاكم والرعیــة، فمســؤولیة الحــاكم 

وإذَِا  أْمركُم أَن تُـؤدوا الْأَمانَـات إِلـَى أَهلهـا    {إنِ اللَّـه ي ـ تتمثل في العدل وأداء الحقوق ورفع الظلم عـن المستضـعفین: 

الرّقابـة علـى الحـاكم؛  فـيأولا؛  ، ومسؤولیة الرعیة تتمثل]58[النساء:  حكَمتُم بين الناسِ أنَ تَحكُموا بِالْعدلِ}

أَقَاموا الصلَاة وآتَوا الزكَاة وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ  م في الْأرَضِ{الَّذين إنِ مكَّناهبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر: 

آمنـوا   {يـا أَيهـا الَّـذين   فـي طاعـة الحـاكم مقرونـة بطاعـة االله تعـالى ورسـوله:  وثانیـا؛، ]41[الحج:  الْمنكَرِ}

     كُمـنرِ مَـي الـْأمأُولـولَ وسـوا الريعأَطو وا اللَّهيعمـع أن -و"أُعیـد فعـل: وأطیعـوا الرسـول  ،]59[النسـاء:  }أَط

طاعـة الرسـول، لتكـون أعلـى مرتبـة مـن إظهارا للاهتمام بتحصـیل  -حرف العطف یغني عن إعادته

مـا لـم یـأمُروا بفعـل المنكـر  -لكـي تنـتظم الأحـوال-فطاعة أولي الأمـر واجبـة  ،)1("طاعة أولي الأمر

أو تــــرك الواجــــب، واالله تعــــالى لــــم یعْــــذُر قــــوم فرعــــون الــــذین أطــــاعوه مــــع علمهــــم بظلمــــه وطغیانــــه: 

وهفأََطَاع همقَو تَخَففَاس}  {ينقا فَاسمكاَنُوا قَو م54[الزخرف: إِنَّه[.  

                                  

  .97، ص5) ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج1(
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عنــد تولیتــه؛ إذ یقــول:  ومــن تطبیقــات المســؤولیة المشــتركة مــا جــاء فــي خطبــة الصــدیق 

أمـــا بعـــد أیهـــا النـــاس، فـــإني قـــد ولیـــت علـــیكم ولســـت بخیـــركم، فـــإن أحســـنت فـــأعینوني، وإن أســـأت "

 .)1("ني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصیت االله ورسوله فلا طاعة لي علیكمفقوموني  أطیعو 

وهكــذا یتبــین أن إدراك القــیم السّیاســیة فــي الشّــریعة مهــم جــدا مــن أجــل مراعاتهــا عنــد ترتیــب 

الأولویـــات فـــي السّیاســـة الشّـــرعیة، لأنهـــا تضـــع الحـــدود التـــي لا ینبغـــي تجاوزهـــا، وتســـهم فـــي تحدیـــد 

ذي سیتمّ اتخـاذه. والقـیم السّیاسـیة بحـد ذاتهـا بحاجـة إلـى استقصـاء وتأصـیل كـي التصرف الأولوي ال

  .)2(یتمّ العمل علیها في تطبیقات السّیاسة الشّرعیة

  الاستشراف والاستفادة من التاریخالمطلب الرابع: 

ویـــدخل فـــي هـــذا كـــل مـــا یخـــصّ التخطـــیط والاستشـــراف، والاســـتفادة مـــن التـــاریخ وســـنن االله 

في ترتیب الأولویـات فـي السیاسـة  تراعىمن الضوابط والمحددات التي مجتمعات. وهي تعالى في ال

  .الشرعیة

                                  

 .210، ص3لطبري، تاریخ الطبري، مرجع سابق، ج) ا1(

) ممــن كتــب فــي القــیم السّیاســیة: إســماعیل عبــد الفتــاح، القــیم السّیاســیة فــي الإســلام، والعلــواني، طــه جــابر، القــیم 2(

 السّیاسیة العالمیة في الخطاب القرآني.
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  الفرع الأول: التخطیط والاستشراف

ـــ ف التخطـــیطیُعـــرّ  ـــي یُ ـــدٌ لمجموعـــة مـــن الأهـــداف المتناســـقة الت ـــه "تحدی راد تحقیقهـــا وفـــق بأن

اختیار لمجموعة الوسائل والإجراءات اللازمة لتحویـل أولویات معینة، وخلال فترة زمنیة محددة، مع 

  .)1(هذه الأهداف إلى واقع"

ویعـــرّف أیضـــا بأنـــه: "عملیـــة التحضـــیر مـــن وضـــع معـــین فـــي الحاضـــر إلـــى وضـــع أفضـــل فـــي 

، فــالتخطیط إذن هــو إجابــة عــن الأســئلة: أیــن نحــن؟ وإلــى أیــن؟ )2(المســتقبل، وینــتج عنهــا خطــة موثقــة"

فـــاكثر، وقـــد یمتـــد لأجیـــال  ســـنة 20ســـتوى الـــدول عـــادة مـــا یكـــون مـــن نحـــو وكیـــف؟ "والتخطـــیط علـــى م

  .)3(لاحقة"

وتمر العملیـة الاستشـرافیة عبـر  )4(فهو "القدرة على تصور وتخیل المستقبل" أما الاستشراف

  "خمس مراحل: 

 . تحدید المشكلة واختیار الأفق.1 

 .لأساسیة. بناء المنظومة وتحدید المتغیرات ا2 

 .. جمع المعطیات وصیاغة الفرضیات3 

                                  

فـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون ، سلسلة عالم المعر التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي) مسعود، مجید، 1(

 .7م، ص1984، ینایر 73والآداب، الكویت، عدد 

، تأهیـل كـوادر المنظمـات الأهلیـة الأردنـي للبنــاء دلیـل إعـداد التخطـیط الاســتراتیجي بالمشـاركة) مؤسسـة قـدرات، 2(

 .8م، ص2005المؤسسي، ائتلاف مؤسسة الشرق الأدنى، د.ط، 

بـــن یحیـــى، وآخـــرون، التخطـــیط الاســـتراتیجي للـــدول، سلســـلة إصـــدارات نحـــو مجتمـــع  ) یُنظـــر: الفیلالـــي، عصـــام3(

 .52، 17م، ص2010، مركز الدراسات الاستراتیجیة، جامعة الملك عبد العزیز، 29المعرفة، إصدار

 ، ضـمن بحـوث: الاستشـراف والابتكـار والاسـتراتیجیة، نحـو مسـتقبل أكثـرقیمة الوعي بالمستقبل) لومباردو، توم، 4(

م، ترجمة صباح صدیق الـدملوجي، المنظمـة العربیـة للترجمـة، 2005حكمة، الاجتماع السنوي لجمعیة مستقبل العالم

 . 448م، ص2009، 1بیروت، ط
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 بناء المستقبلات الممكنة غالبا.. 4 

 )1(. الخیارات الاستراتیجیة"5 

لهــذا "فالاستشــراف یتمحــور حــول الســؤال: مــاذا یمكــن أن یحــدث؟ أمــا ســؤال: مــاذا ســأفعل؟ 

  . )2(فهو محور التخطیط والاستراتیجیة"

عـــن بنـــاء خطـــة بأهـــدافها لأجـــل محـــدد، أمـــا  وعلـــى هـــذا یمكـــن القـــول بـــأن التخطـــیط عبـــارة

"الاستشراف فهو محاولة توقع المستقبل بناء على الدراسات الدقیقة للماضي والحاضر بما فیهما من 

متغیــرات وفواعــل مــؤثرة، ثــم وضــع عــدة افتراضــات لمــا یمكــن أن یــؤول إلیــه الوضــع فــي المســتقبل، 

. وبهـذا یُقـدم الاستشـرافُ مـا )3(بنـاء علـى ذلـك" ودراسة كلٍّ على حدة، ثم وضع الخطط الاسـتراتیجیة

  ینبغي أخذُه بعین الاعتبار أثناء عملیة التخطیط.

  

  : العلاقة بین الاستشراف واعتبار المآل1مسألة

ر جـزء مـن أن هذا الأخیهي  بین الاستشراف واعتبار المآلات -في نظر الباحث-والعلاقة 

الأول ومتضمن فیه؛ إذ إن اعتبار مآلات الأفعال یتعلّق بمـا سـیؤول إلیـه التصـرف المـراد فعلـه، أمـا 

ـــق بمـــا  ـــه أو بعوامـــل  ؛فـــي المســـتقبل هـــو متوقـــعالاستشـــراف فیتعلّ ســـواء بســـبب التصـــرف المـــراد فعل

                                  

، تعریــب: محمـــد ســلیم قلالــة، الاستشــراف الاســتراتیجي للمؤسســات والأقــالیم) انظــر: غودیــه، میشــیل، وآخــرون، 1(

، مخبـر الابتكـار بالاستشـراف الاسـتراتیجي والتنظـیم، lipsorطني للفنـون والحـرف، قیس الهمـامي، الكونسـارفاتوار الـو 

 .36، ص36،37باریس، د.ط، د.ت.، ص

،  ترجمـة مبـروك النمـاعي، دار Invitation a la prospective دعـوة إلـى الاستشـراف) جوفنـال، هـوغ دي، 2(

 ، بتصرف. 58، 57م، ص2008سیناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، د.ط، 

 .53-47) یُنظر: غودیه، الاستشراف الاستراتیجي للمؤسسات والأقالیم، مرجع سابق، ص3(
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مقصـود بـالموازاة مـع خارجیة تؤثر فیه. فالاستشراف له مفهوم أوسع؛ لأنه یراعي النّظر إلى الفعل ال

  المحیط والعوامل الأخرى المؤثرة فیه، لذا فاعتبار المآلات جزء من الاستشراف. 

إذا وُجدت في مدینة ما بناءات فوضویة تؤدي إلى تلوث البیئة والإضـرار بحفـظ  مثال ذلك:

تلـك  إحـدى منـاطقالنفس والنسل؛ فقد یقتضي اعتبار المـآلات أن یـأمر الحـاكم بتجهیـز مسـاكن فـي 

المدینــة. لكــن إذا ثبــت مــن خــلال الاستشــراف أن هــذه المدینــة بعــد عشــر ســنوات أو أكثــر ســوف لــن 

تســـتوعب عـــدد الســـكان فـــي ذلـــك الوقـــت لعـــدة عوامـــل؛ أو أنهـــا مهـــدّدة بجفـــاف أو زلازل مـــن خـــلال 

الأبحـــاث العلمیـــة؛ فهـــذا ربمـــا یقتضـــي أن یكـــون بنـــاءُ تلـــك الســـكنات فـــي مدینـــة أخـــرى تتـــوفر فیهـــا 

وف المناســبة؛ تفادیــا للخســائر، فالاستشــراف یأخــذ فــي حســبانه عــدّة عوامــل،  وإنْ كــان الســبق الظــر 

  الإسلامي لتأصیل اعتبار المآلات مبحثا قائما بذاته؛ ممّا یدلّ على نضج الفقه الإسلامي وثرائه.

  : أهمیة التخطیط للدولة وخطورة غیابه2مسألة 

یجعــــل الدولـــــة تعــــیش فــــي مفاجـــــآت  -فـــــي نظــــر الباحــــث–غیــــاب الاستشــــراف والتخطــــیط 

. ولهذا اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة ومستجدات لم تكن في الحسبان؛ مما قد یؤدي إلى أزمات

– اتخـاذ الأسـباب المادیـة أساسـه وجـوبُ في السیاسة الشـرعیة وجوب الاستشراف والتخطیط فإن 

ن قُـوة    م{وأَعدوا لَهانطلاقا من قوله تعالى:  -إضافة إلى الروحیة ، وقولـه ]60[الأنفـال :  }ما اسـتَطَعتُم مـ

  :اعن ذي القرنینببس عا فَأَتْبببس ءيكُلِّ ش نم اهنآتَيأعطیناه من كل ، ومعناه: "]85، 84[الكهف:  }{و

فـإذا أراد شـیئا أتبـع سـببا یوصـله إلیـه  ،لتـي یتوصـل بهـا إلـى تحصـیل ذلـك الشـيءشيء من الأمور ا
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بمـا تقدمـه مـن منـاهج أكثـر دقـة لفهـم تنـدرج ضـمن الأسـباب المادیـة العلـوم الحدیثـة ، و )1("به منـهویقرِ 

  في إطار مقاصد التشریع الكبرى. الظواهر وتحلیلها وبناء التوقعات علیها؛

  ریخ وسنن االله في المجتمعاتالفرع الثاني: دراسة التا

فـــي نظـــر – جـــوب دراســـة التـــاریخ وفهـــم الظـــواهر وســـنن االله تعـــالى فـــي المجتمعـــات ینـــدرجو 

ف كَـان        {قَد خلَت من قَبلكُم سـنن قوله تعالى:  ضمن -الباحث يروا فـي الـْأَرضِ فـَانْظُروا كَيـ  عاقبـةُ الْمكـَذِّبِين}  فَسـ

هـو حصـول المعرفـة بـذلك، فـإن حصـلت  المأمور بـه والمطلوب من هذا السیر" ]137[آل عمران : 

، فهناك )2( "بدونه فقد حصل المقصود، وإن كان لمشاهدة الآثار زیادة غیر حاصلة لمن لم یشاهدها

[الفـتح: } تي قَد خلَـت مـن قَبـلُ ولـَن تَجـِد لسـنة اللَّـه تبَـديلًا        {سنةَ اللَّه الَّسنن أو قوانین منضبطة تحكم المجتمعات: 

23[.  

العلــم بهــذه الســنن واعتبارهــا أثنــاء ترتیــب الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة، ومــن إذن فیجــب 

وبمعرفـة  .)3(الباطـل، سـنن التغییـر، سـنة التـداول الحضـاري، "هـذه السـنن: "سـنة التـدافع بـین الحـق و 

؛ فــإن الأمــر یقتضــي -كمــا یفهــم مــن الآیــة الســابقة–أن هــذه الســنن ثابتــة لا تتغیــر ولا تحــابي أحــدا 

  دراسة هذه السنن وفهمها؛ من أجل مراعاتها في ترتیب الأولویات في السیاسة الشرعیة.

                                  

 .495، ص21) الرازي، تفسیر الرازي، مرجع سابق،  ج1(

، 1، دار ابـن كثیـر، دمشـق، طفـتح القـدیرهــ)، 1250، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله، (ت. ) الشوكاني2(

 .440، ص1، جد.ت

، مكتبـة الشـروق الدولیـة، القـاهرة، مفهوم السنن الربانیة في ضوء القـرآن الكـریمیُنظر: زكي، رمضان خمـیس،  )3(

 م، وممن كتب في ذلك أیضا: علي عبد الموجود القاضي، السنن الإلهیة في الأنفس والمجتمعات.2006، 1ط
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تندرج في إطار وجوب اتخاذ الأسباب من أجل   -باحثكما یرى ال– والاستفادة من التاریخ

تحدید الأولویات في السیاسة الشرعیة، فإذا ما ظهر عدم نجاح تجربة ما؛ فلیس من الأَولـى تَكرارهـا 

بنفس الظروف، أما إن تبین نجاح تجربة ما نسبیا في إحدى المجالات؛ ففقه الأولویات في السیاسة 

لزم نجــاح إذ لا یســت ع مراعــاة الواقــع الــذي تنُقــل إلیــه؛ذه التجربــة مــالشــرعیة یقتضــي الاســتفادة مــن هــ

أن تــنجح فــي مكــان آخــر، وهنــا یــأتي دور الضــوابط الأخــرى لترتیــب  تجربــة مــا فــي ظــروف معینــة

  الأولویات؛ من فقه الواقع والمآل، والاستشراف، وغیر ذلك.

بصــفتها وسـائل موجهــة فــي یظهــر تكامـل الاستشــراف والتخطـیط والاســتفادة مــن التـاریخ  وبهـذا

لمّـا السیاسـیة أحـد الخیـارات ترتیـب ، فقـد یتغیـر ترتیـب عملیة ترتیب الأولویـات فـي السّیاسـة الشّـرعیة

یتبـــین أن التجـــارب التاریخیـــة أثبتـــت عـــدم نجاحـــه، أو لمـــا یتبـــین بالاستشـــراف أن هنـــاك عوامـــل 

ي مواردهـا علـى صـادرات الـنفط بصـفة فإذا كانت الدولة تعتمد ف ومتغیرات ستطرأ؛ ولابد من مراعاتها.

كبیــرة، وتبَــین بالاستشــراف أن الــنفط ســیؤول إلــى انخفــاضِ ســعره فــي وقــت لاحــق، أو أن طاقــات بدیلــة 

؛ فـإن هـذا ممّـا یُعیـد - كمـا حـدث للفحـم الحجـري سـابقا- ستحلّ محلّه ویقلّ الطلب علیـه وتـنقص قیمتـه 

أولویاتهــا إیجــاد مــوارد مالیــة بدیلــة عــن الــنفط كــدعم ترتیــب الأولویــات بالنســبة لتلــك الدولــة؛ لتجعــل مــن 

  الصناعة والزراعة أو غیر ذلك.
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  المطلب الخامس: خلاصة واستنتاج

ترتیــب الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة یــتمّ وفــق سلســلة مــن الإجــراءات یتخــذها الحــاكم أو 

الخیــارات الأخــرى. وفــي أهــل الحــل والعقــد؛  مــن أجــل التوصــل إلــى اختیــار القــرار الســلیم مــن بــین 

الغالب ما من موقف من مواقف السّیاسة الشّرعیة إلا وتظهر فیه عـدة خیـارات، والـذي یُـرجح إحـدى 

هذه الخیارات هو ما تقدم من ضوابط  وأسس یمر عبرها العقل لیـتمّ فـي النهایـة التوصـل إلـى القـرار 

  الأقرب إلى الصواب.

ي السّیاسـة الشّـرعیة إلـى المسـائل الاجتهادیـة؛ یـرى وغالبا ما یرجع الترتیب بین الأولویات فـ

الواحــد فیهــا مــا لا یــراه الآخــر، وقــد یختلــف الترتیــب بــین الأولویــات مــن مجتهــد لآخــر فــي القضــیة 

 )1("بــن زیــد الواحـدة، وهــذا أمـر وارد حتــى بـین الصــحابة، ومـن ذلــك اخـتلافهم فــي "إیفـاد جــیش أسـامة

لمرتـدة التـي حاولـت الخـروج عـن السّـلطة الإسـلامیة فـي عهـد وأیضا في قضـیة التعامـل مـع القبائـل ا

     وغیر ذلك. ویمكن إجمال المسائل السابقة في المخطط الآتي: )2(أبي بكر

                                  

 .225، ص3) یُنظر: تاریخ الطبري، مرجع سابق، ج1(

، د.ط، دار البدایـة والنهایـةهــ)، 774یُنظر: ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمـر بـن كثیـر الدمشـقي، (ت.  )2(

هـــ)، 207، الواقــدي، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي، (ت. 311، ص6م، ج1986الفكــر، بیــروت، 

یحیـــى الجبــوري، بیـــروت، دار الغـــرب ، تـــح الــردة مـــع نبـــذة مـــن فتـــوح العـــراق وذكـــر المثنـــى بـــن حارثـــة الشـــیباني

  الإسلامي،

 .51م، ص 1990، 1ط
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  إجراءات ترتیب الأولویات في السیاسة الشرعیة.. 6.1

 من إعداد الباحث؛ استنادا إلى ما تقدم من مطالب في المبحثین الأخیرین.

وهذا المخطط للتوضیح فقط بشكل عام؛ وإلا ففي بعض الحالات قد لا یظهر أثر لبعض 

هذه الخطوات في عملیة الاختیار بین الحلول الممكنة، وبعض الحالات تتطلب التركیز على إحدى 

  الخطوات أكثر.

  

 

  القضیة هذهلى اتخاذه في وْ التوصل إلى الإجراء الأَ 

  قضیة طارئة في السّیاسة الشرعیة 

  استعراض كل الإجراءات الممكن اتخاذها

 دراسة كل إجراء في ضوء  

 التدرج  

 الثابت والمتغیر 

 القیم السّیاسیة 

  التاریخالاستشراف ودراسة 

 مع مراعاة

 مقاصد الشّریعة  

  الموازنة 

 فقه الواقع  

 المآلات وسد الذرائع 

  إعمال فقه الأولویات
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  ویشتمل على:

  الأول: نماذج  في الجانب السیاسي للدولةالمبحث 

 الثاني: نماذج في الجانب الاقتصادي للدولة المبحث 

  لدولةالمبحث الثالث: نماذج في الجانب الاجتماعي ل

  المبحث الثالث: نماذج في الجانب الدعوي والإعلامي للدولة

  

 

   

  

 

 

  

  

  

  طبیقیة لفقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة : نماذج تالثالثالفصل 
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  الفصل الثالث: نماذج تطبیقیة لفقه الأولویات في السّیاسة الشّرعیة

  تمهید:

مهمــــا تحــــدث المســــلمون عــــن ســــماحة الإســــلام وعــــن قــــدرة التشــــریع الإســــلامي علــــى مســــایرة 

لمســلمین بالقــدر الكــافي، مــا لــم التطــورات السّیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة؛ فلــن یكــون مُقنعــا لغیــر ا

  .  ذلكتوجد نماذج عملیة تثبت صحّة 

ـــات  ـــیم والنمـــاذج قـــد یكـــون مـــن الضـــروري لمـــن أراد إثب ـــى تجســـید هـــذه الق ـــذا فـــإن العمـــل عل ل

صلاحیة التشریع الإسلامي فِعلیا، وهذا یتطلب فهما عمیقا للدین على حقیقته مـن جهـة، وفقهـا بـالواقع 

  سقاط الأول على الثاني؛ كما تقدم.من جهة ثانیة، ثم كیفیة إ

تقتضي التدخّل في معظم تفاصیل الحیاة في شكل في الوقت المعاصر وإذا كانت طبیعة الدولة 

قوانین؛ فهذا یقتضي ممن یرید العمل طبقا للسیاسة الشرعیة أن تكـون لدیـه رؤیـة واضـحة فـي كیفیـة 

ســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة وفـــي التعامـــل الإســـلامي مـــع القضـــایا فـــي مختلـــف المجـــالات السّیا

، وإلا فسـیظهر )1(على شكل قوانین لا أن تكون تكرارا لما یـذكره الفقهـاء بحرفیتـه ؛العلاقات الخارجیة

هــذا النّظــام للــبعض بمظهــر "الأفكــار النّظریــة البعیــدة عــن الواقــع؛ ممــا یعنــي أنــه غیــر عملــي أو أنــه 

                                  

بعـد توقـف حـرب  ..تئأنشـ"مجلـة الأحكـام العدلیـة )  وجد في التاریخ الإسلامي محـاولات لتقنـین الفقـه، ومـن ذلـك 1(

 القـــرم الأولـــى بـــین المســـلمین العثمـــانیین والـــروس والتـــي أدت إلـــى بقـــاء جالیـــة إســـلامیة ضـــخمة تحـــت ســـلطة الـــروس

فطلبت السلطنة العثمانیة من الكنیسة الأرثوذكسیة في موسكو تقنینا واضحا لكیفیة معاملة الرعایا المسلمین ممـا دفـع 

الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبـد المجیـد لجنـة مـن الفقهـاء الحنفیـة مـع مسـاهمین مـن المـذاهب الـثلاث الأخـرى 

طـار إالإسـلامي فـي المجـال المـدني فـي  للفقـهأول تـدوین  ، [وهـي]میةمراقبین لتقنین القضاء والأحكـام الفقهیـة الإسـلا

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهـاء فـي الخلافـة العثمانیـة، " (هواویني، نجیب، في مقدمة تحقیقه للمجلة: بنود قانونیة

راتشـمجلة، د.م، مجلة الأحكام العدلیـة، تحقیـق نجیـب هـواویني، نشـر نـور محمـد، كارخانـه تجـارتِ كتـب، آرام بـاغ، ك

 )1ص د.ط، د.ت.
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دات الشخصـیة ممـا یجعـل منـه دینـا یتوافـق مـع جمیـع أقرب ما یكون إلـى أن یُحصـر فـي زوایـا التعبـ

  .)1(الأنظمة العلمانیة والدیمقراطیة لبعده عن الحیاة"

وعلــى الــرغم مــن أنّ تطبیــق فقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشّــرعیة علــى النمــاذج الواقعیــة مجــال واســع 

التـي تتّسـم بالشـمولیة، أمّـا جدا، ویختلف مـن واقـع إلـى واقـع؛ إلا أنـه یمكـن إیجـاد بعـض النقـاط المشـتركة 

تبعـا لكـل ظـرف، وجـدیر بالـذكر أن شـمول الإسـلام لا یعنـي أنـه  إجراءاتـهالتطبیق التفصیلي فیختلف في 

بـل إنـه  ،ق إلى جمیع التفاصیل في مجالات السّیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریةتطرَّ  - بالضرورة–

 وفق متغیرات كل عصر.قدّم الخطوط العریضة، وترك المجال للاجتهاد 

فیمـا یخـصّ أسـس -تطبیق القواعد المتقدمة فـي الفصـل الأول؛ في هذا الفصل ویحاول الباحث 

في السّیاسة الشّرعیة، لأنه بـدون نمـاذج عملیـة قـد  متنوعةنماذج  على -وضوابطه ترتیب الأولویات

  لا یكون للجانب النّظري ما یثبت فعالیته من عدمها.

ت السّیاســة الشّــرعیة وتشــعّبها وسَــعة كــل مجــال منهــا؛ اختــار الباحــث بعــض ونظــرا لكثــرة مجــالا

النماذج انطلاقا من علاقتها بالواقع، وكونها تتصف بالشُّمول؛ بحیث تنطبق علـى أكبـر عـدد ممكـن 

مـــن  یة فـــي كـــل مجـــالمـــن الحـــالات والمنـــاطق، أمـــا النمـــاذج التطبیقیـــة لتفصـــیلات السّیاســـة الشّـــرع

راســات معمقــة متخصصــة حســب كــل قســم منهــا، وحســب كــل دولــة وفتــرة زمنیــة فیتطلــب د ؛مجالاتهــا

  معینة، لأنّ السّیاسة تتسم بالتغیر من زمن إلى زمن، ومن ظرف إلى ظرف.

                                  

(1  )  Ettmueller, Eliane Ursula, Islam and Democracy, Astrolabio, Revista : یُنظـر 

internacional de filosofía Año, Universitat de Barcelona, 2006, Núm. 3, P.28.  ذكـره فـي

 سیاق حدیثه عن كتاب علي عبد الرزاق، الإسلام وأصول الحكم.
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حاول الباحث أن یُرفق القضـایا التـي عالجهـا بأدلـة وشـواهد مـن إحصـاءات ودراسـات وإلى جانب ذلك؛ 

  الفصل الأول. سس والضوابط التي توصّل إلیها فيحدیثة قدر الإمكان؛ محاولا بذلك إعمال الأ

ومن الجدیر بالذكر أنّ قضایا السیاسة الشرعیة من الأمور التي للمصلحة والمقاصد الكلیة فیها 

لا ینكر تغیر دور كبیر، وهذه المصلحة تتغیر بتغیر الظروف والأحوال، كما تقول القاعدة الفقهیة: "

قد یصعب إیجاد نصّ شـرعي لكـل مسـألة جزئیـة مـن مسـائل السیاسـة ، لذا )1("الأحكام بتغیر الأزمان

الشرعیة، وكذا قد یصعب إیجـاد أقـوال للفقهـاء السـابقین فـي المسـائل التـي لـم تكـن مثـارة لـدیهم، لكـن 

مــن مســائل  یســتجدّ لابــد أن تكــون هنــاك مقاصــد كلیــة وقواعــد فقهیــة عامــة تنضــوي تحتهــا جمیــع مــا 

  السیاسة الشرعیة.

طرق في هذا الفصل إلـى نمـاذج تطبیقیـة لفقـه الأولویـات فـي الجانـب السیاسـي للدولـة، وسیتم الت

  وأخیرا الجانب الدعوي والإعلامي، وباالله التوفیق.ثم الجانب الاجتماعي، ثم الجانب الاقتصادي، 

                                  

 ، نشـرنجیـب هـواویني، تحقیـق مجلـة الأحكـام العدلیـة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة) 1(

 .20، د.م، د.ط، د.ت. صنور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشمجلة
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  في الجانب السیاسي للدولةتطبیقیة لفقه الأولویات المبحث الأول: نماذج 

نمــاذج تطبیقیــة لفقــه الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیة؛ المبحــث إلــى  فــي هــذاســیتمّ التّطــرّق 

  .لة  بالجانب السیاسي والإداري التنظیمي للدولة وعلاقتها بالإسلام ونظامهقضایا ذات صعلى 

في الحكم نظام  للتوفیق بینالتوصل إلى صیغة واقعیة في المطلب الأول  یحاول الباحثو  

  .ع المعاصر، وهي من الأمور التي مازالت محلّ نقاشمتغیرات الواقو الفقه الإسلامي 

یسعى الباحث لتصحیح بعض الأفكار بخصوص علاقة الدولة  ؛الثاني المطلبومن خلال 

  .بتطبیق القوانین التشریعیة ذات الامتداد التكلیفي الشرعي، وما هي الأولویات في ذلك

فـي الدولـة، ومـدى أثـره علـى تنصیب الكفاءات  لموضوع الثالث سیتمّ التعرض المطلبوفي 

  منع الفساد؛ للتوصل إلى ترتیب الأولویات بینهما.

  المطلب الأول: ترتیب الأولویات في اختیار توجه النّظام

ــ ــمْ تُحــدّد الشّــریعة الإســلامیة شــكلا معینــا للدولــة، بــل قَ دّمت مبــادئ عامــة؛ كوجــوب العــدل ل

مـن أبـرز الأمـور التـي مازالـت محـلّ ذا لهـالتفاصیل للاجتهـاد حسـب كـل عصـر. و  وتركت ،والشورى

نقــاش فــي السّیاســة الشّــرعیة؛ الإجابــة عــن التســاؤل: مــا هــو نظــام الدولــة المطلــوب فــي ظــلّ الواقــع 

  المعاصر؟ وما تعامله تجاه مختلف التنوعات العرقیة والدینیة في المجتمع؟ 

أو  ،وتنـادي بتطبیقـه خیـارات؛ إمـا أن تكـون حاكمـة باسـم الإسـلام ةُ فإذا كان لـدى الدولـة عـدّ 

فقـــه  مـــن خـــلال؛ مـــا هـــو الخیـــار الأولـــى اتباعـــه صـــیغة جدیـــدةتكـــون علمانیـــة دیمقراطیـــة، أو تنُشـــئ 

  الأولویات في السّیاسة الشّرعیة؟
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التوصّل إلى طرح توجّه معین للنظام، لأن هذا یَتغیر من واقع إلى ولیس هدف الباحث هنا 

لها تتعـین الأولویـات التـي ینبغـي مراعاتهـا أثنـاء اختیـار من خلا ؛بعض القضایا سیناقشواقع، وإنما 

توجه نظام الدولـة  بخصوصالتي یُمكن من خلالها تحدید الأولویات الأمور  أهمّ  النّظام. ومن توجه

  :الإجابة عن الأسئلة الآتیة؛ في الوقت المعاصر

ة بمـا كانـت مقـرّرة عنـد انطلاقا من فقه الواقع؛ مـا أسـاس الدولـة ومـا دورهـا فـي واقـع الیـوم؛ مقارنـ .1

مـا هـو الأثـر المترتـب علـى التغیـر فـي أسـاس الدولـة ودورهـا بـین الماضـي و  )1(؟فقهاء الإسلام سـابقا

  والحاضر؟

بغـــضّ النّظـــر عـــن دیـــانتهم، ومـــا مـــدى  علـــى جمیـــع أفـــرادهقوانینـــه هـــل یفـــرض الحكـــم الإســـلامي  .2

  انطباق هذا على الواقع المعاصر؟

ین المســــلمین وغیــــرهم أو بــــین المســــلمین فیمــــا بیــــنهم فــــي الحقــــوق هــــل یُفــــرّق الفقــــه الإســــلامي بــــ .3

 والامتیازات السّیاسیة؟

إلــى أي مــدى یمكــن التعامــل مــع الخیــارات الســائدة الآن مــن الدیمقراطیــة والعلمانیــة؟ وهــل هنــاك  .4

 خیارات أو بدائل أخرى؟

ســـابقة ومـــن خـــلال الخیـــارات والبـــدائل المتاحـــة؛ وانطلاقـــا مـــن الإجابـــة عـــن الأســـئلة ال 

یـه نّ یتمّ التوصـل إلـى التوجـه الأوْلـى الـذي ینبغـي تبَ سـوإعمال فقه الأولویـات فـي السّیاسـة الشّـرعیة؛ 

  حسب كلّ واقع. 

                                  

م؛ 1924الدولـة العثمانیـة  ) المقصود بـ"فقهاء الإسلام سابقا" ونحوه هنا وفیما یأتي: الفقهاء الذین كانوا قبل سقوط1(

 إذ كان سقوطها نقطة تحول من دولة خلافة إلى مجموعة دول مستقلة عن بعضها كما هو حال الیوم.
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تجیـب عـن السـؤال النهـائي:  -فـي نظـر الباحـث– أهمّیة هذه التساؤلات في أنهـا وتتمثل

واضـحة؛ مـن شــأنها أن هـل یمكـن أن یُثبـت النّظـام الإسـلامي وجـوده فـي الجانـب التأصـیلي برؤیـة 

تكـــون محـــلّ اختیـــار المجتمعـــات؟  ولهـــذا ســـتأتي الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة تِباعـــا؛ للتّوصـــل إلـــى 

  الأولویات التي ینبغي مراعاتها في تحدید توجه النّظام.

  بالسابقفي واقع الیوم؛ مقارنة  الفرع الأول: أساس الدولة

رة إلــــى الــــدول المعاصــــرة؛ یتبــــیّن أنّ هنــــاك اختلافــــا بــــین الواقــــع الــــذي قــــرّره الفقهــــاء بنظــــ

فـي نظــر – دولــة المسـلمینأسـاس نشــأة الدولـة، فقـد كانـت  یخـصّ السـابقون؛ وبـین واقـع الیــوم فیمـا 

ولا ینفـي هـذا أن - وهـي الإسـلام،  رابطـة دینیـةتقوم على أساس مجموعةِ أناسٍ تـربطهم  - الباحث

؛ رُقعـة جغرافیـة، أما الیوم فالدّول تقوم على أساس أناس تربطهم - لدولة غیر المسلمینیوجد في ا

  . )1(بغضّ النّظر عما فیها من دیانات

تفُـرّق فـي تشـریعاتها بـین  -على الأساس الذي نشأت به-فإذا كانت الدولة الإسلامیة سابقا 

  ر الأساس الذي علیه نشأت الدولة.المسلمین وغیرهم؛ فقد یقتضي واقع الیوم شیئا آخر؛ نظرا لتغی

                                  

یرجـع بعضـها إلـى ظـواهر طبیعیـة كالسلاسـل الجبلیـة، والـبعض  للدول في الوقت المعاصر) التقسیمات الجغرافیة 1(

–أ عنـه معاهــدات لاتفـاق بشـأن الحــدود، أمـا الــدول العربیـة فلهــا الآخـر تـمّ بنــاء علـى صــراعات بـین القومیـات، وتنشــ

علاقــة بالتقســیم الإداري للدولــة العثمانیــة، والحركــة الاســتعماریة، واتفاقیــة ســایكس بیكــو، ووعــد  -بالإضــافة إلــى ذلــك

، ، مركـــز الكتـــاب الأكـــادیميالجغرافیـــا السّیاســـیة بـــین الماضـــي والحاضـــرینظـــر: صـــافي، عـــدنان،  م.1917بلفـــور

الدولیة في الوطن العربـي، د و .  والسریاني، محمد محمود، الحد354، 330، 315-234الأردن، د.ط، د.ت، ص

 .58-28م، ص2001، 1، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، طنشأتها وتطورها ومشكلاتها
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وفیمــا یتعلــق ببنیــة النّظــام وشــكله؛ فـــ "إنّ بنیــة المؤسســات السّیاســیة الحدیثــة تقــوم علــى مبــدأ 

  "وهذه السلطات الثلاث هي: ،)1("شهیر هو مبدأ الفصل بین السلطات

ر القـوانین ومناقشـتها ومراقبـة تنفیـذها السّلطة التشریعیة: وهي السّلطة التي تملـك حـق إصـدا .1

وسلامتها، وتُمثَّل عادة فـي مجـالس یُشـترط فـي أعضـائها المواطنیـة وخلـو السّـجل العـدلي مـن 

 الجنایة، وسلامة العقل واكتمال الأهلیة.

تضــمّن رئــیس وتشــمل المؤسســات والوظــائف الخاصــة بتنفیــذ القــوانین، وت: السّــلطة التنفیذیــة .2

 الجمهوریة والمجالس المحلّیة وموظفي الدولة كافّة باستثناء القضاة.

: وهي المُناط بها وظیفة تفسیر القانون وتطبیقه على الوقائع المعنیـة التـي السّلطة القضائیة .3

تركُّز السلطات في ، "والهدف من ذلك الفصل هو أولا؛ عدم )2("تُعرض على هیئاتها: المحاكم

لكــن مــع ذلــك فقــد   )3(یــد واحــدة ممــا یــؤدي إلــى الاســتبداد، وثانیــا: مراقبــة كــل هیئــة للأخــرى"

  .)4(""تمیّزت الأزمنة المعاصرة بنموّ السلطة التنفیذیة على حساب السلطات الأخرى

یة عــن التنفیذیــة، وأحیانــا تتــداخل الســلطة باســتقلال الســلطة التشــریعفیتســم " أمــا النّظــام الإســلامي

القضائیة مع السلطة التنفیذیة، وذلك حینما یكون الخلیفة قاضـیا، لكـن المرجعیـة الأولـى فـي السـلطة التشـریعیة 

                                  

ى القــانوني، دوریــة تصــدر عــن قســم ، مجلــة المنتــدعلاقــة الســلطة التشــریعیة بالســلطة التنفیذیــة) فریجــة، حســن، 1(

 .19م، ص2009، أفریل6الكفاءة المهنیة للمحاماة، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد

 ، بتصرف. 217، 216، ص3) الكیالي وآخرون، موسوعة السّیاسة، مرجع سابق، ج2(

، دراســة اســیة علــى أســاس الفصــل بــین الســلطاتتصــنیف الأنظمــة السّی )، م2008 -2007() فتــاح، شــباح، 3(

حالــة النّظــام السیاســي الجزائــري، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة الحقــوق، قســم العلــوم السّیاســیة، جامعــة الحــاج 

 ، بتصرف.  13، 12لخضر، باتنة، الجزائر، إشراف: رابح بلعید، ص

 ، بتصرف. 217، 216، ص3) الكیالي وآخرون، موسوعة السّیاسة، مرجع سابق، ج4(
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، وذكـــر بعضـــهم أنـــه ممـــا یخـــتص بـــه النّظـــام الإســـلامي "الســـلطة المالیـــة )1("والقضـــائیة هـــو االله تعـــالى

، كمـا أنّ للقـیم السّیاسـیة الإسـلامیة واستشـعار الجانـب الروحـي دورا كبیـرا )2(وسلطة المراقبة والتقـویم"

"وبتعریـــف الأمـــة بأنهـــا مجتمـــع المـــؤمنین الـــذین یوفـــون بعهـــدهم فـــي تحقیـــق العـــدل ومنـــع الاســـتبداد. 

ویؤدون واجباتهم؛ فإن المشاركة في شؤون الأمـة لمنـع اسـتغلال السّـلطة هـي حـق وواجـب علـى كـل 

  .)3(مسلم"

أوجــــه تــــداخل وأوجــــه تمــــایز أخــــرى بــــین شــــكل الدولــــة فــــي الواقــــع المعاصــــر الــــذي وهنــــاك 

شــــكل الدولـــــة كمــــا قررهــــا الفقهـــــاء الســــابقون؛ كمــــا هـــــو بــــین ؛ و )4(ینبنــــي علــــى النظــــام الـــــدیمقراطي

  . )5(موضح في الجدول الآتي

                                  

، رســالة ماجســتیر غیــر مبــدأ الفصــل بــین الســلطات فــي النّظــام الدســتوري الجزائــري )، م2006() میلــود، ذبــیح، 1(

منشورة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقـوق، جامعـة العقیـد الحـاج لخضـر، باتنـة، الجزائـر، إشـراف غضـبان 

 .20-15مبروك، ص

 ، بتصرف. 245، 238م، ص1981، مؤسسة الرسالة، بیروت، د.ط، الإسلام وأوضاعنا السّیاسیة، ، عبد القادر) عودة2(

(3  ) Ishaque, Khalid M., Problems of Islamic Political Theory, in: Mumtaz Ahmed, 

State, Politics and Islam ,American Trust Publication, Washington, 1986, P.33.بتصرف 

ي تعریف الدیمقراطیة في الفرع الخامس، وقد ركز الباحث هنا على النظام الدیمقراطي فـي مقارنتـه؛ لكونـه )  سیأت4(

 النظام السائد الیوم.

فــــي الواقــــع المعاصــــر؛ علیــــه هــــي مــــا الفقهــــاء الســــابقین و  بــــینالدولــــة  أســــاس الفــــرق بــــین یخــــصّ ) للمزیــــد فیمــــا 5(

هـ)، الأحكام السلطانیة والولایات 450علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، (ت. ، أبو الحسنیُنظر:الماوردي

السـلطات العامـة فــي ضـمیریة، عثمـان بــن جمعـة،  .148، 99-50الدینیـة، دار الحـدیث، القـاهرة، د.ط، د.ت. ص

ـــة  م.2006تـــوبر ، أك3، عـــدد3، مجلـــة جامعـــة الشـــارقة للعلـــوم الشـــرعیة والإنســـانیة، مـــجالإســـلام، المفهـــوم والعلاق

. الهبـــاش، 249-236م.،1983، 2الفنجـــري، أحمـــد شـــوقي، الحریـــة السّیاســـیة فـــي الإســـلام، دار القلـــم، الكویـــت، ط

، دراســـة قرآنیـــة موضـــوعیة، رســـالة النّظـــام السیاســـي فـــي ضـــوء القـــرآن الكـــریم،  )م2011( محمـــد فـــاروق محمـــد،

معـة الإسـلامیة، غـزة، تحـت إشـراف عبـد الكـریم حمـدي ماجستیر غیر منشورة، قسم علوم التفسیر وعلـوم القـرآن، الجا

، رســالة مبــدأ الفصــل بــین الســلطات فــي النّظــام الدســتوري الجزائــري)، م2006(. میلــود، ذبــیح، 216الدهشــان، ص
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ماجستیر غیر منشورة ، قسم العلـوم القانونیـة والإداریـة، كلیـة الحقـوق، جامعـة العقیـد الحـاج لخضـر، باتنـة، الجزائـر، 

 .797، ص6ج مرجع سابق، . الكیالي وآخرون، موسوعة السّیاسة،20-15ضبان مبروك، صإشراف غ

  بین الفقهاء السابقین والأنظمة الدیمقراطیة المعاصرةوشكلها الدولة  أساس

  الدولة عند الفقهاء السابقین  في النّظام الدیمقراطيالدولة   

  أساس الدولة
تتشكل بناء على أناس تربطهم 

  رقعة جغرافیة
  تتشكل بناء على أناس تربطهم صلة دینیة

  حدود الدولة

طریة ثابتة؛ بما یسمى بالدولة القُ 

أي التي یشعر أفرادها بنزعة 

  الانتماء للدولة تبعا لحدودها الجغرافیة

ثبت فیها بحسب المناطق التي یُ  تتسع

  المسلمون وجودهم أغلبیة أو لهم السلطة

حدود 

  التشریع

كل القوانین ومواد الدستور 

  قابلة للتغییر

؛ والسّلطة التشریعیة مقیدة وجود ثوابت ومتغیرات

  بنصوص الشّریعة ومقاصدها، والشورى ومصلحة الأمة

السلطة 

  التشریعیة
  ترجع إلى الرئیس والبرلمان

یختص  ؛من حیث إیجاد شرع جدید :التشریع

 ؛، ومن حیث بیان ذلك الشّرعتعالى به االله

  فیرجع إلى أولي الأمر

السلطة 

  التنفیذیة

ترجع إلى رئیس الجمهوریة 

والمجالس المحلّیة وموظفي 

  الدولة كافّة باستثناء القضاة

ة (بمثاب ترجع إلى الخلیفة، ووزیر التفویض

ووزراء التنفیذ، الوزیر الأول في هذا الوقت) 

  وأمراء الأقالیم أو الولاة 
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  والنظام الدیمقراطي. شكل الدولة بین الفقهاء السابقین 1.2

 جدول من المصادر والمراجع المذكورة في الحاشیة السابقة.تم استخلاص ال

والدولـة عنـد الفقهـاء السـابقین مـن حیـث  ،فیظهر ممّـا سـبق اخـتلافٌ بـین النّظـام الـدیمقراطي

آلیـة عملهـا، وهـذا كلُّـه إن صـحّت المقارنـة،  مـن حیـث -إلى حدّ مـا–أساس الدولة وحدودها، واتفاق 

یـــة كـــلّ منهمـــا؛ فأحـــدهما منطلقـــه مـــادّي نشـــأ مـــن خـــلال الثـــورات لأنّ هنـــاك اختلافـــا جـــذریا فـــي خلف

  ربّاني.   إیمانيوالتجارب البشریة، أما الآخر منطلقه 

 والخلفـاء مـن بعـده كانـت دینیـة لا یصـحّ القـول بـأنّ دولـة الرسـول   في رأي الباحث؛و 

جمیـع أفعـال الحـاكم؛ ولا أنهـا مدنیـة بالشـكل المعاصـر الـذي  بالمعنى الذي یُضـفي القدُسـیة علـى

ینطلـق مـن  -في صـورته  الكاملـة-ولكنّ النّظام الإسلامي  یُعطي كامل السلطة التشریعیة للشعب،

السلطة 

  القضائیة
  والخلیفة ثم استقلت كانت في شخص الرسول   مستقلة عن غیرها

العلاقة بین 

السلطات 

  الثلاث

الفصل بینها، لكن على 

  درجات متفاوتة

استقلال التشریع عن التنفیذ وأحیانا یتداخل 

خیر مع القضاء، لكن المرجعیة هذا الأ

  الأولى في التشریع والقضاء هو االله تعالى

  المعارضة
حق مكفول في الدستور من 

  حیث المبدأ

حقّ وواجب من باب الحِسبة والأمر 

  بالمعروف والنهي عن المنكر

فُرص 

المشاركة 

  السّیاسیة

الحظ الأكبر لأصحاب رأس 

  المال والنفوذ

یسمح بتكدّس الثروة لا المساواة في الفرص؛ و 

{ كَي لَا يكُون  إلى حدّ استغلالها لكسب النفوذ،

كُمنم اءيالْأَغْن نيولَةً ب7[الحشر: } د[  
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أطرٍ عامة وحدود ربانیة لا ینبغي تجاوزها، ویبقى المجال بعد ذلك للفكر البشري تبعا للمصلحة بما 

  یتوافق مع كل واقع.

ى هذا یمكن الاستفادة من الأنظمة الحدیثة وتفعیلهـا فـي الجوانـب التـي تتفـق مـع النّظـام وعل

  جوانب الاختلاف. یخصّ مراعاة الواقع فیما و  ،الإسلامي

  التشریعات الإسلامیة ومدى إلزامیتها لجمیع الأفرادالفرع الثاني: 

غــض النّظــر عــن ب علــى جمیــع أفــرادهقوانینــه هــل یفــرض الحكــم الإســلامي والإشــكال هــو: 

  دیانتهم، وما مدى انطباق هذا على الواقع المعاصر؟

أبــــرزُ مــــا یُخشــــى مــــن الأحــــزاب أو الأفــــراد ذوي الامتــــداد الإســــلامي هــــو یــــرى الباحــــث أنــــه 

 ؛وتقییـد حریـاتهم  -بـدعوى الحاكمیـة الله تعـالى–الاستبداد بالتشریعات وفرضـها قسـرا علـى المـواطنین

. فـــإلى أي مـــدى یفـــرض التشـــریع الإســـلامي أحكامـــه علـــى أفـــراده عـــيممّـــا یـــؤدي إلـــى انفجـــار مجتمَ 

  بمختلف دیاناتهم؟ وكیف یمكن تطبیق ذلك في الوقت المعاصر؟

على جمیع فئات قوانینه  جمیعأنّ النظام الإسلامي لا یفرض یتبین من خلال القرآن الكریم 

  عب. الش

القـوانین الإسـلامیة، بـل كـلّ اكمَ إلـى الیهـود فـي المدینـة التحـ یُلزمأنّ االله تعالى لم ودلیله هو 

إلا إن أرادوا التّحـاكم إلـى حكـم القـرآن بطـوع إرادتهـم،  ،-كما سیأتي– إلى دیانتهمفي بعضها أوكلهم 

نهم وهذا في قوله تعـالى:  ت فـَاحكُم         {فَإنِ جاءوكَ فَاحكُم بينهم أَو أَعرضِ عـ وإِن تُعـرِض عـنهم فَلـَن يضُـروكَ شـيئًا وإِن حكَمـ
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 ، قـال]43، 42[المائـدة:  للَّـه} بينهم بِالْقسط إِن اللَّه يحب الْمقْسطين وكَيف يحكِّمونَك وعندهم التَّوراة فيهـا حكـْم ا  

  .)2("ومعلوم أن الیهود كان لهم حاكم یحكم بینهم، ویقیم حدودهم علیهم: ")1(القرطبي

  

  تعامل الدولة مع أهل الكتاب إلى أربعة أقسام:  )3(وقسم ابن عاشور

وهـذا لا اخـتلاف بـین العلمـاء ، مي مـن عبادتـه كصـلاته وذبحـهبـذات الـذّ  یختصما  "الأول:

  ا كان فیه فساد عام كقتل النفس.إلا إذ لیس للإمام أن یمنعهمفي أن 

كــأنواع مــن الأنكحــة والطــلاق وشــرب ؛ التــي یســتحلونها ویحرمهــا الإســلامالأعمــال الثــاني: 

  .رون علیهاقَ وهذه أیضا یُ ، الخمر

، الثالــث: مــا یتجــاوزهم إلــى غیــرهم مــن المفاســد كالســرقة والاعتــداء علــى النفــوس والأعــراض

  سلام.فیُمنعون منه، ویحكمُ علیهم بحكم الإ

فهذا إذا ؛ كالجنایات، والدیون، وتخاصم الزوجین اعتداء بعضهم على بعض: الرابع: ما فیه

  .)1(إلا إن اختاروا حكم الإسلام"تعرض لهم، یُ تراضوا فیه بینهم لا 

                                  

؛ هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، مـن أهـل قرطبـة، مـن كبـار المفسـرین، رحـل )  القرطبي1(

ام القــرآن، والتقریــب لكتــاب التمهیــد؛ ه، مــن كتبــه " الجــامع لأحكــ671إلــى الشــرق واســتقر بمصــر وتــوفي فیهــا ســنة 

 بتصرف). 323، 322، ص5مخطوط. (الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج

، تحقیــق الجــامع لأحكــام القــرآنهـــ)، 671، شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، (ت.) القرطبــي2(

 .187، ص6م، ج1964، 2ة، القاهرة، طأحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصری

ه)، رئیس المفتین المـالكیین بتـونس وشـیخ جـامع الزیتونـة، 1393-ه1296؛ هو محمد الطاهر، ()  ابن عاشُور3(

 لـه مصـنفات مـن أشـهرها: مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة، أصـول النظـام الاجتمـاعي فـي الإسـلام، التحریـر والتنـویر فـي

، دار العلــم 15، طالأعــلامهـــ)،  1396(الزركلــي، خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد الدمشــقي، (ت. تفســیر القــرآن. 

 ).174، ص6م، ج2002للملایین، 
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إذا دخــل الحربــي دار الإســلام بأمــان فســرق ضــمن الســرقة ولا یقطــع ویقــال لــه: ننبــذ قــال الشــافعي: "و 

  .)2("ك مأمنك لأن هذه دار لا یصلح أن یقیم فیها إلا من یجري علیه الحكمإلیك عهدك ونبلغ

وهـذا فیمـا یخـصّ العلاقـات بــین المسـلمین وغیـرهم، أمـا فیمــا بـین المسـلمین أنفسـهم فالتــاریخ 

الإســلامي أیضــا ســـجّل أنّــه لا یُجبِـــر الحــاكم كـــلَّ المســلمین علــى اتبـــاع مــذهب واحـــد، فقــد "اســـتأذن 

المنصور الإمامَ مالك بن أنس فـي أن یستنسـخ الموطّـأ، ویبعـث بـه إلـى الأمصـار  الخلیفة أبو جعفر

ویُلغــيَ مــا عــداه، فــأبى مالــك ذلــك؛ محتجّــا بــأنّ النــاس فــي الأمصــار قــد ســبق إلــیهم مــن الصــحابة 

   .)3(والعلماء من اعتمدوا رأیه؛ فینبغي أن یُترك النّاس وما اختاروه"

قا من كون الدولة منشؤُها دینيّ؛ عن طریق مبایعـة خلیفـةٍ انطلا - كما یرى الباحث–وهذا كلُّه 

التــي منشــؤها أنــاسٌ  )4(برضَــى أغلبیــةٍ مســلمین، لكــن فــي الوقــت الحاضــر الــذي یتســم بالدولــة المدنیــة

 تــربطهم رقعــة جغرافیــة؛ فلابــد أن یكــون الوضــع مختلفــا، إذ لا یمكــن فــرض أحكــام تكلیفیــة علــى أنــاسٍ 

یلتزمـــوا بمرجعیـــة الدســـتور الـــذي تفرّعـــت عنـــه هـــذه الأحكـــام، إلا أن یـــتمّ هـــم أصْـــلا لـــم  غیـــر مســـلمین؛

  إقناعهم قبل ذلك بجدوى هذه التشریعات وضرورة الالتزام بها. 

                                                                                                 

 ، بتصرف. 206، ص6) یُنظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج1(

د.ط، ، بیــروت، دار المعرفــة ،الأم، هـــ)204ت. (، أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس بــن العبــاس المكــي، الشــافعي )2(

 .160، ص7، جم1990

 . 660، ص11)  یُنظر: الطبري، تاریخ الطبري، مرجع سابق، ج3(

الدولة المدنیة منشؤها أن یتّحد عدد من الناس مكونین مجتمعا؛ یتنازل فیه الفـرد عـن سـلطته التنفیذیـة؛ فـي ظـل  )4(

 لطة فـي سـنّ القـوانین وتنفیـذها وفقـا للمصـلحة العامـة ورغبـةحكومة واحدة أو حاكم یتفقـون علیـه، فتتُـاح للمجتمـع السـ

، ترجمـة محمـود الحكومـة المدنیـةم)، 1704الأغلبیة، وینصّبُ فیه قاضٍ لفضّ المنازعات. یُنظر: لوك، جون، (ت.

  . 83، 77شوني الكیال، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، مصر، د.ط، د.ت، ص
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مراعاة الواقع والمآل؛ ذلـك أن الاسـتبداد وتقییـد الحریـات فیها وهذه من أهم الفروق التي ینبغي 

  اریخ.مآلهما الفوضى وكسر النّظام كما یشهد بذلك الت

أنه لا تعارض بین الأنظمـة الحدیثـة وبـین الشّـریعة الإسـلامیة  یرى الباحث ومن جهة أخرى

إلا فــي بعــض التشــریعات المعــدودة، فكثیــر مــن القــیم الإســلامیة مرجعهــا إنســاني؛ كوجــوب الصّــدق 

وفـرض  والإتقان في العمل ومنع الغشّ والسّرقة وسفك الدماء، أمّا بعض الأحكام الأخرى كمنع الربا

  فلا یمكن أن تتبدل بین عشیة وضحاها، فلابد قبل ذلك من الاقتناع بها. ،الحجاب

فكما یرى الباحث؛ لأَنْ یتمّ التغافل عن بعض الأحكام الشّرعیة بصفة مؤقتة مراعـاة لفئـاتٍ أو 

یجـاد دیاناتٍ في الدولة؛ ویكون العمل على الأمور المشتركة مـن تنمیـة الجانـب الاقتصـادي والثقـافي وإ 

حلول للمشاكل الاجتماعیة، ویقدِّم المسلمون نموذجا للنظام الإسلامي الذي یثبت كفاءته؛ خیرٌ من أن 

ـا یـرفض المجتمـع ذلـك النّظـام بصـفةٍ كلی�ـة،  یتمّ التسرع إلى فرض بعض الأحكام، ثم تقع فتنة كبـرى لمَّ

  .لحة المؤقتةوهنا تظهر ضرورة اعتبار المآلات وتقدیم المصلحة الدائمة على المص

  مسألة: مالیزیا مثال لحلّ إشكالیة القانون واختلاف الدیانات

مـــن التطبیقـــات المعاصـــرة التـــي یمكـــن أن یُســـتفاد منهـــا فـــي التعامـــل مـــع اخـــتلاف الـــدیانات؛ مـــا 

لجمیع انتهجته الدولة المالیزیة؛ إذْ "سمحت ببناء المساجد والكنائس والمعابد، ووضعت قوانین عامة 

صدر من برلمـان الدولـة، وقـوانین خاصـة تَ  -سمى بالنظام القانوني المدني أو الفیدراليتُ -المواطنین 
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بالمســـلمین تســـمى النظـــام القـــانوني الإســـلامي؛ تصـــدر مـــن قبـــل المجلـــس التشـــریعي لكـــل ولایـــة فـــي 

  . )1(مالیزیا، كما توجد محاكم خاصة بالمسلمین ومحاكم للدیانات الأخرى"

عـدم إلـزام الشّـریعة الإسـلامیة التشـریع؛ اسـتنادا إلـى  مقاصـدظام أقرب إلـى ویمكن القول بأنّ هذا الن

[المائـدة:  }أوَ أعَرضِ عـنهم  {فإَنِ جاءوكَ فاَحكمُ بينهمغیرَ المسلمین من الیهود الاحتكامَ إلى قوانین الإسـلام: 

لأمن العـام وتحدیـد الحقـوق بـین في صحیفة المدینة لحفظ ا اتفاقاتجعل   ؛ في حینِ أنّ النبي ]42

، وإن بیـنهم النّصـر وإن علـى الیهـود نفقـتهم وعلـى المسـلمین نفقـتهم"الفئات المتجاورة؛ وممـا جـاء فیهـا: 

  .)2("على من حارب أهل هذه الصحیفة، وإن بینهم النّصح والنّصیحة، والبر دون الإثم

  الحقوق والامتیازات السیاسیة بین الثبات والتغیر لفرع الثالث: ا

هل یُفرّق الفقه الإسلامي بین المسلمین وغیرهم أو بـین المسـلمین فیمـا بیـنهم فـي والإشكال: 

والمـــراد بـــالحقوق  الحقـــوق والامتیـــازات السّیاســـیة؟ وكیـــف یمكـــن تطبیـــق ذلـــك فـــي الواقـــع المعاصـــر؟

شــــاركة السّیاســـیة عــــن طریــــق الانتخابــــات، والحـــق فــــي تولیــــة الوظــــائف الحــــقّ فــــي الم والامتیـــازات؛

  العمومیة والمناصب الحكومیة.

                                  

(1  ) :Abu Bakar, Ibrahim, The Religious Tolerance in Malaysia  ینظـر: [التسـامح الـدیني فـي  

 An Exposition, Advances in Natural and Applied Sciences journal, American-Eurasian مالیزیـا]

Network for Scientific Information,  7,1, 2013, P. 93,95. 

 .504، 503، ص1جمرجع سابق، ) ابن هشام، سیرة ابن هشام، 2(
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"تصـحّ ولایـات الـذمیین فـي الدولـة الإسـلامیة ؛ فمن حیث تولیة الوظائف العامة فـي الدولـة

 وهــذا لأن فــي الوقــت الحاضــر، )2(أو "مــا یســمى بــرئیس الــوزراء الأول" )1(باســتثناء وزارة التفــویض"

، )3("وزیر التفویض مطلق التصرف، ووزیر التنفیذ مقصور على تنفیـذ مـا صـدرت بـه أوامـر الخلیفـة"

  ویقتضي هذا منع غیر المسلمین من تولي الخلافة من باب أولى.

  ففیه رأیان: وبالنسبة للحقّ في اختیار الخلیفة؛

الموضـــع مـــن تیســـر حضـــوره وقـــت المبایعـــة فـــي ذلـــك أن البیعـــة "تنعقـــد بمـــن الـــرأي الأول: 

حتــى لـو تعلــق الحــل والعقــد بواحــد  الشــهود العلمـاء والرؤســاء وســائر وجــوه النـاس المتصــفین بصــفات

ـــبلاد النائیـــةإمطـــاع كفـــى ولا التفـــات  ـــیهم الموافقـــة إبـــل  ،لـــى أهـــل ال ذا بلغهـــم خبـــر البیعـــة وجـــب عل

 ؛جتمع فیهم ثلاث صفاتأن ی[الذین تنعقد بهم البیعة] في أهل الحل والعقد واشترطوا " )4("والمتابعة 

  .)6("الذمة، واستثُني من ذلك الحقّ "المرأة والعوام والعبید وأهل )5("وهي العدالة والعلم والرأي

                                  

، تحقیـق محمـد حامـد الفقـي، دار الأحكـام السـلطانیةه)، 458الفراء، أبو یعلى محمـد بـن الحسـین الحنبلـي (ت.) 1(

  ، بتصرف.32م، ص2000الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، 

. وتُعــرّف وزارة التفــویض بأنهــا "أن یســتوزر الإمــام 346الفهــداوي، الفقــه السیاســي الإســلامي، مرجــع ســابق، ص) 2(

وض إلیــه تــدبیر الأمــور برأیــه، وإمضــائها علــى اجتهــاده" المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن مــن یفــ

 .50، دار الحدیث، القاهرة، د.ط، د.ت، صالأحكام السلطانیة والولایات الدینیةهـ)، 450حبیب البصري، (ت.

 .33صمرجع سابق، ) أبو یعلا، الأحكام السلطانیة، 3(

، تحقیـق عبـد السـتار مآثر الإنافة في معالم الخلافـةهـ)، 821مد بن علي بن أحمد الفزاري، (ت.) القلقشندي، أح4(

 .44، ص1م، ج1985، 2أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، ط

 .45، ص1السابق نفسه، ج المرجع) 5(

غیـاث الأمـم فـي هــ)، 478.) یُنظر: الجویني، إمام الحرمین أبو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن یوسـف، (ت6(

 .62هـ، ص1401، 2، تحقیق عبد العظیم الدیب، مكتبة إمام الحرمین، طالتیاث الظلم
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أن البیعة لا یُكتفى فیها بمجرد من حضر البیعة، بل یجب فیها مقدار مـا یـتم الرأي الثاني: 

لـو ثـار ثـائرون وأبـدوا  ؛لمـا بایعـه عمـر الـذي أراه أن أبـا بكـر": )1(الجـویني به استتباب الأمن، فیقول

الإمامــة كانــت تســتقل ببیعــة  أجــد متعلقــا فــي أنّ  لمــا كنــتُ  ؛صــفحة الخــلاف، ولــم یرضــوا تلــك البیعــة

تتابعـــت الأیــــدي  ؛ولكـــن لمـــا بـــایع عمـــر واحـــد، وكـــذلك لـــو فرضـــت بیعـــة اثنـــین أو أربعــــة فصـــاعدا

  .)2("واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة وانقادت الجماعة

فمبایعــة عمــر لأبــي بكــر لــم تكــن لتــتمّ لــو أن أغلــب الصــحابة لــم یرضــوا  لــى هــذا الــرأي؛وع

؛ -كمـا فـي الـرأي الأول– إطلاق القول بمنع العـوام مـن البیعـة أو الانتخـابیتنافى مع بحكمه، وهذا 

إذا لــم  فــي حالــة مــا فــي النظــام العــام وكة والقــوة مــا یمكــن أن یــؤثروا بــهخاصــة إن كــان لهــم مــن الشــ

  صل منهم الموافقة.تح

أنّ الأمــر یتعلّــق بمصــلحة اســتتباب الأمــن، فالعــدد الــذي بــه  الــرأي الثــانيحســبما یُفهــم مــن و 

  یستتبّ الأمن ویُحقّق مصلحة الأمة فذلك المعتبر.

ب الحـــاكم هـــو حصـــول الكفـــاءة التـــي وفـــي رأي الباحـــث أن الثابـــت فـــي قضـــیة المبایعـــة أو انتخـــا

وأداء الحقـوق؛ لأنهـا ترجـع إلـى مقاصـد الشـریعة وقیمهـا السیاســیة، هـا العـدل وحفـظ الأمـن یتحقـق مع

  فیمكن عدّه من المتغیرات التي ترجع للمصلحة.عدد المبایعین أما 

                                  

 -ه419هــو أبــو المعــالي عبــد الملــك ابــن الإمــام أبــي محمــد شــیخ الشــافعیة، الملقــب بإمــام الحــرمین ( )  الجــویني1(

داد، وكان یدرّس، ومن مؤلفاتـه: غیـاث الأمـم فـي التیـاث الظلـم، البرهـان هـ)، تفقه على ید والده ثم سافر إلى بغ478

ســیر أعــلام هــ)، 748فـي أصـول الفقــه.  ینظـر: الــذهبي، الـذهبي: شــمس الـدین أبــو عبـد االله محمــد بـن أحمــد، (ت. 

 .17،  ص14م، ج2006، دار الحدیث، القاهرة، د.ط، النبلاء

 .70) الجویني، غیاث الأمم، مرجع سابق، ص2(
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بعد هذا العرض؛ كیف ینبغي التعامـل مـع حـق الانتخـاب وتولیـة الوظـائف فـي الواقـع المعاصـر؛ 

  باحث في هذا أنه:رأي ال   انطلاقا من فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة؟

بـالنّظر إلــى واقــع الیــوم الــذي ینطلـق مــن أســاس الدولــة المدنیــة التـي تقــوم بنــاء علــى أنــاس تجمعهــم  )1

أن تســتوعب هــذه الدولــة جمیــع أفرادهــا دون تفضــیل فئــة  - بهــذا الاعتبــار– رقعــة جغرافیــة؛ فمــن المفتــرض

الدرجــة، إلا أن یــتمّ إعــادة تقســیم  علـى أخــرى فــي الحقــوق والامتیــازات، بــل یكونــون كلهـم مــواطنین مــن نفــس

 ، وهذا لا یتسع المجال لمناقشته هنا لتعقده وارتباطه بمتغیرات كثیرة.)1(الدول بناء على أسس أخرى

الانتخابــات – اعتبـار المـآلات فـي التشـریع الإسـلامي یقتضـي عـدم التفریـق فـي هـذه الحقـوق )2

، لأنّ ذلـك التمییـز سـیؤدّي إلـى إثـارة التي أصبحت مـن صـمیم الأنظمـة المعاصـرة -وتولیة الوظائف

المجتمـــع الـــدولي بـــدعوى نقـــض مبـــادئ حقـــوق الإنســـان، كمـــا ســـیثیر حفیظـــة هـــؤلاء الـــذین یشـــعرون 

بالدونیــة؛ ممــا یجعلهــم ینــادون بإلغــاء النّظــام كلیــة، أو بالتــدخّل الأجنبــي، وهــذا أیضــا مفســدته كبیــرة. 

إلا حاكمـــا مســـلما، وربمـــا حتـــى  وافلـــن یَنتخبـــن ملتزمـــو ومعلـــوم أنّ المجتمـــع إذا كـــان أغلبیـــة مســـلمة 

 .الأقلیات غیر المسلمة ستنتخب الحاكم المسلم إذا رأت من كفاءته وجدارته بالمنصب

                                  

ــمّ بنــاء علــى  )1( التقســیمات الجغرافیــة للــدول فــي الوقــت المعاصــر یرجــع بعضــها إلــى ظــواهر طبیعیــة، والــبعض الآخــر ت

علاقــة بالتقســیم الإداري للدولــة العثمانیــة، والحركــة  - بالإضــافة إلــى ذلــك–صــراعات بــین القومیــات، أمــا الــدول العربیــة فلهــا 

افي السیاسي للعالم في هذا القـرن بنـاء علـى الصـراع بـین الولایـات المتحـدة مـن . وقد یتغیر تحدید الشكل الجغر .الاستعماریة

مرجـع الجغرافیـا السّیاسـیة بـین الماضـي والحاضـر،  جهة، وبـین روسـیا والصـین وحلفائهمـا مـن جهـة أخـرى. ینظـر: صـافي،

 .58- 28صمرجع سابق، الدولیة في الوطن العربي،  .  والسریاني، الحدود354، 330، 315- 234ص سابق،
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  .؛ إذا حصل على عدد من الأصوات یؤهله لذلكالسلطة اتجاهات الرأي العام العربي نحو استلام حزب سیاسي ما.2.2

 .17ص، في نقاط 2015المؤشر العربي الدوحة، اسة السیاسات،بحاث ودر المصدر: المركز العربي للأ

  : الخیارات والبدائل المتاحةالرابعالفرع 

إلـــــى أي مـــــدى یمكـــــن التعامـــــل مـــــع الخیـــــارات الســـــائدة مـــــن الدیمقراطیـــــة المقصـــــود بهـــــذا: و 

  والعلمانیة؟ وهل هناك خیارات أو بدائل أخرى؟

حكــم والممارســة السّیاســیة؛ وعلــى العلمانیــة "الغـرب الیــوم قــائم علــى الدیمقراطیــة توجهــا فــي ال

، والعـالم كلـّه بهـذا الاتجـاه، وفقـه الواقـع یقتضـي النّظـر )1(توجها في علاقة الإنسان والمجتمع بالدین"

؛ فــي ســبیل فــي هــذه التوجهــات ونقــدها لتجنّــب ســلبیاتها والاســتفادة ممّــا قــد یكــون فیهــا مــن إیجابیــات

  النظام.ترتیب الأولویات في اختیار توجه 

  : العلمانیة والدیمقراطیة1مسألة

أنهــا: "نظــام سیاســي اجتمــاعي یقــیم العلاقــة بــین أفــراد المجتمــع والدولــة بالدیمقراطیــة  تُعــرّف

وفـــق مبـــدأي المســـاواة بـــین المـــواطنین ومشـــاركتهم الحـــرة فـــي صـــنع التشـــریعات التـــي تـــنظم الحیـــاة 

                                  

  ، بتصرف.177ص مرجع سابق، النجار، مراجعات في الفكر الإسلامي، )1(
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ة هــو إشــراك القاعــدة الشــعبیة فــي صــیاغة القــرار؛ تنــادي بــه الدیمقراطیــ ، فعلــى هــذا أهــم مبــدأ)1(العامــة"

      .Oligarchy أو حكم الأقلیةDictatorship  خلافا للحكم الاستبدادي المتعلق بحكم الفرد

ــــدیمقراطیات الفدرالیــــةو  ــــف المجموعــــات  )2(توجــــد أیضــــا "ال ــــي تُســــهّل التعــــاون بــــین مختل الت

والحریـة الأدیان والثقافات والأنظمة القانونیة؛ في إطار أرضیة مشـتركة مـن الإنتـاج والسّـلم المتنوعة 

  .)3("والتعایش

مــدلول سیاســي اجتمــاعي نشــأ إبــان اللادینیــة، وهــي "تعنــي ف  Secularismأمــا العلمانیــة

دین أن یُعنى بتنظیم العلاقة عصور النهضة في أوربا؛ عارض سیطرة الكنیسة، ورأى أن مِن شأن ال

ـــة، وبتنظـــیم العلاقـــات الاجتماعیـــة علـــى أســـس  ـــادى بفصـــل الـــدین عـــن الدول بـــین البشـــر وربهـــم، ون

لا  فمنهــا مـــا، "والعلمانیــة درجــات؛ )4(إنســانیة، لیــتمّ إدارة البشــر وممارســتهم حقــوقهم وفـــق مــا یــرون"

فــي مقابـل العلمانیـة المتطرفــة ، Non-Religiousتتبنـى الـدّین ولا تعادیـه، وتســمى علمانیـة معتدلـة 

Anti-religious  "5(التي تحارب الدین(.  

                                  

 .751، ص2) الكیالي وآخرون، موسوعة السّیاسة، مرجع سابق، ج1(

: "نظــام سیاســي یفتــرض تنــازل عــدد مــن الــدول أو القومیــات الصــغیرة فــي أغلــب الأحیــان؛ عــن بعــض الفدرالیــة) 2(

وامتیازاتها واستقلالیتها لمصلحة سلطة علیا؛ موحدة تمثلها علـى السـاحة الدولیـة، وتكـون مرجعهـا الأخیـر صلاحیاتها 

ــق بالســیادة والأمــن القــومي والــدفاع والسّیاســة الخارجیــة فتكثــر الأنظمــة الفیدرالیــة حیــث یكثــر التنــوع  فــي كــل مــا یتعلّ

  .479، ص4سة، جالقومي والإثني والدیني" الكیالي وآخرون، موسوعة السّیا

(3  ) Yuksel, QURAN, A Reformist Translation, مرجع سابق،    2007, P.312,بتصرف 

  ، بتصرف. 179، ص4)  الكیالي وآخرون، موسوعة السّیاسة، مرجع سابق، ج4(

ع )  الحــوالي، ســفر بــن عبــد الــرحمن، العلمانیــة، نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا فــي الحیــاة الإســلامیة المعاصــرة، مطــاب5(

 ، بتصرف. 24م، ص1981، 1جامعة أم القرى، السعودیة، ط
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[مـن  "فعلى الرغم من النجاحـات التـي حققهـا الغـرب  النظام الدیمقراطيأما  نقد الدیمقراطیة:

في بعض المجالات في أوقات محـددة؛ إلا أنـه لاقـى صـعوبات فـي عـدة مجـالات وفشـل فـي خلاله] 

كانـت  لأحداث في خمسـین سـنة الــأخیرة أن هـذه الأنظمـةمعاصرة، وقد أظهرت امواجهة التحدیات ال

ــــى العملیــــة السّیاســــیة، موضــــوع اســــتغلال، إذ إن هــــا تعــــاني مــــن ســــیطرة ذوي المصــــالح الضــــیقة عل

"بسبب ما یمتلكـه هـؤلاء الفئـة  ؛)1("أصحاب المال والسّلطة هم المسیطرون على العملیة الدیمقراطیةف

، وقــد یــتمّ شــراء )2(علــى معظــم وســائل الإعــلام، وهــذا منــاف لمبــادئ الدیمقراطیــة" القلیلــة مــن ســیطرة

كمــا هـو حاصــل فــي –وجــود فئـات محرومــة  ، كمــا أنّ -كمــا یلاحــظ أحیانـا-أصـوات النــاخبین بالمـال

تفكر في صناعة القرار بقدر ما تفكر في تأمین لقمة عیشها، فیقع احتكـار  یجعلها لا -أغلب الدول

  التي تنادي بإشراك الجمیع في القرار. ئة، وهو منافٍ لمبادئ الدیمقراطیة ذاتهاالسلطة لدى ف

الذي یتسم بالسوق الحرة أنه حینما یُفتح المجال  )3(اللیبرالي "ومن مساوئ النّظام الدیمقراطي

ذلــك یحقــق مســاواة وتنافســا غیــر للشــركات الكبــرى للــدخول فــي الــدول الصــغرى للمنافســة معهــا؛ فــإن 

عــادل؛ إذ الشــركات الكبــرى تتحمــل الخســارة بمــا تعوضــه مــن منــاطق أخــرى؛ فــي حــین أنّ الشــركات 

المحلیـــة لا تتحمـــل ذلـــك، فتتحـــول إلـــى فـــروع للشـــركات الكبـــرى؛ لتَســـتغل ذلـــك برفـــع الأســـعار وتعیـــد 

                                  

ینظر  (1) Ishaque, Politics and Islam, ،مرجع سابق, P.27,28. 

(2  ) Barnett, Steven, What’s wrong with media monopolies? A lesson from history 

and a new approach to media ownership policy, Media LSE, London School of 

Economics and Political Science "LSE", London, 2010, P1.بتصرف 

هي  "نظریة في الممارسات السّیاسیة والاقتصادیة تقول بأن الطریقـة الأمثـل لتحسـین الوضـع الإنسـاني  ) اللیبرالیة3(

من إطــار مؤسسـاتي عـام یتصـف بحمایتـه الشــدیدة تكمـن فـي إطـلاق الحریـات والمهــارات التجاریـة الإبداعیـة للفـرد ضـ

لحقوق الملكیة الخاصة وحریة التجارة وحریة الأسواق الاقتصـادیة" هـارفي، دیفیـد، اللیبرالیـة الجدیـدة، مـوجز تـاریخي، 

 .13م، ص2008ترجمة مجاب الإمام، د.ط، مكتبة العبیكان، الریاض،  
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قد یكون مفیدا لبعض الوقت، لكنّه  "فالتدفق الحر للسلع والخدمات دون قیود )1(الأرباح إلى أوطانها"

  .)2(سیدمر الأسواق في نهایة الأمر؛ وبالتأكید سیصبح العالم أكثر فقرا"

ما یُسمى بمجلس الأمـن  عملِ  وعلى صعید العلاقات الدولیة؛ "فمن مساوئ الدیمقراطیة آلیةُ 

زیــا الأســبق: "لا یمكــن ، إذ یقــول مهــاتیر رئــیس وزراء مالی)3(لا تُمــارس فیــه الدیمقراطیــة فعلیــا" الــذي

دائمــي العضــویة فــي مجلــس  مــن الأمــم المتحــدة طالمــا أنهــا تتبــع دول أعضــاء خمســةٍ  توقــع تغییــرٍ 

الأمن،  أما بالنسبة للدول الأعضاء الصغیرة فهم راضُـون فقـط بتقـدیم الخُطـب السـنویة فـي الجمعیـة 

طیـــة فـــي هـــذه مبـــادئ الدیمقرا، وبهـــذا یغیـــب أحـــد أهـــم )5(")4(العامـــة أو فـــي مناســـبات الأمـــم المتحـــدة

  المنظمة وهو المساواة وإشراك الجمیع في القرار.

ــة:  ــد العلمانی "فطبیعــة اللبیرالیــة الدیمقراطیــة أنهــا علمانیــة مادیــة، ومــن الجانــب الروحــي؛ نق

ولابد من مستوى من الجانـب الروحـي للإنسـان یرتقـي بـه عـن مسـتوى الحیـوان، ویدفعـه إلـى الابتعـاد 

 ،التمییـزمـن . "وتعـاني أقلیـات مسـلمة فـي الغـرب )6(المجتمـع نحـو الرقـي الأخلاقـي" عن الشر ویدفع

                                  

، السّیاســــة 8وســــوعة الــــدكتور مَحضــــیر بــــن محمــــد رئــــیس وزراء مالیزیــــا، مــــج]، ممحضــــیر بــــن محمــــد [مهــــاتیر )1(

 ، بتصرف. 10ص م، 2003، دار الفكر، كوالالمبور، 1والدیمقراطیة وآسیا الجدیدة، ط

 ، بتصرف. 11، ص8، مجالسابق رجع) الم2(

 .13، ص8، مجالسابق رجعالم )3(

ة لصیانة السلام الدولي قائمة على مبـدأ المسـاواة فـي السـیادة بـین جمیـع الـدول المحبـة، "هیئة دول ) الأمم المتحدة4(

 ).315، ص1السلام، وعضویتها مفتوحة لكل هذه الدول" (الكیالي، موسوعة السّیاسة، ج

 .15، ص8) موسوعة الدكتور مَحضیر بن محمد رئیس وزراء مالیزیا، مرجع سابق، مج5(

(6  ) Ishaque, , State, Politics and Islam, ،مرجع سابق P.29. 



www.manaraa.com

- 113 - 

 

 

 

كمــا أن بالشــعوب الفقیــرة، وعــدم رغبــتهم فــي نقــل التكنولوجیــا إلــیهم،  الأقــواماهتمــام تلــك ویــرون عــدم 

  .)1(یعاني من التّدنّي الأخلاقي والهشاشة في قیم الأسرة" -في نظرهم–الغربي  النمط

علـى الـرغم ممـا –عرض للأنظمة المعاصرة؛ ظهر أنها لازالـت تعـاني مـن نقـص وبعد هذا ال

، وهــذا یقتضـي مسـؤولیة المســلمین فـي العمـل علــى إصـلاحها والـدفع بالأنظمــة -ینـادي بـه أصـحابها

  العالمیة نحو قیم الإسلام وأخلاقه من العدالة والرحمة والتعاون.

ــة وســیلة للاســتبداد؟  هــذه الأنظمــة تعــاني مــن هــذه ا كانــت إذهــل یصــح اتخــاذ الدیمقراطی

السلبیات؛ فهل یمكن تبني النظام الدیمقراطي عند الانتخابات لجمع أكبر عـدد مـن الأصـوات، وبعـد 

  (إسلامي أو غیر ذلك)؟ الوصول إلى السلطة یتمّ فرض توجه آخر

ــ والجــواب عــن هــذا أنــه رعیة مــن الناحیــة الأخلاقیــة والقیمیــة ســیكون هــذا مغــایرا للتعــالیم الشّ

وخاصة إذا أعطى المرشِّح نفسه وعودا بأن  ]177[البقرة:  }{والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدوابوفاء العهد: 

یــنعم الجمیــع بالإنصــاف والعــدل والكرامــة، ثــم شــرع بإقصــاء بعــض فئــات الشــعب أو هضــم حقوقهــا 

باشــرة أو غیــر مباشــرة.  أمّــا إن كــان تغییــر التوجــه نابعــا مــن الشــعب ذاتــه بعــدما تــمّ إقناعــه بصــفة م

  مثلا بجدوى توجه معین؛ فهذا لا مانع مع مراعاة تحقیق المصالح ودرء المفاسد.

  الأولویة للأسماء أم للمسمیات: : 2مسألة

لافـات والإقصـاء ینبغـي "یرى البعض أنه لتحقیق دولة یتشـارك فیهـا الجمیـع وتـزول فیهـا الخ

أن تكون علمانیة؛ بمعنى أنها لا تتبنى مذهبا فقهیا معینا، ولكن تسـمح للجمیـع بالمشـاركة السّیاسـیة 

                                  

(1  ) The Gallup Poll editorial staff, Islamic Views on Western Culture, GALLUP 

journal, Washington, D.C., MARCH 5, 2002, P1.بتصرف 
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، وقریــب مــن هــذا مــا ســمّاه بعضــهم بـــ"العلمانیة المؤمنــة؛ وهــي التــي یــتمّ )1(وعــدم إقصــاء أي مــذهب"

فردیة وجماعیة مجسدة من خـلال أشـكال  فیها تسامح الدولة مع الدین بالاعتراف به ظاهرة اعتقادیة

تعبیریـــة؛ وتســـامح المتـــدینین مـــع الدولـــة بتفـــویض كامـــل الســـلطة السّیاســـیة لهـــا؛ مـــع الاحتفـــاظ بحـــق 

  .)2(المشاركة في الحیاة السّیاسیة والتأثیر غیر المباشر في السیاسات المتبعة"

وأن مصـطلح  مـن الصـعب أخـذ هـذا الأمـر علـى إطلاقـه، خاصـة -في نظر الباحث–لكن  

العلمانیة في بعض الأوساط یأتي مقابل الحكم الإسلامي ووجوب تحكیم الشّرع، وبالتالي قد ینحرف 

وفي الحقیقة كما یقول أحـد  استخدامه إلى محاربة الدین لینحصر بین زوایا المساجد وأماكن العبادة.

، )3(فصــل بینهــا فــي الإســلام"علمــاء الغــرب: "الإیمــان والسّیاســة، الــدین والمجتمــع؛ أمــور لا یمكــن ال

  ویبقى الرّهان على الفهم الصحیح للموضوع وكیفیة التعامل الصحیح معه.

فیرى آخرون بـأن "الحریـة عنـد الأوربیـین یقابلهـا الرحمـة فـي الإسـلام،  ؛وبالنسبة للدیمقراطیة

العصـــر  أمـــا الدیمقراطیـــة فیقابلهـــا التـــراحم، علـــى أن القضـــیة مجـــرد اخـــتلافٍ مظهـــري لاخـــتلاف لغـــة

أن  . لكـن یـرى الباحـث)4(والمؤدَّى واحد وهو رفع الظلم وإیصـال الحـق والعدالـة والـرزق إلـى كـل فـرد"

جعلهــا نموذجــا متوافقــا تمامــا مــع الإســلام، وهــذا أیضــا لهــذا فیــه انبهــار بالتجربــة الغربیــة، ومحاولــة ٌ 

                                  

( )6  Housten, Samuel, Does Islam require a secular state?, Philosophy and Social 

Criticism, June 2011; vol. 37, 5, P.623. 

، المؤسســة 1، بنـاء العلمانیـة والدیمقراطیـة وحقـوق الإنسـان، طالإسـلام والحداثـة السّیاسـیة)  الجلیلـدي، مصـدق، 2(

، بتصــرف، وتطــرق قبــل ذلــك إلــى تجربــة تركیــا؛ ومــدى إمكانیــة 41-38م، ص2010الجامعیــة للدراســات، بیــروت، 

 ).32-24نفسه، ص المرجع السابقتغیر الظروف. (الاستفادة منها في دول أخرى مع 

(3  ) Smith, husten, The religions of Men, 1st edition, Prennial Library, United States of 

America, 1965, P.243. 

 .39، 38)  الفنجري، الحریة السّیاسیة، مرجع سابق،  4(
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ولا یعنـي  همـا؛یـة لكـل منالخلفیـة والمرجع من حیث بین الإسلام والدیمقراطیة صعب، لأن هناك فرقا

  .هذا عدم وجود مبادئ إنسانیة مشتركة بینهما

لكــن القــول بــأن الدیمقراطیــة مــن صــمیم الإســلام قــد یُحمّــل الإســلام كامــل مســاوئ الدیمقراطیــة  

وعیوبها، فماذا لو انهارت الدیمقراطیة اللیبیرالیة كمـا انهـارت الشـیوعیة؛ هـل سـیقال بـأن النّظـام الإسـلامي 

كمـــا أن اخـــتلاف المرجعیـــة بـــین النظـــام الإســـلامي والنظـــام الـــدیمقراطي یجعـــل البـــون ؟ )1(ر معهـــاقـــد انهـــا

ـــات،  ـــا فـــي بعـــض الجزئی ـــیم لا علـــى بینهمـــا شاســـعا وإن اتفق ـــادئ والق ـــى التركیـــز علـــى المب لـــذا مـــن الأَول

  المصطلحات والمسمیات.

سیجلب كثیرا من  إذا كان إعلان شعار تطبیق الإسلام أنه -من جهة أخرى–یرى الباحث و 

بفكــرة الإرهــاب والعنــف  -فــي الأوســاط الإعلامیــة-المتاعــب داخلیــا وخارجیــا؛ وخاصــة بعــدما ارتــبط 

ــــي المخطــــط الآتــــي -والتطــــرف وإقصــــاء الآخــــر؛  فضــــرورة تقــــدیم المصــــلحة  -.2.2كمــــا یظهــــر ف

هــو  الأساســیة علــى المصــلحة الشــكلیة تقتضــي التخلــي ولــو مؤقتــا عــن هــذا الاســم طالمــا أن الهــدف

  .تحقیق مقاصد السّیاسة الشّرعیة من حفظ النّظام العام للدولة وتحقیق العدل وأداء الأمانات

قدّم تنازلات عن أمور شكلیة؛ ككتابة (بسم االله) و(محمد  مثلا "في صلح الحدیبیة فالنبي 

بعـــد؛ وهـــي الســـلام والأمـــن مـــن وغیـــر ذلـــك؛ فـــي مقابـــل تحقیـــق المصـــلحة الأكبـــر والأ )2(رســـول االله)"

. كما أن -كما تقدم– جانب قریش؛ لیتفرغ المسلمون للدعوة، وفعلا؛ تحقّق بذلك انتشار واسع للدعوة

                                  

كمـا یـرى -اسة: "تعتبر إعادة النّظر فـي شـأن الدیمقراطیـة ؛ من علماء السّی"ستیف سمیث"و "جون بیلیس")  یقول 1(

، ترجمــة عولمــة السّیاســة العالمیــةالمهمــة الأولــى التــي تواجــه النّظریــة السّیاســیة الیــوم" المؤلفــان،  -بعــض المفكــرین

 .62م، ص2004، 1مركز الخلیج للأبحاث، مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات، ط

 .316-308مرجع سابق، ص ) ابن هشام، السیرة النبویة،2(
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عمـــر بـــن الخطـــاب رأى أنّ مـــن الأولـــى قبـــول الجزیـــة مـــن أهـــل إیلیـــاء باســـم الصـــدقات مراعـــاة لـــدرء 

  سماء.، وهذه كلها أدلة على أن العبرة بالمسمیات لا بالأ)1(ضررهم

  

  

  

  

والعنف ما بین  من المجتمع الأمریكي إلى العلاقة بین الإسلام عینةٍ  نتائج استقراء تطور نظرةِ  2.2

  م ویلاحظ تزاید المؤیدین لوجود العلاقة بینهما. المصدر: 2013إلى  2002سنة 

PEW Research Center, مرجع سابق May1-5, 2013. 

  الفرع السادس: خلاصة واستنتاج

  مما سبق أنه لتحدید الأولویة في توجه الدولة لابد من مراعاة الأمور الآتیة:الباحث  یستنتج

الــدین ینفــي وجــود أي إكــراه فیــه، وبالتــالي لا یصــح إجبــار فــرد فــي الدولــة علــى تبنــي توجــه  - 

 دیني معین.

على أساس  تهاى أساس دیني، أمّا في واقع الیوم فنشأعلسابقا الإسلامیة الدولة نشأة كانت  - 

 القوانین أن تسع جمیع من في تلك الرقعة الجغرافیة. هذا یستدعي منجغرافي، وبالتالي ف

                                  

. واســتنادا إلــى هــذا الأثــر وأدلــة أخــرى؛ أجــاز القرضــاوي 608، ص3)  الطبــري، تــاریخ الطبــري، مرجــع ســابق، ج1(

لإجراءات ضریبة التكافل؛ توحیدا للمیزانیة والمین في الدولة الإسلامیة، باسم أخذ ضریبةٍ تساوي الزكاة من غیر المس

، دراسة فقه الزكاةصرف الزكاة إلى أهل الذمة. ینظر: القرضاوي، یوسف،  ا مع جوازتماشی بین أبناء الوطن الواحد

 .84-80م، ص2016، 16مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  حرض على العنف أكثر من الأدیان الأخرىالإسلام یُ 

  الإسلام لا یحرض على العنف أكثر من الأدیان الأخرى

  لا أدري/ أخرى

  مجموع

 م
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أمّا الأمـور  ،یتمثل دور الدولة في الوقت المعاصر في الحفاظ على النّظام العام وتنمیة الدولة - 

الاســتفتاء والمجــالس البرلمانیــة، ومــع ذلــك یجــب توعیــة الأخــرى فترجــع إلــى إرادة الشــعب عــن طریــق 

الشعب بالقرارات التي تنفعه ولا تخالف الشّرع، وهذا انطلاقا من فقه الواقع واعتبـار المـآل، والتـدرج فـي 

التشریع في سبیل الوصول إلى الصورة المثلى.  ولتفادي أن یكون في مجلس الشورى من لا خبرة له؛ 

ن المجلــس تُختــار عــن طریــق الشــعب لتنقــل آراءه وتعبــر عنــه، ونســبة أخــرى یمكــن "أن تكــون نســبة مــ

ـــار عـــن طریـــق التعیـــین بحســـب التخصـــص فـــي كـــل مجـــال مـــن مجـــالات (السّیاســـة، الاقتصـــاد،  تُخت

 .)1(الاجتماع، الثقافة،)"

 یوجـب علـىالوفـاء بالعهـد مـع أنّ النظـام الـدیمقراطي یعـاني مـن سـلبیات كثیـرة؛ إلا أنّ مبـدأ  - 

الوفـاء بالتوجـه الـذي التـزم بـه للـذین رشـحوه، إلا أن یـتمّ إقنـاعهم بعـد ذلـك بجـدوى توجـه آخـر  الحاكم

 ؛ مع مراعاة المصلحة في ذلك.فیتمّ اتباعه بناء على اختیارهم

التوجـــه الاقتصـــادي الـــذي ســـیتمّ تبنیـــه؛ إذ  مراعـــاةمـــن الأولویـــات فـــي تحدیـــد شـــكل النّظـــام؛  - 

منهمـــا یــؤدّي إلـــى الآخــر؛ فــإذا كـــان العــالم یتقلــّـب فــي سیاســـاته السّیاســة والاقتصــاد مترابطـــان؛ كــل 

الاقتصادیة منذ عصر النهضة فـي القـرن السـابع عشـر؛ مـا بـین تقییـد وتوسـیع؛ تبعـا لمـا یحـدث كـل 

مرة من أزمات اقتصادیة وثورات شعبیة؛ فمن مسؤولیة المسلمین إثبات النّظریة الاقتصادیة للإسلام 

 والصالحة لقیادة المجتمعات والبشریة. على أنه الرسالة الخالدة

 

                                  

 .40)  ینظر: الفنجري، الحریة السّیاسیة، مرجع سابق، ص1(
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الاسـتفادة مـن التجـارب لابد مـن  راف والاستفادة من التاریخ؛ فإنهانطلاقا من ضابط الاستش - 

التأكید على أنه لا یمكن استیراد نموذج وتطبیقه بحیثیاته علـى بیئـة أخـرى؛  مع، )1(العالمیة الناجحة

ة تمخضت من المجتمع وخبرتـه، وبـین نمـوذج خـارجي رق كبیر بین تجربفلكل ظروفه ومتغیراته، ففَ 

دخیــل یُحــاوَل فرضُــه علــى واقــع لا یمكــن تطبیقــه فیــه، وهــذا مــن صــمیم فقــه الواقــع، كمــا أنّ ظهــور 

ـــل هـــذا مرهـــون  ـــة مـــن النـــواحي لا یعنـــي بالضـــرورة اســـتمرارها، ب ـــة مـــا فـــي ناحی ملامـــح نجـــاح تجرب

 الواقع والمرونة وكفالة العدل وأداء الحقوق  بمواصلة العمل والتزام القیم السّیاسیة ومراعاة

بنظرة إلى الواقع المعاصر والقوانین الجاریة في هذا الوقت، وانطلاقا من فقه الواقع واعتبار  - 

المــآل؛ وبنظــرة إلــى الهــدف مــن إنشــاء الدولــة وهــو حفــظ الســلم وكفالــة العدالــة والحقــوق؛ یمكــن القــول 

في توجّه النّظام هو الشعب عن طریق المجالس البرلمانیة،  بأن الواقع المعاصر یقتضي أنّ المرجع

، وإن )2(فإن كان أغلبیة المجتمع مسلما؛ فإنه بطبیعة الحال سیصوت علـى تطبیـق أحكـام االله تعـالى

كـــان الأغلبیـــة غیـــر مســـلمین وصـــوتوا لغیـــر أحكـــام االله تعـــالى فإنـــه لا یمكـــن إجبـــارهم علـــى تكـــالیفَ 

أنّ هــذا ســیؤدّي إلــى عنــف داخلــي وربمــا أدى إلــى تــدخّل خــارجي؛ فتفْقــد شــرعیةٍ لا یــدینون بهــا، كمــا 

وهذا لا یعني أبدا البقاء على هذه الحال، بل یأتي هنا دور الإعلام والدعاة ، الدولة شرعیتها وهیبتها

 .والمجتمع المدني في رفع مستوى الشعب وتثقیفه وتوعیته بصلاحیة هذا التشریع

                                  

. ألا یـؤدي تطبیقـه إلـى عنـف مجتمعـي 1الباحث معیارا ینبني على ثلاثـة أسـس: ) لتقییم نجاح مشروع سیاسي ما یقترح 1(

. أن یحقـق تنمیـة 3أكثـر  وأ. أن یكـون لدیـه مـن المرونـة مـا یحظـى بقبـول لـدى أكثریـة الشـعب، فیصـوت علیـه مـرة ثانیـة 2

 ،ي واقــع الدولــة داخلیــا وخارجیــااقتصــادیة واجتماعیــة وثقافیــة، ویرفــع مــن نســبة القــیم الإســلامیة والإنســانیة بصــفة مســتمرة فــ

 وطبعا؛ هذا المعیار نسبي، لكن لابد من معاییر لأجل ذلك. .ذلك عن طریق الدراسات الإحصائیةقیاس ویمكن 

 یُنظر في الملاحق: نتیجة استقراء آراء عدد من المسلمین من مختلف الدول في مدى رغبتهم في تطبیق الشّریعة. )2(
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سیة على المصلحة الشكلیة، والتركیـز علـى المبـادئ والقـیم لا علـى الأساضرورة تقدیم المصلحة  - 

فـإذا كـان الهــدف مـن السّیاسـة الشّــرعیة هـو أداء الأمانـات والقیــام بالقسـط ونصـرة المظلــومین؛ المسـمّیات: 

 فالشعارات هنا أمر ثانوي، وبالنّظر إلى فقه الواقع؛ یلاحَظ أنّ الإسلام صارت صـورته مرتبطـة بالإرهـاب

"تكـرر فشـل التجـارب التــي  بعـض الممارسـات مـن داخـل المسـلمین وخــارجهم، أضـف إلـى ذلـك أنّ  بسـبب

قبـل غیـرهم؛  )1(تنادي بتطبیق الدین یجعل من هذا الشعار شبحا وهاجسا یثیـر مخـاوف شـباب المسـلمین"

 أو مشاكل اجتماعیة. ، خاصة إذا أدّت تلك التجارب إلى مأساة دمویة، أو أزمة اقتصادیة

یجعــل مــن رفــع شــعار تطبیــق الإســلام أمــرا غیــر ذات أولویــة، بــل لا  - فــي نظــر الباحــث–ذلــك كــلُّ 

إلى إجهاض مسـاعي التنمیـة والإصـلاح منـذ  ذلك ینبغي اتخاذه منهجا، لأنه باعتبار المآلات؛ سیؤدي

، فإن )2("بانيقود للمقاصد والمعاني، لاَ للألفاظ والمعرة فِي البالعالبدایة، وإذا كان التشریع یقضي بأنّ "

، وبهـذا فـإن إقامـة الحـق والقسـط مـن تفعیل ذلك في السّیاسـة الشّـرعیة مـن بـاب أولـى؛ إعمـالا للمقاصـد

الثوابت لكونها ترجع  إلى القیم السیاسیة في الإسلام، أما التسمیات فهي مـن المتغیـرات؛ لكونهـا ترجـع 

 إلى المصلحة القابلة للتغیر، ولم یرد بشأنها نص قطعي.

ا یتبـــین أن ترتیـــب الأولویـــات فـــي اختیـــار النّظـــام فـــي الوقـــت المعاصـــر مـــن أعقـــد الأمـــور، وبهـــذ

ــتمّ فیــه إعمــال مختلــف آلیــات ترتیــب الأولویــات فــي السّیاســة  ویجــب النّظــر إلیــه مــن عــدّة زوایــا، وی

 الشّرعیة المتقدمة في الفصل السابق، ومع ذلك فإن هذه الأمور لیست ثابتة، بل تتغیر من واقع إلى

                                  

 ، بتصرف. 18یاسیة في الإسلام، مرجع سابق، ص) الفنجري، الحریة السّ 1(

، ت. مصـــطفى أحمــد الزرقــا، دار القلـــم، شـــرح القواعــد الفقهیــةهـــ)، 1357) الزرقــا، أحمــد بــن الشـــیخ محمــد، (2(

 .55م، ص1989، 2دمشق، ط
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فما یصلح في إقلیم معین لا یكون صالحا بالضرورة في إقلیم آخر، وما یصـلح فـي هـذا الیـوم  ،واقع

 لیس بالضرورة أن یكون صالحا بعد عشر سنوات.

 المطلب الثاني: إظهار صلاحیة النظام الإسلامي وسماحته؛ قبل الإلزام بتشریعاته

. والمـــراد )3(، والتّســـامح التّســـاهل)2(و"موافقـــة الغیـــر علـــى مـــا یطلـــب" )1(الســـماحة لغـــة "الجـــود"

بســماحة الإســلام هنــا "المســـاهلة واللــین فــي المعـــاملات، والعطــاء بــلا حـــدود، ودونمــا انتظــار مقابـــل، أو 

المخـالف وحسـن وفي رأي الباحث؛ تظهر سماحة الإسلام وتسـامحه فـي تقبُّـل  .)4(حاجة إلى جزاء"

ن في تنمیة البلد وحل مشاكل المجتمع، وهذا مـن التعامل معه، أما إظهار صلاحیة التشریع فتكمُ 

  أولى الأولویات قبل فرض التشریعات الإسلامیة.

  الفرع الأول: وجه الأولویة

ضِ التكــالیف الشــرعیة فــي مجتمــع مــا؛ كــالإلزام بــالنّظر إلــى فقــه الواقــع والمــآل؛ لــو بــدأ حــاكم بفــرْ 

تشـریعیة وصـلاحیتها وتجلیـات الرحمـة فیهـا؛ فـإن بالحجاب ومنع الربا قبل إقناع المجتمع بقیمة الأحكام ال

الـدین الإسـلامي بشـكل عـام؛ لِمـا سیتصـورنه ذلك سیؤدّي إلى نفور المجتمع من ذلك النّظام كلیة ومـن 

ممّا قد سیأتي بعد ذلك من استبداد وقمع للحریات وإقصـاء للمخـالفین، وانحـدار بالدولـة إلـى الرجعیـة 

  .والأنظمة التقلیدیة البائدة

                                  

، تحقیــق یوســف الشــیخ مختــار الصــحاحهـــ)، 666)  الــرازي، زیــن الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر، (ت.1(

 .153م، ص1999، 5حمد، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، طم

 .200، ص4) الأزهري، تهذیب اللغة، مرجع سابق، ج2(

 .153)  الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص3(

م، 2005، 1، حقیقــة القتــال والإرهــاب، مكتبــة الشــروق الدولیــة، القــاهرة، طالســماحة الإســلامیة) عمــارة، محمــد، 4(

 .9ص
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ى هذا فلا یمكن الحدیث عن تطبیق الشّریعة في ظلّ مجتمـع غیـر مقتنـع بتلـك الأحكـام وعل

  أصلا، بل یرى الإسلام مقترنا بالاستبداد.

وفقه الأولویات في السّیاسـة الشـرعیة یقتضـي البـدء بإقنـاع المـواطنین بصـلاحیة هـذا النظـام 

  لبشریة جمعاء.   وتسامحه، وملاءمة أحكامه لتحقیق المصالح العامة للمسلمین وا

وهــذا البیــان لا یكفــي باللســان فقــط، لأن الواقــع هــو الــذي یبــرهن علــى مــدى صــحّة ذلــك مــن 

عدمه. فإذا كان المجتمع یعیش في حالة فقر وبطالة وأزمات اجتماعیة لسنین طویلة؛ فالأولى البدء 

نیــة؛ فیجــب إظهــار بحــلّ مشــاكله والعمــل علــى الوقــوف معــه، وإذا كانــت هنــاك تعــدُّدیات عرقیــة أو دی

فهـذا كلـه انطلاقـا مـن مراعـاة التـدرج قدرة الإسلام على احتواء الجمیع في ظل العـدل وأداء الحقـوق، 

  واعتبار المآلات.

والآن: مـاهي تجلیــات صـلاحیة النظــام الإسـلامي، ومــا هــي حـدود ســماحته؟ هـذا مــا ســیأتي 

  في الفرعین الآتیین.

  سلامي للحكمالفرع الثاني: مدى صلاحیة التشریع الإ

أحیانا یُثار التسـاؤل: هـل الإسـلام دیـن فقـط، أم دیـن ودولـة؟ بمعنـى هـل أتـى لقیـادة البشـریة 

فــي میــادین السیاســة والاقتصــاد والاجتمــاع، أم هــو مجــرد علاقــة روحیــة بــین العبــد وخالقــه؟ تقتضــي 

  المنهجیة هنا مناقشة مختلف الآراء. ویرجع الاختلاف هنا إلى رأیین:
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یرى أن الإسلام مجرد علاقة بین العبد وخالقه، ولا داعي للنداء إلـى إقامـة حكـم  ل:الرأي الأو

  .)1(باسم الإسلام

  واستدل بأدلة كثیرة، منها:

 ن}{ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هـي أَحس ـ قوله تعالى:  "من القرآن الكریم

وبهـذا؛ فـإن  وجـه الدلالـة أنّ الـدعوة قضـیة إیمانیـة تـرتبط بالقلـب، لا بسـلطان الدولـة]، 125[النحل: 

  لا علاقة لها بإقامة الدولة. كانت دعوة دینیة، دعوة الرسول 

وإن كــان یقضـــي بـــین النــاس، ویبعـــث الــولاة إلـــى الـــیمن  أن النبـــي  مــن الســـیرة النبویـــة؛

صورة جلیة فیمـا یتعلـق بنظـام الجـیش والإدارة المالیـة، وتفاصـیل الشـورى، وغیرها؛ إلا أنه لم تتضح 

  .)2( ونظام تعیین الولاة وغیر ذلك؛ مما ترك المسلمین في حیرة واضطراب"

ویمكـــن أن یســـتدِلوا أیضـــا مـــن الواقـــع بـــأن التـــاریخ قـــد أثبـــت فشـــل عـــدّة تجـــارب لهـــا امتـــداد 

صالح لقیادة البشریة، وبالتالي لا معنى للتفكیـر فـي  إسلامي، وهذا یعني أنّ التشریع الإسلامي غیر

  موضوع السّیاسة الشرعیة أصلا.

"الإســـــلام شـــــریعة للحكـــــم وقیـــــادة البشـــــریة، وقـــــد أســـــس لدولـــــة لهـــــا مقوماتهـــــا  الـــــرأي الثـــــاني:

  . وله أدلة كثیرة، منها:)3(وأسسها"

                                  

، وعبـد الـرزاق، علـي، الإسـلام 286، 285ینظـر: أركـون، محمـد، كیـف نفهـم الإسـلام الیـوم؟  مرجـع سـابق، ص )1(

وأصــول الحكــم، فــي: عمــارة، محمــد، الإســلام وأصــول الحكــم لعلــي عبــد الــرزاق، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، 

 وما بعدها. 160م، ص2000،  10بیروت، ط

 ، 152-140رزاق، في: عمارة، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص) یُنظر: علي عبد ال2(

 وما بعدها. 434م، ص2001، 18) یُنظر: شلتوت، محمود، الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق، مصر، ط3(



www.manaraa.com

- 123 - 

 

 

 

]، 59[النسـاء:  اللَّه وأطَيعـوا الرسـولَ وأوُلـي الْـأمَرِ مـنكمُ}      {يا أيَها الَّذين آمنوا أطَيعواقوله تعالى: "من القرآن: 

{إنَِّـا أنَزْلنْـا إلِيَـك الكْتَـاب بِـالحْق لـتحَكمُ بـين النـاسِ بمِـا أرَاكَ اللَّـه}           وفیه نص علـى ولایـة الأمـر. وأیضـا قولـه تعـالى: 

  سلام شریعة، ثم لا یكون له حكومة تنفذ تلك الشریعة؟، وكیف یعقل أن یكون الإ ]105[النساء: 

أن االله تعالى شرع الإسـلام االله تعـالى شـرعا تـدریجیا؛ بـدأ بغـرس العقیـدة من تاریخ التشریع 

وانتهــى إلــى إقــرار العــدل، وحقــق جمیــع مظــاهر الدولــة، ومنهــا الصــلح والعهــد وبیــت المــال والإمــارة 

  .)1(بنفسه أصول الدولة" أسس النبي وسن القوانین والعقوبات.. وبذلك قد 

ویــرى الباحــث أن الإســلام منــه أحكــام تتعلــق بالعبــد وخالقــه، وهــي مــا یخــص الشــعائر مــن 

القیــام بالقســط صــلاة وصــیام ونحــو ذلــك، وفیــه أحكــام لا تــتم إلا مــن خــلال نظــام دولــة، وهــذا نحــو 

  وردع المجرمین.والعدل وتسویة الخصومات على مستوى المجتمع، وكف الظلم والفساد 

یشــهد علــى قــدرة الإســلام علــى بنــاء المجتمــع وتكــوین الدولــة،  -كمــا یــرى الباحــث–والتــاریخ 

وقــد اســتطاع أن یُخــرج أقوامــا مــن البــداوة والبغضــاء والتقاتــل إلــى مجتمــع مــدني متحضّــر ومتماســك، 

[آل  }تُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبكُِم فَأصَبحتُم بِنعمتـه إِخوانًـا  {واذْكُروا نعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنوفي ذلك یقول االله تعالى: 

  ] وبذلك أضحى مثالا یَعترف به المسلم وغیره.103عمران: 

خــوّة الإســلام حقیقیــة.. إِذا نظرنــا إلــى الجزیــرة العربیــة "أُ : ومــن ذلــك مــا قالــه أحــد علمــاء الغــرب

قبل مجيء الإسلام وبعده؛ نجـد أنفسـنا مُجبَـرین أن نتسـاءل: هـل شـهد التـاریخ مثـل ذلـك التقـدم الأخلاقـي 

                                  

القـاهرة، د.ط، ) یُنظر: ابن عاشور، محمد الطـاهر، نقـد علمـي لكتـاب الإسـلام وأصـول الحكـم، المطبعـة السـلفیة، 1(

 واستدل كلا الفریقین بأدلة أخرى لا یسع المجال لذكرها جمیعا. .52، 51ه، ص1344



www.manaraa.com

- 124 - 

 

 

 

لدى عدد كبیر من الناس في وقت قصیر؟   لمْ یكن قبلَ محمدٍ ما یمنـعُ مـن العنـف بـین القبائـل هنـاك.. 

مــا یتعلّــق بــالأموال.. المــرأة كانــت تعُــدُّ متاعــا أكثــر منهــا إنســانا.. مــا میّــز الإســلام ظلــم وجــور واضــح فی

لیســت مثالیتــه؛ بقــدر مــا هــو الخطــط المفصّــلة مــن أجــل تحقیقهــا. القــرآن بالإضــافة إلــى أنــه أداة للتربیــة 

  .)1(الرّوحیة؛ هو هیكل ضخم للأخلاقیات والأوامر القانونیة"

؛ التـي اسـتدل بهـا ]125[النحـل:  لَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسـنة} {ادع إِأما قوله تعالى: 

أصحاب الرأي الأول لا تعني حصر الشریعة في زوایا التعبدات؛ إذ لا تناقض بـین الـدعوة بالحكمـة 

  اشیان معا.سیاسة أمور الناس في نواحي الناس الاقتصادیة والاجتماعیة وغیر ذلك، بل یتموبین 

أمـــا القـــول بعـــدم اتضـــاح معـــالم السیاســـة النبویـــة؛ فهـــو دلیـــل علـــیهم لا لهـــم، لأنـــه یكفـــي أن 

حدد معالم عامة للقیادة والحكم بحسب ذلك الوقـت؛ فهـذا یقتضـي العمـل بـذلك مـع مراعـا  الرسول 

  الظروف والأحوال.

مـل الداخلیـة أو أما وجود تجارب معاصرة فشـلت بسـبب نقـص الخبـرة أو غیـر ذلـك مـن العوا

الخارجیة؛ فهناك من التجارب الماضیة والمعاصرة التي نجحت إلى حدّ ما، ومـن ذلـك مـثلا مـا جـاء 

في كتاب "الإسلام الحضاري" الذي تحدّث عن التجربة المالیزیـة التـي "اسـتطاعت بعـد انطلاقهـا فـي 

لمحلیـة والأجنبیـة، وتقضـي م؛ أن تـدعم الاسـتثمارات ا2020تنفیذ الخطة التنمویة برؤیة طویلة الأمد

م؛ لتحقـّق فائضـا فـي المیـزان التجـاري بمقـدار 1997على البطالـة، وقـد تجـاوزت أزمتَهـا الاقتصـادیة 

ــــا المعلومــــات للانخــــراط فــــي المنافســــة 1999ملیــــار دولار عــــام12.5 م، كمــــا طــــوّرت مــــن تكنولوجی

                                  

(1  ) Smith, The religions of Men, مرجع سابق P.242,243. بتصرف 
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 .)2(م"1997% سـنة 6.8ى م إلـ1970% سـنة 49.3، كما "انخفضت نسـبة الفقـر فیهـا مـن )1(العالمیة"

ومثــل هــذه النمــاذج الناجحــة إلــى حــدّ مــا؛ تفنّــد عملیــا تلــك الشــبهة المتقدمــة. ولا یســتبعد المتأمــل فــي 

دورة التـاریخ إمكانیـةَ أن یصــیر المسـلمون روادَ الحضــارة ولـدیهم مــن أسـباب القــوة والتمكـین لــدین االله 

  روحیة.تعالى في الأرض، لكن هذا لابد له من أسباب مادیة و 

وبهذا تظهر صـلاحیة التشـریع الإسـلامي لقیـادة البشـریة؛ مـن خـلال الـوحي والتـاریخ والواقـع 

مــن الموضــوعیة اتهــام دولــة أو مجتمــع أو نظــام بأكملــه بســبب ممارســاتٍ لــبعض المعاصــر، ولــیس 

م ، فــلا یصــح اتهــاأفــراده؛ فــي حــین أن ذلــك النظــام أو المجتمــع یتبــرأ مــن تلــك الممارســات ویَشــجبُها

النظـــام الإســـلامي بالفشـــل لمجـــرد ظهـــور ممارســـاتٍ مـــن بعـــض أبنائـــه خالفـــت تعالیمـــه مـــن الشـــورى 

  والعدل والتسامح.

  الفرع الثالث: مدى سماحة النظام الإسلامي

  ویتبین هذا من خلال بیان سماحة الإسلام مع غیر المسلمین، ثم بین المسلمین فیما بینهم.

-كمـا یـرى الباحـث–من مظاهر سـماحة  الإسـلام لمسلمین: أ. سماحة النظام الإسلامي مع غیر ا

توجهـــه نحـــو التقـــارب والتّعـــاون حتـــى مـــع غیـــر المســـلم، ومـــن ذلـــك مـــثلا إباحتـــه طعـــام أهـــل الكتـــاب 

امكُم حـلٌّ  والمصاهرة منهم:  ن الَّـذين         {وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لكَُم وطَعـ ن الْمؤمنـات والْمحصـنات مـ م والْمحصـنات مـ لَهـ

دَي أخذتَّخلَا مو ينحافسم رغَي يننصحم نهورأُج نوهتُمإِذَا آتَي كُملقَب نم تَابْ5مائدة: [ال انٍ}أُوتُوا الك.[  

                                  

ضــمن مجموعــة أبحــاث لمركــز المســبار للدراســات والبحــوث؛ بعنــوان:   التجربــة التنمویــة فــي مالیزیــا؛) میــتكس، هــدى، 1(

  ، بتصرف.222- 205م، ص2001،  2لام الحضاري (النموذج المالیزي)، مركز المسبار للدراسات والبحوث، طالإس

(2   ) Lee, Hyun-Song, A Study of Poverty and Social Security in Malaysia, International 

Area Studies Review, September 2002; vol. 5, 2: P.108 . 
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ــه   : -وغیــرُه مــن بــاب أولــى- ومــن ذلــك أیضــا الأمــر بإطعــام الأســیر المشــرك بــى ح ــام علَ الطَّع ــون مطْعيو}

المسلم المسجون لا یسـمى أسـیرا ]، ووجه التخصیص بالمشرك أن 8[الإنسان:  مسكينا ويتيما وأسَيرا}

  .)1( على الإطلاق

اسِ حسـنا   جمیـع النـاس: ومن ذلك الأمر بحسـن القـول ل ]، "فكـلام النّـاس مـع 83[البقـرة: }{وقُولُـوا للنـ

  النّاس إما أن یكون في:

الأمور الدّینیة: وذلك إما بدعوة الكفار إلى الإیمان فلابدّ أن تكون بـالقول الحسـن، كمـا قـال  - 

ــه  تعــالى لموســى وهــارون:  ــا لَ ــى    {فَقُولَ ْخشي أَو ــذَكَّر ــه يتَ ــا لَعلَّ نــا لَي ]، وإمّــا بــدعوة الفاســق إلــى 44[طــه:  }قَولً

ك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْ     الطاعـة؛ والقـول الحسـن فیـه معتبـر:  بِيلِ ربـ  وجـادلهْم بـِالَّتي هـي أَحســن }    حسـنة {ادع إلَِـى سـ

  ].34[فصلت:  } اوة كَأَنَّه ولي حميمفَإذَِا الَّذي بينك وبينه عد {ادفَع بِالَّتي هي أَحسن] 125[النحل: 

وإمـــا فــــي الأمــــور الدنیویــــة: ومــــن المعلــــوم بالضــــرورة أنــــه إذا أمكــــن التوصّــــل إلــــى الغــــرض  - 

ــم یحســن ســواه، فثبــت أن جمیــع آداب الــدین والــدنیا داخلــة تحــت قولــه تعــالى:  بــالتلطّف مــن القــول لَ

 . )2(]"83[البقرة: } {وقُولُوا للناسِ حسنا

فــي المســلمین فیمــا بیــنهم التــوادّ  والأصــلهم: ســماحة الإســلام فــي تعامــل المســلمین مــع بعضــب. 

{والْمؤمنـات  ، ]10[الحجـرات:  {إِنَّما الْمؤمنون إِخوة فَأَصلحوا بين أَخويكُم}والأخوة، وهو ما یجب أن یكـون: 

                                  

 .370، ص5كام القرآن، مرجع سابق، جالجصاص، أح) یُنظر: 1(

  ، وقد ردّ فیه على القائلین بنسخ هذه الآیة.589، ص3)  الرازي، تفسیر الرازي، مرجع سابق، ج2(
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ضٍ}بعب اءيلأَو مضُهفتظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   )1("في معنى الولایة إشعار بالإخلاص والتناصر"و   ، ]71[التوبة:  ع 

  وحدة الصف لأجل المصلحة العامة. في و بعضا، بعضهم المسلمین في تقبُّل  السماحة هنا

 اعتبــار المــآلاتإن كــان فــي واقــع المســلمین مــا یتنــافى مــع تســامح المســلمین فیمــا بیهــنم؛ فو 

 -كمــا یــرى الباحــث- ضــمن الأولویــات فــي السّیاســة الشــرعیة؛ الأمــر هــذا تصــحیحیقتضــي وضــع 

  نظرا لما یأتي: 

دعوة القـرآن الكـریم إلـى وحـدة الصّـف أمـر متكـرر وملـحّ، وبدونـه سـیكون المسـلمون عرضـة  )1

. فلابد أن یتقبّـل ]46[الأنفال:  } تَذْهب رِيحكُم{وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَنازَعوا فَتفَْشلُوا وللهزیمة والهوان: 

المسلمون بعضَهم؛ خاصة في الظروف العصیبة من التخلّف والضعف؛ والعدوّ یتربص بهم لأجل 

 نهب خیراتهم.

نزاعــات واشــتباكات لأجــل قضــایا  مــن أكبــر عوامــل تشــویه الإســلام أن یــدخل المســلمون فــي )2

وهـذا یؤكّـد تاریخیة مضت، أو لأجل خلاف في مسائل فرعیة، وهذا من أكبر ما یُنفّر عـن الـدین، 

ـــى المصـــلحة الخاصـــة. ـــذ الخلافـــات؛ لأنّ المصـــلحة العامـــة مقدمـــة عل ـــمّ الشـــمل ونب ـــة ل  أولوی

مـــن اللـــون واللغـــة فــالاختلاف أمـــر طبیعـــي، ومـــن غیـــر الممكـــن أن یكـــون النــاس علـــى نمـــط واحـــد 

م ربـك }     {ولَو شاء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةوالتفكیـر:  ن رحـ ، ]119، 118[هـود:  ولَا يزالُون مخْتَلفين إِلَّـا مـ

 تلاف إلى الاعتداء على الآخر أو الدعوة إلى قتلهلكن المحذور أن یوصل هذا الاخ

                                  

 ، بتصرف. 262، ص10جمرجع سابق، ، التحریر والتنویر) ابن عاشور، 1(
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، ومـن بـاب أولـى لا ]256[البقـرة:  }{لَا إِكْراه في الـدينِ لأن الإكراه على اعتناق الدین غیر مشروع؛  

ولا ســلطان لإنســان یكــون مشــروعا إكــراهُ مســلم علــى تبنــي توجّــهٍ معــین أو التفّكیــر بطریقــة معینــة، 

{ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة  على أخیه إلا بالدعوة والإقناع بالحجّة والحوار بالتي هي أحسن: 

ةنسالْح يي هبِالَّت ملْهادجو { ينَتدهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نضَلَّ ع نبِم لَمأَع وه كبر إِن نس125[النحل:  أَح[. 

قـــد یكـــون وراء الصّـــراعات أیـــادٍ أجنبیـــة، فحینمـــا یتوقّـــع العـــدوّ الخطـــورة فـــي تكتّـــل المســـلمین  )3

؛ لإشغالهم بأنفسهم )1(حساب أخرى"فسیسعى بكل ما أوتي من قوة "للإیقاع بینهم أو دعم فئة على 

فیمـــا بیـــنهم ویكـــفّ خطـــره الـــذي یتوقّعـــه مـــنهم لیتســـنّى لـــه قضـــاء مصـــالحه علـــى حســـاب اســـتطالة 

فقه الواقع وفقه الموازنات یقتضـیان وجـوب تقـدیم درء المفسـدة الكبـرى بالمفسـدة الأزمات، لكنّ 

لكنّ عدم الصـبر یـؤدي إلـى  إذ صبر المسلم على أخیه قد یكون فیه نوع من المشقة، الصغرى؛

،  یقـول االله السـابقةالإضرار بمقصد حفـظ الـنفس والمـال والـدین وهـذا أعظـم ضـررا مـن المشـقة 

 .]46[الأنفال:  واصبِروا} {ولَا تَنازَعوا فَتفَْشلُوا وتَذْهب رِيحكُمتعالى: 

وسد الذرائع یقتضي منع كل ما یعیق مبدأ التسامح؛ بعدما تأكدت أولویتـه، ومـن ذلـك مـا 

  یأتي:

                                  

(1  ) See: NYU, Center for Dialogues, a Panel Discussion on The Growing Divide 

Between the Sunni and Shia Worlds  يجــوة المتزایــدة بــین العــالمین الســنحلقــة نقــاش حــول الف[

ي]والشـیع ,September 16, 2014, NYU Center for Dialogues: Islamic World-U.S.-The 

West, New York University, USA, 2014, P.06 كـن ، وممـا جـاء فیـه: "لـیس السـنة أو الشـیعة أشـرارا، ل

واقع السیاسیات الشریرة أدّت إلى أن یرجع بعضهم على بعض"، لكن هذا لا ینفي وجود قابلیـةٍ لـدى المجتمـع المسـلم 

 للانقسام والعنف؛ من خلال الخطابات التحریضیة ونحو ذلك.
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؛ حینمــا تُغلــق منافــذ الحــوار ولا یكــون هنــاك طریــق للتعبیــر عــن عــدم الاســتبدادأولا: قضــیة 

ــرّق. فســبب الفشــل لكثیــر مــن النشــاطات المجتمعیــة هــو أنهــا "تعتمــد فــي  الرضــى إلا بــالعنف أو التفّ

دارتهـــا علـــى الفردیـــة والمركزیـــة؛ بحیـــث یصـــبح الـــرئیس هـــو كـــلُّ شـــيء فـــي الجماعـــة؛ أمـــرُه مطـــاع إ

، )1(ومعارضــته مُحرّمــة، وبــذلك تصـــبح الطریقــة الوحیــدة لإبــداء الـــرأي هــي الانشــقاق عــن الجماعـــة"

 واعتبـــار.  وبــذلك یتحـــوّل المجتمــع إلـــى تیّــارات متنـــاحرة لا تقــوى علـــى مواجهــة التحـــدّیات الخارجیــة

المآلات وتقدیم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد یقتضیان من وليّ الأمر أن یفتح قنوات الحوار 

  ویسمع للكلّ من أجل حفظ مصالح المجتمع الواحد.

وذلك بمـا تطرحـه ، ]29[غافر:  {ما أرُِيكُم إِلَّا ما أَرى}ومن أنواع الاستبداد "الاستبداد الفكري: 

بناءها على أن ما لدیها حقٌّ وما عداه كله باطل لا یجوز الاطلاع علیه بعض المدارس التي تربي أ

أو تفحُّصـه لأجــل الاسـتفادة منــه، فیَتكـوّن لــدى أتبــاعهم عـداءٌ نحــو كـل الآخــرین، وأحیانـا یكــون ذلــك 

متعلقـا بجزئیـات فقهیـة مثــل تقصـیر الثیـاب، أو ممــا لـه ظـروف صــاحبت تشـریع أحكـام فاستُصــحبت 

، وعلى النقیض من ذلـك "مـنهج القـرآن الكـریم الـذي یعطـي الخیـارات للعقـل، ثـم )2("إلى الوقت الراهن

  .]20[العنكبوت:  }{قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانْظُروا: )3(یختار بعد ذلك، ویتحمل مسؤولیة اختیاره"

 ؛ فـي ظـلّ غیـاب التخطـیط واعتبـار المـآلات؛رةُ المفرطـةالغیـوثانیـا:  مـن معیقـات التّسـامحِ 

فأحیانا بدعوى مساعي الإصلاح وتوحید الأمة یظهر تیار جدید یتصارع مع التیارات السابقة، وهـذا 

                                  

 .17) الفنجري، أحمد شوقي، الحریة السّیاسیة في الإسلام، مرجع سابق، ص1(

 ، بتصرف.234كر الإسلامي، مرجع سابق، ص) النجار، مراجعات في الف2(

 ، بتصرف.238السابق نفسه، ص المرجع) 3(
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منـــافٍ لأولویـــة التســـامح، والمطلـــوب أن تنـــدمج مســـاعي الإصـــلاح ضـــمن المجتمـــع؛ تحْمـــل همومـــه 

  الجوانب؛ دون الجنوح إلى إنشاء تیارات جدیدة. وتعمل على تنمیته وحلّ مشاكله من مختلف

التســاهل فــي رمــي المخــالف بالبدعــة، ومــن ثـَـم الحكــمُ علیـــه  ثالثــا: مــن معیقــات التســامح

وربما ادّعى بعضهم بأن قتـل المبتـدع أولـى مـن قتـل الیهـودي،  بالخروج من الدین، ثم استحلال دمه،

  یهودي فیشوه الدین من خارجه! ودلیله أن المبتدع یفسد الدین من داخله، أما ال

: لیس كل یهـوديّ  قتالـه، بـل الیهـودي المقاتـل أو الـذي كـان سـببا فـي تقییـد أمران؛ الأولوهنا 

ســبیل إلــى العــدوان علیــه.  ، أمــا الیهــودي المســالم فــلا- كمــا تقــدّم–حریــات الغیــر ومــنعهم مــن الإســلام 

لبدعة والضلال والردة والزندقـة، ویسـتحل من السهل على أي عالم أن یحكم على مخالفه با: والثاني

دمــه، ثــم یفعــل المخــالف مثــل هــذا الصــنیع، فتصــیر المجتمعــات الإســلامیة ألغامــا موقوتــة تنفجــر 

  .والمسؤولیة الأولى في ذلك لمثل هؤلاء العلماء، بالتقاتل فیما بینها كلما سنحت فرصة لذلك

ـــر المشـــروع، و  ـــة التعبی ـــك مـــن حری ـــال إن ذل ـــة إذا أدّت إلـــى فـــتن لأن لا یصـــحّ أن یق الحری

؛ -الذي هو في النهایـة  إضـرار بمقصـد الـدین-وصراعات وإهدار لمقصد النفس والعرض والمال 

فمن واجب الدولة أن تسنّ قوانین لمنع العدوان، ومن باب سدّ الذرائع؛ أن تمنع كل ما مـن شـأنه 

یـة، ومنـع المجـادلات بـین العـوام أن یؤجّج الأحقاد ویذكي الصراعات، وذلـك بمنـع الفتـاوى التكفیر 

  .في غیر ما إطارٍ من الحوار والمرجعیة العلمیة

جن ب بالسّـــیعاقَـــومـــن النمـــاذج الموجـــودة فـــي ذلـــك مـــا یـــنصُّ علیـــه قـــانون الجـــزاء العُمـــاني: "

ض عـرات الدینیـة أو المذهبیـة، أو حـرّ ج ما یثیر النّ المؤقت مدة لا تزید على عشر سنوات كل من روّ 
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، وفــي قــانون العقوبــات المصــري: )1("ان الــبلادثــار شــعور الكراهیــة أو البغضــاء بــین ســكّ علیهــا أو أ

علــى بغــض طائفــة أو طوائــف مــن النــاس أو  ..تجــاوز ســنة كــل مــن حــرض یعاقــب بــالحبس مــدة لا"

  .)2("زدراء بها إذا كان من شان هذا التحریض تكدیر السلم العامعلى الا

  .ازیر في السیاسة الشرعیة؛ لعدم ورود حدّ بشأنهامثل هذه الجرائم تدخل في باب التعو 

وهنـا بیـان الفـرق بـین الجهـاد والقتـال، وهـذا مـا سـیأتي  :النّظرة الخاطئة لمعنى الجهاد: رابعا

  بیانه في المسألة الآتیة.

  الفرق بین القتال والجهاد: 2مسألة

  وهنا فیه رأیان:

  قتال الكفارول:  لا فرق بین الجهاد و الرأي الأ 

وعلــى ، )3("والمقاتلــة كــذلك والقتــالُ  ،المشــقة فــي مقابلــة العــدو.. الجهــاد والمجاهــدة"فیــرى بــأنّ 

  .)4("شرعا (قتال الكفار) خاصة"هذا فالجهاد 

  الجهاد أعم من القتالالرأي الثاني:  

                                  

مـن فبرایـر  16)، 7/74، مرسـوم سـلطاني رقـم (قـانون الجـزاء العمـاني) سلطنة عُمان، شرطة عمان السـلطانیة، 1(

 مكرراً. 130م، المادة رقم 1974سنة 

 .38)، ص1، (176، مادة م2003لسنة  95القانون ت بحدث التعدیلاطبقا لأ ؛  المصريقانون العقوبات  )2(

طلبــة الطلبـــة فـــي الاصـــطلاحات ، هــــ)537ت.نجـــم الـــدین عمــر بـــن محمـــد بـــن أحمــد بـــن إســـماعیل، (، النســفي )3(

 .79ص، هـ1311، بغداد، د.ط، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، الفقهیة

دقـــائق أولـــي النهـــى لشـــرح المنتهـــى ، هــــ)1051ت.الحنبلـــى ( ؛منصـــور بـــن یـــونس بـــن صـــلاح الـــدین، البهـــوتى )4(

 )342/ 1المقدمات الممهدات (. 617ص ،1م، ج1993، 1، د.م، طعالم الكتب، المعروف بشرح منتهى الإرادات
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كلمــة االله تعــالى؛ مــن إنفــاق  الجهــاد فــي حقیقتــه یشــمل كافــة أنــواع العمــل لإعــلاءویــرى بــأن 

المــال والــدعوة باللســان، والنصــح، وتعلــیم النــاس الخیــر، وتقویــة الجوانــب الدعویــة ونحــو ذلــك، كمــا 

  .)1(یدخل فیه أیضا القتال لردّ العدوان ونصرة المستضعفین

 الجهــاد ینقســم علــى أربعــة أقســام: جهــاد القلــب، وجهــاد باللســان، وجهــاد بالیــد،"وعلــى هــذا الــرأي؛ 

وجهـــاد اللســـان الأمــــر ..، لشـــیطان ومجاهـــدة الـــنفس عــــن الشـــهواتفجهـــاد القلـــب جهــــاد ا وجهـــاد بالســـیف.

 - عــز وجــل- مــن جهــاد المنــافقین، لأنــه  ومــن ذلــك مــا أمــر االله بــه نبیــه  ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

وجهــاد الیــد .. ]73[التوبــة:  لَــيهمِ ومــأوْاهم جهــنم وبِــئسْ المْصــير}{يــا أيَهــا النبِــي جاهــد الكْفَُّــار والمْنــافقين واغلُْــظْ ع قـال:

ومـن ذلـك إقـامتهم  ،بالأدب والضرب على ما یؤدي إلیـه الاجتهـاد فـي ذلـك .. المناكر زجر ذوي الأمر أهلَ 

ســبیل االله إذا  الحــدود علــى القذفــة والزنــاة وشــربة الخمــر. وجهــاد الســیف قتــال المشــركین إلا أن الجهــاد فــي

    .)2(.."م بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفارأطلق فلا یقی

  الترجیح: 

فهنـاك فـي نـوع واحـد وهـو القتـال، لا ینبغي أن تُحصر كافة آیات الجهـاد یرجحّ الباحث أنّه 

لغـة مـن ج ه د، وتعنـي الطاقـة الجهـاد ، وهذا انطلاقا من أن "عموم وخصوص بین الجهاد والقتال

                                  

 .499م، ص2004، 12، دار الشروق، القاهرة، طتفسیر القرآن الكریم، العشرة الأجزاء الأولىشلتوت، محمود، یُنظر: ) 1(

، دار الغـــرب الإســـلامي، المقـــدمات الممهـــدات، هــــ)520ت.( ،القرطبـــيولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد أبـــو ال، بـــن رشـــدا )2(

ویطلـق أیضـا علـى ، شرعا: بذل الجهد في قتـال الكفـار "، وقریب منه: الجهاد341ص ،1م، ج1988، 1بیروت، ط

ــل، هـــ)1250ت.محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الیمنــي (، الشــوكاني "مجاهــدة الــنفس والشــیطان والفســاق  نی

 .246ص ،7، جم1993، 1، طدار الحدیث، مصر، عصام الدین الصبابطي، تحقیق الأوطار



www.manaraa.com

- 133 - 

 

 

 

، )2("ثل الطریق الموصل إلى االله، أي إلى القرب من مرضاتهلأنه مِ  ،ینالدِّ  :وسبیل االله، ")1(والمشقة"

  والسیاق هو الذي یفسر المقصود في كل آیة.

الَمين}  إنِ ا {ومن جاهد فَإِنَّما يجاهد لنفْسهفمثلا قوله تعـالى:  نِ الْعـ فسُّ�ر ؛ ]6[العنكبـوت : للَّه لَغَني عـ

ح هذا المعنى )3("ض الطاعة والكف عن الشهواتنفسه بالصبر على مضَ  من جاهدبمعنى: " ، ویُرجِّ

، ومعلــوم أنـــه لــم یُفــرض القتــال إلا فـــي )4("كــون هــذه الآیــة وردت فــي ســـورة العنكبــوت، "وهــي مكیــة

  .]77[النساء:  }{ كُفُّوا أيَديكُم وأَقيموا الصلَاة: المدینة، بل قیل لهم في مكة

ــن بعــد مــا فُتنــواوأیضـا قولــه تعــالى:  وا مرــاجه ينلَّــذل ــكبر ِإن ثُــم}  ا لَغفَُــورهــدعب ــنم ــكبر ِوا إنرــبصوا وــداهج ثُــم

{ــيم حا}    ، وقولــه: ]110[النحــل : رــبِير ــادا كَ ِجه ــه ــدهم بِ اهجو ريِنــاف ــعِ الكَْ ــا تُط ، وأیضــا: ]52[الفرقــان : {فَلَ

ــ س مهنيــدهــا لَن ينوا فــداهج ينالَّــذا{ولَنب {ينــنسحالْم ــع لَم اللَّــه ِإنوكلّهــا )6(، وكلهــا مكیــة)5(]69[العنكبــوت : و ،

   .)7(أدلة على أنّه لا یمكن حمل الجهاد في كل الآیات بالمعنى الأخصّ الذي هو القتال

                                  

 ، بتصرف. 486ص ،1جمرجع سابق، ، مقاییس اللغة) ابن فارس، 1(

 .247ص ،8جمرجع سابق، ، التحریر والتنویر) ابن عاشور، 2(

 .189، ص4) البیضاوي، تفسیر البیضاوي، مرجع سابق، ج3(

، تحقیـق البرهان في علـوم القـرآنهـ)، 794شي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر، (ت.) الزرك4(

 ، بتصرف.188، ص1م، ج1957، 1محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، بیروت، ط

م سبلنا أي لنحصل الذین نظروا في دلائلنا لنهدینه، أو من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنةفیكون معنى الآیة: "  )5(

 . بتصرف. 77ص ،25، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  "فیهم العلم بنا

 .193، ص1)الزركشي، البرهان، ، مرجع سابق، ج6(

لأجـل الإسـلام  الصـبر علـى المشـاق والأذى) ذكر ابن عاشور احتمال أن یكون الجهاد في مثـل هـذه الآیـات بمعنـى 7(

، التحریـر والتنـویر. (إلیـه مـن قتـال لمـا سـیلجؤون أنها بمعنى القتـال؛ لإعـداد نفـوس المسـلمینلأنه لم یشرع قتالٌ بعد، أو 
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یمـنح قـوة علـى  -مـع تكـرره فـي آیـات الكتـاب–في سـبیل االله؛ للجهاد وإعطاء المعنى الأعم 

 -)1(لأصــحابه مــه الرســول علّ وهــو مــا كــان یُ -، العمــل لبنــاء المجتمــع وخدمــة الحضــارة الإنســانیة

  .بخلاف التركیز على القتال الذي لا یرد إلا في حالات محددة

شـمل نشـر الـدعوة الإسـلامیة ودفـع الجهاد من بذل الجهد وهو المشقة، وسـبیل االله تعـالى یفـ"

الأعـــداء إذا اعتـــدوا، كمـــا یشـــمل إقامـــة العـــدل فـــي الأحكـــام ورد الأمانـــات إلـــى أهلهـــا، والعمـــل علـــى 

ــم والمستشــفیات والمصــانع التــي یتوقــف علیهــا رقــي الأمــة وتحقیــق  مصــالح الأمــة؛ بإنشــاء دور العل

  .)2(اكتفائها الذاتي"

فـي أمـرین همـا: رد العـدوان،  وتتمثـل، لها یشرع القتالالقضایا التي لأجوهُنا یَجب توضیح 

[البقرة:  } ولاَ تَعتَدوا{وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاَتلُونَكمُ ونصرة المستضعفین. ودلیل الأول قوله تعالى: 

{وما لَكمُ لَا تقَُاتلُون في سبِيلِ اللَّه والْمستَضْعفين من الرجالِ والنساء والْولِْدانِ  ، ودلیل الثاني الآیة الكریمـة:]190

  .]75[النساء:  لَنا من لدَنْك وليا واجعلْ لَنا من لدَنْك نَصيرا} الَّذين يقُولُون ربنا أخَرجِنا من هذه الْقرَية الظَّالمِ أَهلهُا واجعلْ

                                                                                                 

، بتصــرف. ویــرجح الباحــث المعنــى الأول؛ لعمــوم اللغــة، ولكــون نفوســهم مســتعدة للــدفاع عــن أنفســهم، )210ص ،20ج

 .30، صط الشیخین، تقدم تخریجهصحیح على شر  )إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فكُفُّوا(بدلیل قوله علیه السلام: 

ى عیـال أما إنه إن كان یسعى على والدیه أو أحدهما فهو في سبیل االله، وإن كـان یسـعى علـ(كما في الحدیث:  )1(

 الـداني الـروضهــ)، 360الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمـد اللخمـي الشـامي، (ت.  "..یكفیهم فهو في سبیل االله

م، بـــاب 1985، 1محمـــد شـــكور محمـــود الحـــاج أمریـــر، المكتـــب الإســـلامي، بیـــروت، ط)، تحقیـــق المعجـــم الصـــغیر(

صـحیح ، وقال الألباني: صحیح. (الألباني، محمد ناصر الدین، 148، ص2، ج940المیم، من اسمه محمود، رقم 

 .)301، ص1، ج1985، 1وزیاداته، المكتب الإسلامي، بیروت، ط الجامع الصغیر

 .499ص مرجع سابق،الكریم، العشرة الأجزاء الأولى، ) شلتوت، تفسیر القرآن 2(
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فـــي السّیاســـة الشـــرعیة یقتضـــي أولویـــة إظهـــار التســـامح  الأولویـــاتوبعـــد هـــذا یتبـــین أنّ فقـــه 

وصلاحیة التشریع الإسلامي قبل الإلزام بالقوانین التي تختص بالتشریع الإسلامي؛ في مجتمع غیر 

نع بها، وهو في حدّ ذاتـه متـوجس مـن الإسـلام بسـبب مـا یـراه أو یسـمعه عنـه، وهـذا كلـه انطلاقـا مقت

كما أن إظهار التسامح وصلاحیة النظام الإسلامي له وسـائل  من فقه الواقع واعتبار المآل والتدرج.

  لابد من تحقیقها، لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب.

  قبل محاسبة المتورّطین في قضایا الفساد )1(اءاتالمطلب الثالث: تنصیب الكف

كلـّه محـرم  ، والفسـاد)2(المراد بالفساد هنا: "سوء استخدام السلطة العامة لربحٍ أو منفعةٍ خاصة"

شرعا وغیر مقبولٍ عقلا؛ سواء "ما اتصل منه بالقضایا الكبـرى؛ كنهـب الأمـوال المخصّصـة للصـفقات 

ج الحكومیــة، وكــذا تقــدیم تقــاریر بأثمــان باهظــة مقابــل خــدمات ردیئــة، أو مــا اتّصــل منــه الكبــرى والبــرام

                                  

) فــي هــذا الســیاق؛ الصــحیح لغــة: "كِفایــة" و"كُفـًـى"، ولــیس "كَفــاءة" وكُــفء"، لأنــه فــي اللغــة: "تكافــأ الشــیئان: تمــاثلا... 1(

ــاءة" (ابــن ســیده،  ، عظــمالمحكــم والمحــیط الأهـــ)، 458ابــن ســیده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل، (ت. والاســم: الكَفَ

)، "والكُـفء: المِثـل" (ابـن فـارس، 91، ص7، جم2000، 1تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، 5). و"كَفَى كِفایة إذا قـام بـالأمر" (ابـن فـارس، مقـاییس اللغـة، مرجـع سـابق، ج189، ص5مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج

). 113، ص7وكُفًــى... اضــطلع" (ابــن ســیده، المحكــم والمحــیط الأعظــم، ج )، و"كَفَــى الرجــل كِفایــةً، فَهُــوَ كــافٍ،188ص

ــيظٌ  : لكــن جــرى اســتعمال الكفــاءة بمعنــى الكفایــة، كمــا فــي تفســیر أبــي حیــان لقولــه تعــالى علــى لســان یوســف  فــي ح {إِنِّ

ـــيملمقصـــود الملـــوك" (أبـــو حیـــان، محمـــد بـــن یوســـف بـــن علـــي ]: "وصـــف نفســـه بالأمانـــة والكفـــاءة وهمـــا 55[یوســـف:  }ع

ه، 1420، تحقیـق صـدقي محمـد جمیـل، دار الفكـر، بیـروت، د.ط، البحر المحیط في التفسـیرهـ)، 745الأندلسي، (ت.

ــة للقیــام بعمــل وحســن تصــرُّف فیــه... توجــد كفــاءات 291، ص6ج )، وفــي معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة: "كفــاءة... أهلیّ

، 3معجـــم اللغـــة العربیــة المعاصـــرة، مرجـــع ســـابق، جوآخـــرون، الـــبلاد العربیّـــة" (أحمــد مختـــار عبـــد الحمیـــد عمــر كثیــرة فـــي 

 )، وعلى هذا الأخیر سار الباحث تماشیا مع ما هو سائد في الأوساط العلمیة وغیرها.1942ص

م، 2003لعـرب، د.ط، دمشـق، ، منشورات اتحـاد الكتـاب االفساد والإصلاح) الشیخ داود، عماد صلاح عبد الرزاق، 2(

{فلَوَلاَ كاَن من القْرُونِ مـن قَـبلكمُ أوُلُـو بقيـة ينهـون      ، والفساد في بعض سیاقات القرآن الكریم یشمل كل المعاصي؛ كقوله تعالى: 29ص

ادَنِ الفْسضِ} عَي الأْر184، ص12]. (یُنظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج116[هود:  ف.( 
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، وفیمــا یــأتي ســیتم )1(بنحــو تقــدیم الرشــاوى مقابــل تجــاوز الغیــر فــي التوظیــف أو الخــدمات وغیــر ذلــك"

  التطرق لقضیة الفساد، ثم الكفاءة، ثم وجه الأولویة بینهما.

  هالفرع الأول: أقسام الفساد وخطورت

ـــمُ الفســـاد إلـــى أقســـام؛   لهـــا:یُقسَّ الفســـاد السیاســـي؛ ومنـــه صـــیاغة قـــوانینَ انتخابـــاتٍ لتحقیـــق  أوَّ

فســـاد  وثانیهـــا:، بشـــراء الأصـــوات مصـــالح خاصـــة وكـــذا التمویـــل غیـــر المشـــروع للحمـــلات الانتخابیـــة

ي فســاد أخلاقــ وثالثهــا:إداري؛ كاســتغلال الموظــف نفــوذه لأجــل مصــالحه الخاصــة غیــر المشــروعة، 

  .)2(بالانحراف عن القیم والأخلاق السائدة"

اسـتعمل عـاملا : وقد حارب الإسلام الفساد بكل أنواعه، في عدة سیاقات، ومـن ذلـك أنـه 

أفلا قعدت  :فقال له ،هذا لكم وهذا أهدي لي ؛یا رسول االله :فقال ،حین فرغ من عملهالعامل فجاءه 

  وهذا طبعا لما له من مفاسد كبیرة. ، )3("في بیت أبیك وأمك فنظرت أیهدى لك أم لا

والتي قد تكون أهم عوامل الأمن والاسـتقرار فـي  –ثقة الشعب وما یتبعها من شرعیة الدولة و"

الاضـطرابات السّیاسـیة وأدى  ى الفسـادُ قـدّ غـذّ و  ،كثیـرا نتیجـة الفسـاد لُّ تقـ - أي بلد على المدى الطویـل 

                                  

-1995(حالة الجزائر تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدیمة، ، )م2008-2007()  مصطفى، عبدو، 1(

ـــة، إشـــراف غضـــبان رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، علـــوم سی م)،2006 اســـیة، تخصـــص تنظیمـــات سیاســـیة وإداری

 .33ص الجزائر، مبروك، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة باتنة، العقید الحاج لخضر،

 ، بتصرف.19، 18م، ص2010، 1،  عالم الكتب، القاهرة، طالفساد: مصادره، نتائجه، مكافحته) درویش، محمد أحمد، 2(

، 6636، حـدیث رقـم خاري، مرجـع سـابق، كتـاب الأیمـان، بـاب كیـف كانـت یمـین النبـي ) البخاري، صحیح الب3(

 .130، ص8ج
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علـى المـدى –فعلـى هـذا فالفسـاد یظهـر أثـره  .)1("عنیفةالجماعات المتطرفة ال نإلى تشكیل مناخ لتكو 

  في الإخلال بمقصد حفظ المال، وحفظ النفس وبالتبع الإخلال بحفظ الدین. - البعید

وبالمقابــل فــإنّ "الــدول التــي تحــارب الفســاد وتحســن احتــرام ســیادة القــانون یزیــد دخلهــا القــومي 

  . )2(%"40بنسبة 

  االفرع الثاني: الكفاءة وأولویاته

بإســـناد الوظـــائف إلـــى مســـتحقّیها بمـــا یتـــوفّر لـــدیهم مـــن تنصـــیب الكفـــاءات فـــي السیاســـة الشـــرعیة یـــتمّ 

مؤهلات علمیـة ومهاریـة..، لا أن یـتمّ ذلـك عـن طریـق المحسـوبیة أو المصـالح الشخصـیة أو غیـر ذلـك. 

فـي سـیاق قصـة وللكفاءة هنا خصائص ومؤهلات؛ في مقدّمتها ما جاء في القرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى 

قصّـة یوسـف فـي وتطبیـق هـذا  ]،26[القصـص: } {إنِ خير منِ استأَجْرت القْوَيِ الأْمَينفي مدین:  موسى 

 حینما ليظٌ عفضِ إنِِّي حَنِ الأْرائزلىَ خي عْلنعقاَلَ اج} {فـي مجـال تسـییر الاقتصـاد  فـالقوة" ،]55[یوسف: يم

و"عبــر القــرآن الكــریم  ،)3("فعبّــر عنهــا هنـا بــالحفظ الأمانــةل فــي العلــم بوجــوه التصـرّف فــي الأمــوال، أمــا تتمثـّ

[البقـرة:  }فـي العْلْـمِ والجْسِـمِ    {قاَلَ إنِ اللَّه اصطفَاَه علَـيكمُ وزاَده بسـطةًَ  : )4(عن القوة بالزیادة في الجسم؛ في قصة طالوت"

                                  

مؤشــر مكافحــة الفســاد فــي قطــاع النتــائج الإقلیمیــة، الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــا، ) منظمــة الشــفافیة الدولیــة، 1(

 تصرف.، ب2م، ص2015، منظمة الشفافیة، المملكة المتحدة، د.ط،  أكتوبرم2015الدفاع 

 .14م، ص2007، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، د.ط، الفساد والجریمة المنظمةالبشري، محمد الأمین،  )2(

، عـالم الكتــب، معــاني القـرآن وإعرابــههــ)، 311) ینظـر: الزجـاج، أبــو إسـحاق إبـراهیم بــن السـري بـن ســهل، (ت. 3(

  .116، ص3م، ج1988، 1بیروت، ط

 ، بتصرف.167، ص2قرآن، مرجع سابق، ج)  الجصاص، أحكام ال4(
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ــ ودلّ ، "] 247 ــنفس ه لا حــظّ ذلــك أیضــا علــى أنّ مــة علیــه لأن االله وأنهــا مقدّ  ؛للنســب مــع العلــم وفضــائل ال

  .)1("أخبر أنه اختاره علیهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منه نسبا

ة فــي القیــادة تنــدرج ضــمن مكمــل ضــروري الــدین أو الــنفس أو المــال؛ بحســب نــوع المســؤولیة، فالكفــاء

- لأن تلــك المصــالح تُصــان بالقیــادة الســلیمة، أمــا مراعــاة القرابــة أو المصــلحة الشخصــیة أو الانتمــاءات 

ــة التــي تــنص علــى العــدل - عنــد تعیــین المســؤولیات  فهــي مصــالح ملغــاة فــي نظــر الشــارع؛ لعمــوم الأدل

  والكفاءة.. وبالتالي یظهر من هذه الناحیة أولویة الكفاءة على القرابة وغیرها.

  الأولویة والقوة فلأِیهما الأمانةعند عدم اجتماع : 1مسالة

ر بناء على ما تقدّم بـأن القـوة والأمانـة همـا أهـمّ شـروط الكفـاءة؛ فـي حالـة مـا إذا لـم یتـوفّ 

فإذا تعین رجلان أحدهما  ؛سبهابحَ  الواجب في كل ولایة الأصلحُ من یَجمع بین هذین الأمرین؛ فـ"

  :م أنفعهما لتلك الولایة وأقلهما ضررا فیهادِّ قُ  ؛أعظم أمانة والآخر أعظم قوة

  .ناالقوي وإن كان فیه فجور على الرجل الضعیف العاجز وإن كان أمی قدم في إمارة الحروب الرجلُ یُ ف - 

  .حفظ الأموالب كأن یتعلّق الأمرم الأمین؛ دّ قُ  وإذا كانت الحاجة في الولایة إلى الأمانة أشدُّ  - 

أن یسـتعین الأمـین بصـاحب القـوة، ویسـتعین القـوي  -للجمع بین المصلحتین-وقد یقتضي الأمر  -

مـع بـین عـدد؛ حد جُ وهكذا في سائر الولایات إذا لم تتم المصلحة برجل وا .بمشاورة أهل العلم والدین

، والــرأي الأخیــر هــو الــذي یمیــل إلیــه الباحــث؛ بــأن )2("ولىفــلا بــد مــن تــرجیح الأصــلح، أو تعــدد المُــ

                                  

 نفسه.السابق  المرجع)  1(

هــ)، 728، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشـقي، (ت.) ابن تیمیة2(

اف والـدعوة والإرشـاد، المملكـة العربیـة ، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقالسّیاسة الشرعیة  في إصلاح الراعي والرعیة

  ، بتصرف.17-15هـ، ص 1418، 1السعودیة، ط
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یكون مع القوي مستشار أمین، ومع الأمین من له القـوة علـى التنفیـذ؛ تحقیقـا للمصـالح ودرأً للمفاسـد 

 ته.ما أمكن. وطبعا؛ هذا نظریا، وقد یكون لكل واقع ظروفه ومتغیرا

  الأولویة للأقدمیة أم للكفاءة: 2مسألة

إذا كــان فــي إحــدى المناصــب مــن شــغله لمــدة طویلــة، ثــم وُجــد مــن هــو أكفــأ منــه؛ فلأیهمــا 

  الأولویة؟ 

الخالصـــة، فـــإن أمكـــن تحصـــیلها حصـــلناها، وإن  اجتمعـــت المصـــالحانطلاقـــا مـــن قاعـــدة أنـــه "إذا 

لـــــى فــــي هـــــذه الحالــــة الجمـــــع بــــین كـــــلا ؛ فــــإنّ الأوْ )1("تعــــذر تحصــــیلها حصـــــلنا الأصــــلح فالأصـــــلح

  .الشخصین؛ بحیث یوضع كل منهما في المنصب الذي یناسبه

وبالتــالي إذا مــا كــان الموظــف أو المســؤول یشــغل منصــبا لعشــرات الســنین ولــم یطــوّر مــن قدراتــه 

ظف أو الشخص الجدید سیسبقه بمدة أقل مـن ذلـك بكثیـر إذا مـا عمـل علـى وتكوین نفسه؛ فإن المو 

تقویة ذاته وقدراته القیادیة، والأولویة حینذاك في تلقي تلك المسؤولیة للذي طور نفسه وضاعف من 

  .قدراته وكفاءاته

تسـتغل خبرتـه فـي منصـب آخـر یكـون جـدیرا بـه؛ بمـا  بـلط في صـاحب الأقـل كفـاءة، فرَّ لكن لا یُ 

  ق التناسب بین حجم المسؤولیة ومستوى الكفاءة.یحق

، فلابــد مــن مراعــاة جمیــع المتغیــرات قــد تقتضــي خــلاف ذلــكبعــص ودائمــا هــذا بشــكل عــام، لكــن 

   العوامل من فقه الواقع والاستشراف واعتبار المآلات؛ خاصة في المناصب الحساسة.

                                  

 ، بتصرف. 53، ص1جمرجع سابق، بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ا) العز 1(



www.manaraa.com

- 140 - 

 

 

 

لقائد فـي تأهیـل أتباعـه وتـدریبهم لتحمـل المسـؤولیات وتحسـین مسـتواهم وكفـاءاتهم وهنا یظهر دور ا

"ومـــن إحـــدى الـــدروس التـــي تُســـتفاد مـــن إیفـــاد القیادیـــة؛ مراعـــاة للمصـــلحة العامـــة والمصـــلحة البعیـــدة، 

لجـــیش أســــامة وفـــیهم كبــــار الصـــحابة ومشـــاهیر الفرســــان؛ ضـــرورة تعلــــیم الشـــباب تحمــــل  الرســـول 

حـــة الفرصـــة لهـــم؛ لـــئلا تتجمّـــد مرافـــق الدولـــة حینمـــا تصـــاب بالشـــیخوخة، وحینهـــا یتـــولى المســـؤولیة وإتا

    .)1(الشباب المناصب القیادیة بلا خبرة فیقع في الأخطاء وسوء التقدیر"

  الفرع الثالث: وجه الأولویة بین محاربة الفساد وتنصیب الكفاءات

دولــــة مــــا؛ فمــــن الصّــــعب محاســــبة  بــــالنظر إلــــى اعتبــــار المــــآلات؛ إذا كــــان الفســــاد متجــــذّرا فــــي

  .المتورّطین فیه في قضایا سابقة؛ خاصّة إذا كانوا من الكثرة ولدیهم من النفوذ ما یتحصّنون به

هذا لغلبة المفاسد على المصالح، فربّما كـان ذلـك الإجـراء سـببا فـي إیقـاف مسـار التنمیـة بشـكل و 

ار؛ إمـــا انتقامـــا علـــى هـــذه الإجـــراءات التـــي عـــام والرجـــوع بالدولـــة إلـــى حالـــة مـــن الفوضـــى وعـــدم الاســـتقر 

ستفضــحهم، وإمّــا للتغطیــة علــى جــرائمهم وإشــغال النــاس بقضــایا تلُهــیهم عــن قضــایا الفســاد، وفــي النهایــة 

یــؤول الأمــر إلــى مفاســد كبیــرة؛ منهــا: "ضــیاع الأمــن، وإشــغال القضــاء ســنوات كثیــرة، وإشــعال قطاعــات 

الأمـــوال، ونشـــر الاتهامـــات والأكاذیـــب بشـــأن تســـلّط الدولـــة المعارضـــة، وتألیـــب العامّـــة، وهـــروب رؤوس 

وظلمهــا.. ممـــا یــؤدّي إلـــى إحجـــام الاســتثمارات الخارجیـــة، وهـــذا كلــه وغیـــره ســـیؤدّي بالدولــة إلـــى التخـــبّط 

  .)2(والانهیار"

                                  

 ، بتصرف.165، 164صمرجع سابق، في الإسلام ، ة ) الفنجري، الحریة السیاسی1(

 .29، 28ص الك التمكین في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق،الغنمیین، وآخرون، مس)  2(
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مـن  لأنّـه ،تعیـین الكفـاءاتاعتبـار المـآلات یقتضـي التّركیـز أولا علـى یرى الباحث أن  لذا

یتمّ تنصیب وزراء أو قیادات في الدولة؛ لیس بناء على الكفاءة والأمانـة، بـل علـى  المُفارَقات أن

أساس مصالح شخصـیة وانتمـاء حزبـي أو غیـر ذلـك؛ ثـم عنـدما یظهـر مـنهم الفسـاد بعـدم القیـام 

 بالمسؤولیة كما یجب، أو بـاختلاس المـال العـام وغیـر ذلـك؛ فیـتمّ إذ ذاك محـاكمتهم ومسـاءلتهم!

  اة الكفاءة كان سببا غیر مباشر في ذلك الفساد.لأنّ عدم مراع

. فــــاء للمناصــــب للقیادیــــة قبــــل محاســــبة أصــــحاب الفســــاداختیــــار الأك أولویــــةتظهــــر  وبهــــذا

 وبالنســبة لشــروط الكفــاءة؛ فعلــى الــرغم مــن وجــود قواســم مشــتركة فیمــا بینهــا؛ إلا أنّ هنــاك ضــوابطَ 

وازنـــات والاســـتفادة مـــن العلـــوم الحدیثـــة؛ تختلـــف مـــن منصـــب إلـــى آخـــر، وهنـــا یـــأتي فقـــه الواقـــع والم

 .لتحدید هذه الضوابطكالإدارة والموارد البشریة وغیرها 
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  الثاني: نماذج في الجانب الاقتصادي للدولةالمبحث 

الاقتصاد من أهمّ الركائز التي یقوم علیها توازن القوى فـي العصـر الحاضـر، وهـذا یقتضـي 

یاسة الشرعیة في الوقت الحاضر؛ من ولویات في إطار تفعیل السّ له من الأضرورة الاهتمام به وجعْ 

إقامة الحق والعدل في هذه المعمورة, كما أن التوجهات الاقتصادیة لها أثر كبیر في السیاسات أجل 

، أضــف إلــى ذلــك أنّ مكافحــة الفقــر -كمــا هــو ملاحــظ مــثلا بــین الاشــتراكیة والرأســمالیة..– العالمیــة

  .ها ترتبط برفع المستوى الاقتصادي للبلدوالأمیة والبطالة كل

{وأَعدوا لَهم ما فمن منطلق وجوب إعداد المجتمع المسلم القوة اللاّزمة من مختلف الجوانب: 

 {ةــو ــن قُ م تُمــتَطَع ؛ تتموقــع التنمیــة الاقتصــادیة للدولــة ضــمن المراتــب الأولــى فــي ســلّم ]60[الأنفــال:  اس

  الشرعیة. الأولویات في السّیاسة

 یخصوفي هذا المبحث سیتمّ التطرق إلى بعض القضایا العامة في السّیاسة الشرعیة؛ فیما 

الاقتصـادیة الإسـلامیة وتطبیقاتهـا  النّظریـةتعاملها مع الجانب الاقتصادي. ولابدّ من التنویـه إلـى أن 

حـــث واحـــد أو فـــي ســـلّم الأولویـــات فـــي السّیاســـة الشـــرعیة هـــي مـــن الســـعة بمكـــان؛ بحیـــث لا یســـع ب

مجموعة بحـوث لدراسـتها وتنزیلهـا علـى مسـتجدات الواقـع؛ بسـبب تغیـر الظـروف مـن واقـع إلـى آخـر 

وتسـارع وتیــرة التعــاملات والمســتجدات الاقتصــادیة. وهــذا لا یعنـي عــدم وجــود قضــایا مشــتركة بینهــا، 

رتیـب الأولویـات فـي انطلاقـا ممـا لـه صـلة بـالواقع؛ بصـفتها نمـاذج لت اوهذا ما سیتمّ إیـراد نمـاذج منهـ

  لذا سیتم مناقشة ثلاث قضایا: السییاسة الشرعیة في الجانب الاقتصادي للدولة.

 تحفیز الشعب على العمل بدلا من توزیع الریع دون جهد. .1

 تنویع الموارد عوض الاعتماد على القطاع الواحد. .2
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  توفیر البدائل في سبیل إلغاء واقع الربا ونحوه. .3

  ن توزیع الرّیع دون جهدمبدلا  شعب على العملالمطلب الأول: تحفیز ال

إذا كانــت الدولــة مكتفیــة مــن خــلال مواردهــا الطاقویــة وغیــر ذلــك؛ فهــل مــن الأولویــة أن تــوزع 

خیراتهــا علـــى أفـــراد الشـــعب دونمـــا جهــد مـــنهم للإســـهام فـــي البلـــد؟ لكــي یتضـــح الأمـــر؛ لابـــد مـــن بیـــان 

الأولویـة بینهمـا، وقبـل ذلـك سـیتم التطـرق إلـى حكـم المصالح والمفاسـد فـي كـلا الأمـرین، ثـم بیـان وجـه 

  تأهیل الشعب وتحفیزه على العمل، وهذا من خلال بیان حكم العمل في أصل ذاته من خلال الأدلة.

  الفرع الأول: حكم تأهیل الشعب للعمل وتحفیزه

والمقصـــود بـــه كـــل مـــا یـــدعو الفـــرد إلـــى العمـــل والتكســـب وزیـــادة الـــدخل القـــومي ویرفـــع مـــن 

   اد البلد. وهنا فیه رأیان:اقتص

   الأول: الرأي

فــروض الكفایـــات "و، )1("الفقـــر أصــلح لكافـــة الخلــق وأفضـــلیـــرى بــأن "وإلیــه ذهـــب الغزالــي، 

صناعة النقش ، [أمّا] ركت بطلت المعایش وهلك أكثر الخلقلو تُ [التي] الصناعات والتجارات  [هي]

 [و] ..الـــدنیا فكـــل ذلـــك كرهـــه ذوو الـــدینوالصـــیاغة وتشـــیید البنیـــان بـــالجص وجمیـــع مـــا تزخـــرف بـــه 

، كمـــا "هـــو مكـــروه أن یركـــب البحـــر )2("ســـتغنى عنهـــا لرجوعهـــا إلـــى طلـــب الـــنعم والتـــزین فـــي الـــدنیایُ 

  . )3(للتجارة، لأنه من شدة الحرص"

  ودلیله:

                                  

 .203ص ،4، مرجع سابق، جإحیاء علوم الدین) الغزالي، 1(

 ، بتصرف. 83ص ،2) المرجع السابق، ج2(

 .86ص ،2) المرجع السابق، ج3(
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وقـال  الآیـة]8[الحشـر:  أَمـوالهِم} {للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وقوله تعالى "من القرآن: 

سـاق الكـلام [وجـه الدلالـة: أنـه]  ]273[البقـرة:  {للْفُقَراء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يسـتَطيعون ضَـربا}  تعالى 

وفیـه دلالـة ظـاهرة علـى  ،في معرض المدح ثم قدم وصـفهم بـالفقر علـى وصـفهم بـالهجرة والإحصـار

  .)1("ح الفقرمد

وهذه خلقة .. إذ فتنة السراء أشد من فتنة الضراء ؛الفقیر عن الخطر أبعدأن " من المعقول:

لمـا كـان خطـاب الشـرع ، و الآدمیین كلهم إلا الشاذ الفـذ الـذي لا یوجـد فـي الأعصـار الكثیـرة إلا نـادرا

ه نــى وذمّــشــرع عــن الغِ زجــر ال ؛أصــلح للكــل دون ذلــك النــادر والضــراءُ  ؛مــع الكــل لا مــع ذلــك النــادر

  .)2( .."بقدر ما یأنس العبد بالدنیا یستوحش من الآخرة، [كما أنه] ل الفقروفضّ 

  مناقشة الرأي الأول: 

نــدرج ی لأن ذلــكالقــول بكراهــة مــا یرجــع إلــى الزینــة والتــنعم هــو تضــییق لواســع، یــرى الباحــث أن 

رم زِي   ضمن المباحات التي قـال تعـالى عنهـا:  ن حـ ن الـرزْق}        {قُـلْ مـ اده والطَّيبـات مـ [الأعـراف:  نـةَ اللَّـه الَّتـي أَخـرج لعبـ

  .التفاخر أو منع حقوق الغیر كالقرابة والمحتاجینب طبعا ما لم یقترن ذلك ]32

أمــا الاســتدلال علــى مــدح الفقــر بتلــك الآیتــین فغیــر ســلیم، لأنّ ســیاق الآیــة للــدعوة إلــى الإنفــاق 

  التي تدعو للشفقة، ومعلوم أن الإنفاق لا یتم إلا ممن له مستوى من الغنى. ووصف لحالتهم

                                  

 ، بتصرف. 193ص ،4، جإحیاء علوم الدین) الغزالي، 1(

 خرى لا یسع المجال لذكرها جمیعا.، وله أدلة أ202ص ،4) المرجع السابق، ج2(
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 {ونَبلُـوكُم بِالشـر والْخَيـرِ فتْنـةً}    أما القول بأن بفتنة السراء فغیر مُسلّم، لأن الفقر أیضـا هـو ابـتلاء: 

  .]35[الأنبیاء: 

    الرأي الثاني:

الكسب بقدر ما " یرى بأن ؛)2(عربي من المالكیة، وابن ال)1(وإلیه ذهب السرخسي من الحنفیة

جـــائز بفضــــل االله  ..ســــفر التجـــارة والكســــب الكثیـــر الزائــــد علـــى القــــوتوأنّ " ،)3("لا بـــد منــــه فریضـــة

ـــد، )4("ســـبحانه إن ســـعى فـــي الأرض بالجـــد والعمـــل والعمـــارة لاســـتثمار مـــا ســـخّره االله فـــي " وأن العب

ا لــه راجیــا ثوابــه، أمــا إن قصّــر فــي ذلــك فیكــون عاصــیا الكــون؛ فإنــه یكــون مطیعــا الله تعــالى وعابــد

  . ودلیل هذا الرأي ما یأتي:)5(عرض نفسه للعقاب"

ــبتُم} " قولــه تعــالى: مــن القــرآن الكــریم: َــا كس م ــات بطَي ــن ــوا م ] والأمــر حقیقــة 267[البقــرة:  {أنَْفقُ

توصـل إلـى إقامـة العبـادة إلا بـه ولا یتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعـد الكسـب ومـا لا یُ  ،للوجوب

  .)6("ولا یتوصل إلى إقامة الفرض إلا به یكون فرضا

                                  

، م1993، د.ط، بیــروت، دار المعرفــة، المبســوط، هـــ)483ت. (، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، السرخســي  )1(

 .250ص ،30ج

محمـد ، تحقیـق أحكـام القـرآن، هــ)543ت.( ،القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله الاشـبیلي المـالكي ،بن العربيا )2(

 .613ص ،1م، ج2003، 3، طالكتب العلمیة، بیروت دار ،عبد القادر عطا

 .250ص ،30، مرجع سابق، جالمبسوط، السرخسي )3(

 .613ص ،1، مرجع سابق، جأحكام القرآن ،بن العربيا )4(

 .83ص النجار، مراجعات في الفكر الإسلامي، مرجع سابق،  )5(

، تحقیق سهیل زكـار، نشـر عبـد الهـادي الكسبهـ)، 189الشیباني، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد، (ت. )6(

 .46ص،  ه1400، 1حرصوني، دمشق، ط
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أن االله تعالى أمر بالإنفاق علـى العیـال مـن الزوجـات والأولاد والمعتـدات ولا أولا؛ "من المعقول: 

  .  یتمكن من الإنفاق علیهم إلا بتحصیل المال بالكسب وما یتوصل به إلى أداء الواجب یكون واجبا

وجعــل ، واالله تعــالى حكــم ببقــاء العــالم إلــى حــین فنائــه ،فــي الكســب نظــام العــالم[وثانیــا؛ أن] 

  .)1("وفي تركه تخریب نظامه وذلك ممنوع منه ،سبب البقاء والنظام كسب العباد

بأنــه لا یســلم كــون الكســب ســبب بقــاء العــالم، فهنــاك ســنن  علــى اســتدلالهم یمكــن أن یــردو 

  وقوانین أكبر من ذلك.

   الترجیح:سبب الخلاف و 

یترتــب الــذي بــأن ســبب الخــلاف هــو مقــدار فــرض الكفایــة  مــن خــلال مــا تقــدم یــرى الباحــث

  .، وكذا الاختلاف في فهم بعض النصوصعلیه الوجوب

والــذي یمیــل إلیــه الباحــث هــو أن مقــدار الكفایــة أمــر متغیــر، فقــد یكــون حــد الكفایــة بالنســبة 

بــه حیــاة الإنســان وكســوته ونحــو ذلــك مــن ضــروریاته، أمــا  لمجتمــع مــا فــي عصــر مــا؛ هــو مــا یكــون

  بالنسبة لمجتمع آخر في وقت آخر یكون حد الكفایة أكثر من ذلك.

وبالنظر إلى الواقع المعاصر؛ فإن حد الكفایة لا یمكن تحدیـده بضـروریات الفـرد، بـل یُنظـر 

سـد رمقهـم وقـوت یــومهم؛ إلیـه علـى مسـتوى الـدول، فلـو اقتصــر جمیـع الأفـراد فـي دولـة مـا علــى مـا ی

نیــة، ثــم إلــى راجــع نــاتج الــدخل القــومي وقــد تصــل الدولــة إلــى المدیو لتَ  ؛وتوقفــوا عــن العمــل والإنتــاج

التبعیـــة إلـــى الخـــارج؛ التـــي هـــي مـــن أســـباب الاســـتعمار غیـــر المباشـــر؛ بالتـــدخل فـــي شـــؤون الدولـــة 

  وقوانینها وسیاساتها.

                                  

 .47صالمرجع السابق،  )1(
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اقتصــادها، وإذا كــان واجبــا علــى المســلمین  الــدول الیــوم قــوةُ  كمــا أن مــن أهــم مؤشــرات قــوةِ 

ن قُـوة }    إعداد القوة بدلیل قوله تعالى:  ا اسـتَطَعتُم مـ و"القـوة" نكـرة تعـم جمیـع  ]60[الأنفـال:  {وأَعدوا لهَم مـ

  .لتحقیق ذلك وجوب العمل ؛ فهذا یدل علىأنواع القوى

لكونه الوسیلة الأهم في تحقیق مقصـد "الآثار الواردة في فضل الكسب وطلب الرزق؛ إنما و

  .)1(حفظ المال من جهة تحصیل أسباب وجوده"

 نه}جميعا م {وسخَّر لكَُم ما في السماوات وما في الْأرَضِكما أن آیات الإباحة الشرعیة؛ كقوله تعالى: 

تتنـــافى مـــع القـــول بالزهـــد عـــن الكـــون وتركـــه، بـــل تفیـــد الـــدعوة إلـــى اســـتغلاله؛ وإن ، ]13[الجاثیـــة : 

الكـون واسـتغلاله  ذلـك البحـث العلمـي والعمـل الـدؤوب مـن أجـل استكشـافاقتضى الأمـر الاسـتعانة ب

لبیئــة واســتغلال فــي إطــار العبودیــة الله تعــالى وخدمــة الإســلام والإنســانیة؛ بعیــدا عــن الفســاد وتلویــث ا

  القوّة للتعدي على الضعفاء.

  ومما یرجح هذا أیضا:

م أنَ سـيكُون   ؛ مـن خـلال قولـه تعـالى: التخفیف عن قیام اللیل؛ لأجـل مصـلحة التكسـب.1 {علـ

فَضْلِ اللَّه نم تَغُونبضِ يي الْأَرف ونضْرِبي ونرآخضَى ورم كُمنم     {ـهنم ـرسا تَي [المزمـل: الآیـة  وآخرون يقَاتلُون في سبِيلِ اللَّه فَـاقْرءوا مـ

                                  

، مجلة جامعة الملك عبد العزیز: المقاصد الشرعیة وأثرها في فقه المعاملات المالیة) الخلیفي، ریاض منصور، 1(

 .24م، ص2004، 1، عدد17الاقتصاد الإسلامي، مج
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 بســبب السّــفر لكســب الــرزق؛ مــع عــدم )1("التخفیــف علــى المســلمین فــي قیــام اللیــل"وفــي الآیــة  ،]20

  ، ولم یقید السفر لأجل ضروري الكسب.بصفة كلیة فوات المصلحة الأخرى

مـا روى أنـس قـال: غزونـا  ذلـك ومـنمساواة العمل بغیره من أنواع الجهاد في سـبیل االله: .2

تبوكا فمر بنا شاب نشیط یسوق غنیمة له فقلنا: لو كـان شـباب هـذا ونشـاطه فـي   مع رسول االله 

أما إنـه إن كـان یسـعى علـى (فقال:  بلغ رسول االله سبیل االله كان خیرا له منها فانتهى قولنا حتى 

، وإن كان یسعى على عیال یكفیهم فهو في سبیل االله، وإن كان والدیه أو أحدهما فهو في سبیل االله

   .)2("-عز وجل-یسعى على نفسه فهو في سبیل االله 

بـرد العـدوان، والمجاهـد  ؛ي صفوف القتال یحقق حفظ الدین مـن جانـب العـدملأن المجاهد ف

بالعمل لكسب رزقه ونفع عیاله یحقق حفـظ الـدین مـن جانـب الوجـود لكـن بطریـق غیـر مباشـر، لأن 

س أمـوال المسـلمین عفاف المسلم یمنعه عن الوصول إلى الحرام، كمـا أنـه عنـدما یكفـي مؤنتـه سـتُكرَّ 

  البنیة التحتیة للدولة وتقویتها.ب؛ مما هو متعلق لما هو أكبر من ذلك

وإذا كان العمل واجبا فما لا یتم الواجب إلا بـه فهـو واجـب، وبالتـالي یجـب تأهیـل الشـعب 

  وتحفیزه على العمل إذا كان یعاني من أزمة بطالة وعدم الاهتمام بقیمة العمل.

  الفرع الثاني: أوجُه الأولویة 

یح بــین تأهیــل الشـــعب وتحفیــزه علــى العمـــل الــذي تقــدم رجحـــان ویقصــد بــه الموازنــة والتـــرج

  وجوبه؛ وبین توزیع الریع دون جهد. 

                                  

 ، بتصرف.278، ص29لتحریر والتنویر، مرجع سابق، ج) ابن عاشور، ا1(

، وقـــال 148، ص2، ج940بـــاب المـــیم، مـــن اســـمه محمـــود، رقـــم مرجـــع ســـابق،  الطبرانـــي، المعجـــم الصـــغیر، )2(

 ).301، ص1ج مرجع سابق، ،الألباني: صحیح. (الألباني، صحیح الجامع الصغیر



www.manaraa.com

- 149 - 

 

 

 

  وسیتم هذا من خلال بیان الأولویات ذات الصلة، والمصالح والمفاسد والمقارنة بینها.

یَذكُر مالك بن نبي أنّ "النسبة بـین الإنتـاج والاسـتهلاك أولویة الإنتاج على الاستهلاك: .1

یـرجّح  الطـرفین راجحـا، والنبـيّ إما أن تكون متساویة أو یكون أحد  -الفرد في الدّولة وصبخص–

أشـار لكـن الـذي أتـى یسـأل یومـاً، قضـیة المتسـول علـى هـذا جانب الإنتاج على الاستهلاك، وممّا یـدلّ 

  ُب زوا هــذا الفقیــر لیحتطــب، وأشــار علــى الرجــل بــأن یحتطــجهِّــعلــى مــن حولــه مــن الصــحابة بــأن ی

  .)2(")1(لیأكل من عمل یده

؛ الأمــر - فــي الحــالات العادیــة– وهنــا فیــه تقــدیم أولویــة العمــل علــى توزیــع المــال دون مقابــل

  مجتمع مليء بالبطالة معرّض لأزمات اقتصادیة ومشاكل اجتماعیة. یؤدي إلىالذي 

الریع دون فإنّ توزیع : باعتبار المآلات؛ الموارد الریعیة دون جهد مفاسد الاعتماد على.2

صاده تعوید المجتمع على التـّكاسل والبذخ وعدم بذل أيِّ جهد لتطویر البلد وتنمیة اقتجهد یسهم في 

؛ وبالتــالي أي نقــص فــي عائــدات الــنفط ونحــوه مــن مصــادر الریــع ســیؤثر ســلبا مــن مختلــف الجوانــب

  على اقتصاد الدولة، وبالتبع على مستوى المجتمع.

                                  

، تحقیـــق أحمــد محمـــد شـــاكر ســـنن الترمـــذيهــــ)، 279) الترمــذي، أبـــو عیســى محمـــد بـــن عیســى بـــن سَــوْرة، (ت.1(

م، كتاب أبواب البیوع، باب ما جاء في بیع من یزید، 1975، 2وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

؛ أورد فیــه قضــیة البیــع الــواردة فــي بعــض الروایــات، وقــال: حــدیث حســن. وورد الحــدیث 514، ص3، ج1218بــرقم

البخــاري،  )ثــم یغــدو فیحتطــب، فیبیــع، فیأكــل ویتصــدق، خیــر لــه مــن أن یســأل النــاس لأن یأخــذ أحــدكم حبلــه(بلفــظ: 

ـــاب الزكـــاة، بـــاب قـــول االله تعـــالى:  ]، 273[البقـــرة :  }{لَـــا يســـأَلوُن النـــاس إِلْحافًـــا   صـــحیح البخـــاري، مرجـــع ســـابق، كت

 .125، ص2، ج1480رقم

، دار الفكــر، دمشــق، المســلم فــي عــالم الاقتصــادهـــ)، 1393ك بــن الحــاج عمــر بــن الخضــر بــن نبــي، (ت.) مالــ2(

 ، بتصرف.87م، ص2000د.ط، 
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منطلق السّیاسة الشرعیة یقتضي تقدیم تنمیة قـیم العمـل لـدى لذا فإن فقه الأولویات من 

، وقد "حث الفكر الاقتصادي الإسلامي المواطن وتأهیله وتدریبه؛ على إبقائه مستهلكا بصفة كلیة

یــؤدي إلــى عــدم الانتفــاع [ممّــا] علــى طلــب العلــم والتأهیــل، لأن الجهــل وقلــة الخبــرة بأســالیب الإنتــاج 

  .)1(الإنسان"بخیرات الطبیعة وطاقات 

   الفرع الثالث: وسائل لتحفیز الشعب على العمل

وتحقیـق تحفیــز الشــعب علــى  مـن أجــل تجســید أولویـة الإنتــاج علــى الاسـتهلاك فــي المــواطن

؛ لابـد مـن غـرس بعـض القـیم وتصـحیح بعـص المفـاهیم فیمـا یتعلـّق بهـذا الموضـوع، فكمـا هـو العمـل

  . )2(واجب" معلوم بأنّ "ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو

  ویمكن تلخیص هذه القیم والمفاهیم فیما یأتي:

فــإذا ســادت ثقافــة الإتقــان فــي المجتمــع؛ فالعامــل فــي مصــنعه  تنمیــة قیمــة الإتقــان والجِــدّ: .1

سیحترم الأوقات ویسعى لتطویر مصنعه، والمعلم في مدرسته سیعمل كل ما بوسـعه لتفـوق الطـلاب 

ارة سـیعمل بجـدٍّ وتفـان لخدمـة الصـالح العـام وهكـذا یترقـى على جمیع المستویات، والمسؤول فـي الإد

 :كمــا فــي قــول االله وقــد ورد معنــى الإتقــان فــي آیــات كثــرة لكــن بلفــظ الإحســان، المجتمــع برمّتــه. 

يننسحالْم بحي اللَّه ِوا إننسَأح195رة: [البق}{و[.  

                                  

، ورقـة اسـتغلال وتثمـین المـوارد البشـریة فـي الفكـر الاقتصـادي الإسـلامي) عبد الكـریم الحسـین، یوسـف الفكـي، 1(

ت الدول الإسلامیة، كلیة العلوم الاقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة بحثیة لمؤتمر: واقع التنمیة البشریة في اقتصادیا

 .11م، ص2007-11-26،27الجزائر، 

 .419، ص2ج مرجع سابق،) أبو یعلى، العدة في أصول الفقه، 2(
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: وفـي ذلـك أیضـا قـول المصــطفى ، فهـذا ترغیـب فـي إجـادة العمــل وأدائـه علـى أكمـل وجـه وأتمــه

 .)1()یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنهتعالى إن االله (

لـدان؛ وفــي : فـتُلاحَظ نسـبة البطالــة مرتفعـة فـي بعـض البتنمیـة قیمـة الاهتمـام بجمیــع الوظـائف .2

نفــس الوقــت توجــد نســـبة معتبــرة مــن الوظــائف الشـــاغرة، والســبب هــو أنّ تلــك الوظـــائف تنتمــي إلــى فئـــة 

 .  )2(الوظائف غیر المرغوب فیها أو الدنیئة في نظر بعض المواطنین، وذلك كالزراعة والبناء ونحو ذلك

میـع الحـرف والمهـن، وهذا یقتضي أولویة تنمیة قیم حبّ العمل في نفوس الأفراد، واحتـرام ج

وهذا عن طریـق مختلـف الوسـائل كالمنظومـات التربویـة ووسـائل الإعـلام وغیـر ذلـك، مـع الاهتمـام 

   بقیمة العامل وتوفیر ظروف العمل المناسبة والمحترمة، والتقدیر المادّي والمعنوي.

  

  

 .3(والتقدم الحضاري علاقة الجدّ والإتقان وغیاب الفساد بالتنمیة الاقتصادیة .3.2

                                  

، تحقیق محمـد السـعید بسـیوني زغلـول، دار الكتـب العلمیـة، شعب الإیمانالبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین، )  1(

، وصـححه الألبـاني. ینظـر: (الألبـاني، محمـد 5313هـ، كتاب حفظ اللسان، باب الأمانات، رقم1410، 1، طبیروت

 .106، ص3ناصر الدین، السلسلة الصحیحة، مكتبة المعارف، الریاض، د.ط، د.ت.، ج

ا فیــه مــن ویكــره أن یكــون جــزارا لمــا فیــه مــن قســاوة القلــب وأن یكــون حجامــا أو كناســا لمــ) فــي كتــاب الإحیــاء: "2(

)، وقـد یكـون لـه مبرراتـه، لكـن 84ص ،2ج إحیـاء علـوم الـدین" (الغزالـي، مخامرة النجاسة وكذا الدباغ وما فـي معنـاه

 هذا القول قد یفضي إلى ترك بعض الصناعات، فیتخلف تحقق الواجب الكفائي فیها مما یوقع الناس في حرج.

 من إعداد الباحث، تلخیص لما تقدم.  )3(

 اليةزيادة الواردات الم عمل جادّ 

 عدالة غياب الفساد

ومجتمع  يةتنمية اقتصاد

 قوي
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وبهذا تظهر أهمّیة تغییر القناعات في تأهیل الشعب؛ الذي یحتل الأولویة على توزیع الریع 

لمؤسســات الحكومیــة دون جهــد. وتأهیــلُ الشــعب یشــارك فیــه كــل مــن المدرســة والمســجد والجامعــة وا

  .ومؤسسات المجتمع

  القطاع الواحدالاعتماد على  عوضتنویع الموارد لثاني: المطلب ا

"أغلب الدول الإسلامیة هي دول ریعیة، تعـیش علـى تقاسـم الثـروات الطبیعیـة مـع الشـركات 

الأجنبیــة، أو علــى تحــویلات أبنائهــا العــاملین فــي الخــارج، أو علــى المســاعدات الأجنبیــة المشــروطة 

  .)1(والمقیدة"

ة مقاصــدیة إلــى الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیة بــین الاعتمــاد علــى وهنــا ســیتم الالتفــات بنظــر 

  القطاع الواحد وهو موارد النفط؛ وبین تنویع موارد الدولة، ثم یتم تقدیم بعض الحلول.

  الفرع الأول: آثار الاعتماد على القطاع الواحد

وطاقـات  إذا كانت الدولة تعتمد على مصدر واحد وهو مـا تسـتفید مـن صـادراتها مـن بتـرول

 مثلا؛ وحققت بذلك اكتفاءها الذاتي؛ فقد یكون لها من الوفرة والرخاء في وقت ما؛ لكنهـا فـي الحقیقـة

  عدّة مفاسد؛ منها:على یترتب تبقى مرهونة بالدول المصنِّعة، كما 

ارتباط الدولة بأرباح النفط قد لا یضمن لها الاستمرار لمـدة طویلـة؛ خاصـة فـي ظـلّ تقلبـات 

"التي من الصـعب توقـع مـا سـتؤول إلیـه، لارتباطهـا بمتغیـرات داخلیـة وخارجیـة ومصـالح سعر النفط 

                                  

 .227سلامیون، مرجع سابق، ص) نافع، إ1(
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فإذا ما استمرّ انخفاضه إلى أسعار متدنّیة فقد تقع الدولة في أزمة اقتصـادیة تبعـا لـذلك،  ،)1(سیاسة"

ان ؛ أدّى إلـى أن تُواجـه البلـد2014% بدایة مـن شـهر سـبتمبر55فمثلا: "تراجع أسعار النفظ بنسبة 

المصدرة للنفط في منطقتي الشرق الأوسـط وشـمال أفریقیـا وآسـیا الوسـطى خسـائر كبیـرة فـي إیـرادات 

التصدیر والإیرادات الحكومیة؛ لكنّ هذا یكون أقلّ بالنسبة للدول التي لدیها هوامش وقائیة في شـكل 

  . )2(أصول [بعملة] أجنبیة"

ســـتمرّ هبـــوط الأســـعار فســـیترك آثـــارا "وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود الاحتیـــاطي النقـــدي فإنـــه إذا ا

سیئة؛ منها عجز المیزانیة وارتفاع البطالة وتوقف البدء في إنشاء مشروعات جدیدة، وقـد یـؤدّي إلـى 

  وبهذا تظهر مفاسد الاعتماد على القطاع الواحد من عدة نواحٍ. .)3(الاستدانة"

  قطاعالفرع الثاني: أوجه الأولویة بین تنویع الموارد وبین أحادیة ال

تنویع المـوارد مشـقة مـن حیـث التفكیـر فـي إیجـاد بـدائل محققـة للأربـاح ودراسـة جـدواها؛ في 

  ، ویظهر هذا فیما یأتي:مصلحتها لها امتداد زمني أطول وأثر واقعي أعمق لكن

مواردهـــا مـــن أجـــل أن تتقـــوى بهـــا یجعلهـــا عُرضـــة للأطمـــاع مختلـــف عـــدم اســـتغلال الدولـــة ل - 

، ولا شـك أنّ ذلـك یترتـب علیـه إضـرار بضـروریات العثمانیـة وكمـا یقـع الیـومالدولیة، كما وقع للدولة 

لأن قــوة الدولـة یترتــب علیــه حفــظ هــذه المقاصــد مــن جانــب ومــال، الـدین ومــا یترتــب علیــه مــن نفــس 

                                  

، ورقـة بحثیـة، المـؤتمر الأول: السیاسـات انهیار أسـعار الـنفط، الأسـباب والنتـائج)  راهم، فرید، وبوركاب، نبیـل، 1(

، كلیـــة 1الاســـتخدامیة للمـــوارد الطاقویـــة بـــین متطلبـــات التنمیـــة القطریـــة وتـــأمین الاحتیاجـــات الدولیـــة، جامعـــة ســـطیف

 ، بتصرف.13م، ص2015جاریة وعلوم التسییر، العلوم الاقتصادیة والت

، التعـایش 2015إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسـطى، مسـتجدات آفـاق الاقتصـاد الإقلیمـي ینـایر) صندوق النقد الدولي، 2(

  .9، صمWashington D.C ،2015مع انخفاض أسعار النفط في سیاق تراجع الطلب، صندوق النقد الدولي، 

 .14، 13عار النفط، الأسباب والنتائج، مرجع سابق، ص) راهم، انهیار أس3(
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العمل على تنویع المـوارد مـن تحقیـق فتقدیم المصلحة الدائمة على المصلحة المؤقتة یقتضي العدم، 

 مقاصد الدین.

رشـح القرارات الدولیـة الاسـتراتیجیة الیـوم أصـحاب الهیمنـة والنفـوذ، ومـن أهـمّ مـا یُ في كم یتح - 

فإذا كانت الدولة تعتمد على القطاع الواحـد فـلا تـتمكن مـن تبـوء مكانتهـا لذلك هو القوة الاقتصادیة، 

سیاسـیة في القـرارات المصـیریة للعـالم؛ ممـا یـؤدي إلـى وجـود سیاسـات غیـر عادلـة فـي غیـاب القـیم ال

مكــین فـــي تظهــر مفســدة التخلـّـي عــن واجــب الانتفــاع بتســخیر الكــون مــن أجــل التّ الإســلامیة، وهنــا 

 الأرض وتحقیق العبودیة.

فاعتبــار المــآلات فــي السّیاســة الشــرعیة یقتضــي تنویــع مــوارد الدولــة بــدلا عــن التركیــز علــى 

  القطاع الواحد.

  لبدائل المتاحةمن االفرع الثالث: 

یق عدد مـن المـوارد عـن طریـق الاسـتفادة مـن البـدائل المتاحـة حسـب كـل بلـد وبالإمكان تحق

وظروفــه ومــا یتــوفر علیــه مــن إمكانــات. و"الشــرع لا یمنــع الابتكــار والإبــداع فــي تصــمیم وصــیاغة 

  .)1(العقود لتلبي الاحتیاجات الاقتصادیة، بل یشجع على ذلك، ولهذا جعل الأصل الحِل"

لسّیاسـة الشـرعیة قـد أمـدّت بكثیـر مـن هـذه البـدائل، كمـا أنـه مـن والتطبیقات النبویـة وكتـب ا 

ــم تخــالف نصــوص الشــرع أو مقاصــده مــا لا ف ،الواجــب الاســتفادة مــن العلــوم الحدیثــة فــي ذلــك مــا ل

یرجــع إلــى المصــلحة المرســلة القابلــة للتغیــر وتُظهــر صــلاحیة نــص فإنــه ولــم یــرد فیــه  الشــرع یخــالف

                                  

، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، الریــاض،  مــدخل إلــى أصــول التمویــل الإســلامي) الســویلم، ســامي بــن إبــراهیم، 1(

 ، بتصرف. 146م، ص2013، 1دار وجوه، لبنان، ط
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كنة والظروف. فعلى هذا یمكـن التوصّـل إلـى عـدد كبیـر مـن البـدائل، التشریع باختلاف الأزمنة والأم

  ومن ذلك ما یأتي:

بحضـارة داوود   االله شـادوقـد أ توسیع نطاق القطاعـات المشـهورة مـن صـناعة وزراعـة: .1

 ّره أمَـو هو استغلال الحدید للصناعة، هذا النبي ما تمیز به  ، ومن أهم  ،بإتقـان صـنع الـدروع

ي السـرد واعملُـوا صـالحا}      نا لَه الْحديـد   أَنِ اعمـلْ سـابِغاَت   {وأَلَوقال عنه:  أَلمـحَ كمـا  ].11، 10[سـبأ: وقَـدر فـ

أَوبارِهـا وأشَـعارِها أَثاَثـًا ومتاَعـا إِلـَى      {ومن أَصوافها و  إلى الصناعات الجلدیة في قوله سبحانه: القرآن الكریم

ينبمختلف قطاعاته ها شواهد على أهمّیة العملوكلُّ  ].80[النحل: }ح. 

عـدّة حـوافز علـى "الشـرعیة فـي السّیاسـة  وقـد وردت حوافز الاسـتثمار فـي الفقـه الإسـلامي: .2

مـن (:  قولـهالـذي یُفهـم مـن  )1("التّشجیع على استصـلاح الأراضـي وزراعتهـاالاستثمار؛ ومن ذلك 

، ومن ذلك أیضا ما یسمّى بالإقطاع، ویُعرّف بأنه: "منح الإمام لشخص )2()أحیا أرضا میتة فهي له

خاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبیعیة التي یعدُّ العمل فیها سببا لتملكها من الأش

، "ویكـــون فـــي الأراضـــي والمعـــادن، وهنـــاك إقطـــاع تملیـــك وإقطـــاع )3(أو اكتســـاب حـــق خـــاص فیهـــا"

 ، وغیر ذلك من الحوافز على الاستثمار.)4(استغلال"

                                  

، مفهومهــا، أنواعهــا، أهمیتهــا، ســلاميحــوافز الاســتثمار فــي النّظــام الاقتصــادي الإ) ینظــر: بنــي هــاني، حســین، 1(

  .434-431م، ص2003دراسة مقارنة، دار الكندي، الأردن، د.ط، 

، 14636، رقـم) رواه أحمد، مسند أحمد، مرجع سابق، مسند المكثرین من الصحابة، مسند جـابر بـن عنـد االله 2(

 ، وقال فیه محققه الأرنؤوط: "إسناده صحیح على شرط الشیخین".8، ص23، ج

 .510، 509م، ص1981، 14، دار التعارف، سوریا، طاقتصادنا) باقر الصدر، محمد، 3(

  . 296-283) یُنظر: الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص4(
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حمایـة للاسـترجاع، "وتظهـر أهمّیـة ذلـك فـي  بالنسبة للمواد المستعملة القابلة إعادة التدویر  .3

البیئة؛ بالإضافة إلى الإسهام في الجانب الاقتصادي، فـأظهرت دراسـة حدیثـة بـأنّ دولـة مصـر مـثلا 

 .)1("ألف طن فقط 90ملیون طنا من النفایات، تسترجع منها 27تنُتج سنویا 

لــنفس مــن جانــب العــدم  فــي حفــظ اهــي الإســهام  -إضــافة إلــى الأهمیــة الاقتصــادیة–وفائــدة هــذا 

 بإزالة ما یهدد صحة الإنسان من مختلف الجوانب.

بمختلـــف أنواعهـــا؛ مـــن الطاقـــة الشمســـیة وطاقـــة الریـــاح  توســـیع اســـتغلال الطاقـــات المتجـــددة: .4

والأمـــواج وغیـــر ذلـــك، "وقـــد أصـــبحت الطاقـــات المتجـــددة قـــادرة علـــى المنافســـة اقتصـــادیا، والمســـتثمرون 

 .)2("…د؛ بصفتها مفتاحا لتطویر أكبر، سیكون الخطة لأدوات تمویلیة فعالة یدركون قیمتها بشكل متزای

فمـن الأولویـات فـي التعامـل مـع السـجناء المجـرمین أن  استثمار الطاقات البشریة العاطلـة: .5

یخصص لهم وقت للعمل للصالح العام؛ فیكونون بـذلك مـوردا للدولـة عـوض أن یكونـوا عبئـا علیهـا؛ 

هــــم فــــي راحــــة ودعــــة تــــؤدي بهــــم إلــــى القلــــق والاضــــطرابات النفســــیة وربمــــا تنفــــق علــــیهم الأمــــوال و 

الانحرافات بعد ذلك، "ففي بعض الدول یعدّ عمل السجناء مـن وسـائل تـأهیلهم، كمـا یتقاضـون علیـه 

أجرا، ویكون سببا لإنقاص مدة السجن عنهم، ومن الدول من اتخذت عمل السجناء وسیلة للتخفیـف 

 .)3(من أزمتها الاقتصادیة"

                                  

(1) Fouad, Ahmed, Will Egypt trash its latest waste-sorting initiative?, ALmonitor, 

The Pulse of The Middle East, Posted November 6, 2015. 

(2  ) Zervos, Arthouros, et al, Renewables, [الطاقـات المتجـددة]2014 Global Status Report, 

REN21. Paris: REN21 Secretariat, 2014, P.103. 

(3 ( یُنظـر  Allen, Rob, Global Prison Trends 2015, Penal Reform International, London, 

1st published,  2015, P.27 
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بمـــا تــُـوفره مـــن خـــدمات وحَركیـــة اقتصـــادیة فـــي مختلـــف القطاعـــات فـــي  المـــوارد الســـیاحیة: .6

أنها تسـهم فـي "زیـادة الـدخل القـومي، وبالتـالي رفـع مسـتوى معیشـة  )1(ومن إیجابیات السیاحةالدولة، 

الفــرد مــن خــلال زیــادة العمــلات الصــعبة، وتــوفیر فــرص العمــل والقضــاء علــى البطالــة،.. ممــا یفــتح 

لبــاب أمــام الاســتثمارات الســیاحیة ســواء أكانــت فنــادق أم مطــاعم أم معــارض، وهــذا بــدوره سیوســع ا

 )2(القطاعات الزراعیة والصناعیة"

"ولم یتمّ التعرّف على دور السیاحة في استقطاب العملة الأجنبیة وتـوفیر فـرص عمـل محلیـة فـي 

ع الانخفـاض البـارز لأسـعار الـنفط والسـلع دولتي أندونیسیا ومالیزیا إلا في فترة الركود الاقتصادي مـ

في بدایات الثمانینات؛ ممّا جعل السیاحة من أهمّ المكونـات مـن أجـل إنعـاش الاقتصـادات الوطنیـة، 

 .)3(ومنذ ذلك الحین تلقّت السیاحة اهتماما بالغا من طرف هاتین الدولتین"

  سیاحةالأولویة للمصلحة الاقتصادیة أم للقیم الأخلاقیة في ال :مسألة

مــع أهمیــة الســیاحة فــي كونهــا مــوردا اقتصــادیا مهمّــا، لكــن مــن خــلال الواقــع والاســتفادة مــن 

التجـارب الســابقة "ثبــت أنّ للســیاحة أثـرا ســلبیا علــى ثقافــة المجتمــع والتزامـه وأخلاقــه، وهــذا مــن خــلال 

                                  

) "حكم السیاحة الإباحة في الجملـة، ویختلـف حكمهـا بحسـب غرضـها؛ فتكـون مندوبـة إن صـاحبها مقصـد شـرعي 1(

كــتعلم أو دعــوة أو عــلاج، وتكــون مكروهــة إن كانــت بــدون هــدف، وتحــرم إن صــاحبها محرمــات؛ كتبــرج أو تضــییع 

الد، الضوابط الشـرعیة للسـیاحة الترویحیـة فـي منصور، محمد خو العتیبي، شجاع خالد، أموال في المحرمات" یُنظر: 

، 766ص م،2009، ملحـــق، 36الفقــه الإســلامي، مجلـــة دراســات، علــوم الشـــریعة والقــانون، الجامعــة الأردنیـــة، مــج

 . ویرى الباحث أن حكم السیاحة یرقى إلى الوجوب إن كانت وسیلة لأمر واجب لا یتحقق بدونها.767

 .765مرجع سابق، ص الترویحیة في الفقه الإسلامي، لسیاحةالعتیبي، الضوابط الشرعیة ل) 2(

(3  ) Tan, Amy Y.F., et al, Stability Of Inbound Tourism Demand Models For Indonesia 

And Malaysia: The Pre- And Postformation Of Tourism Development Organizations, 

Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 26, No. 4, November 2002, P.362. 
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كمــا –، وبالتــالي هــل الأولویــة للجانــب الاقتصــادي للســیاحة )1(واقــعِ الســیاحة فــي دولــة تایلنــد"دراســةٍ ل

  أم للجانب الأخلاقي؟ - تقدم

درء المفاسد أولـى مـن جلـب المصـالح، وحفـظ الـدین مقـدم علـى : بناء على قاعدة یُقال قد

لأجل الحفاظ موارد؛  ؛ كما تقدم في الفصل الأول؛ فیجب منع السیاحة رغم ما فیها منحفظ المال

  على الدین والأخلاق.

وســـیلةً دعویـــة؛ یتـــأثر مـــن خلالهـــا الســـیاح بقـــیَم المجتمـــع لســـیاحة   اأن تكون  بالإمكانلكن 

وأخلاقــه؛ عوضــا أن یكونــوا هــم الــذین یــؤثرون فیــه؟   قــد یبــدو هــذا صــعبا، لكــن مــع العمــل علــى 

، مطویـات تعریفیـة بحقیقـة الإســلام تـوفیر وسـائل؛ مـن مثـل: متـاحف تُشـید بحضــارة الإسـلام وقیمـه

خلافـــا لمـــا هـــو شـــائع عنـــه فـــي وســـائل الإعـــلام.. ونحـــو ذلـــك مـــن الوســـائل، فقـــد یكـــون ذلـــك ســـببا 

لاقتنـــاعهم بهـــذا الـــدین؛ خاصـــة إذا رأوا فـــي المجتمـــع والدولـــة قـــیم النظـــام واحتـــرام الوقـــت والنظافـــة 

  والإتقان ونحو ذلك من قیم الإسلام.

سلامي: "تشجیع السیاحة الثقافیة بصفتها شـكلا مـن أشـكال الحـوار وقد جاء في الإعلان الإ

الثقـــافي والحضـــاري بـــین الشـــعوب،.. ســـعیا إلـــى التعـــرف المباشـــر علـــى ثقافـــة الآخـــرین والتعریـــف 

  .)2(بالثقافة الإسلامیة وضمان الحضور في الفضاء الاتصالي العالمي"

                                  

(1  ) See: Nguyen Chi Trung, et al, IMPACT: The Effects of Tourism on Culture and the 

Environment in Asia and the Pacific, UNESCO Bangkok Asia and Pacific Regional 

Bureau for Education,  Thailand, 2008, P.59-61.  

لمنظمــــة الإســــلامیة للتربیــــة والعلــــوم والثقافــــة، الإعــــلان الإســــلامي حــــول التنــــوع الثقــــافي، معتمــــد مــــن المــــؤتمر ) ا2(

 .5م، ص2004الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر، دیسمبر
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 -حفــظ الــدین وحفــظ المــال– ینویــتمّ الجمــع بــین المصــلحتوبهــذا ینتفــي التعــارض الظــاهر 

وزیـــادة، لأنّ حفـــظ الـــدین فـــي الحالـــة الأولـــى مـــن جانـــب العـــدم، بمعنـــى مجـــرد وقایـــة المجتمـــع مـــن 

الانحراف، وإنما في الحالة الثانیة كان فیه حفظ الدین من جانـب الوجـود أي بنشـر الـدین وتبلیغـه، 

، والحفـظ الخاطئـة عـن الإسـلام وقد یكون من هؤلاء السیاح مـن یُسـهم فـي بلـده فـي تصـحیح الفكـرة

  من جانب الوجود مقدم على الحفظ من جانب العدم.

البـدائل التـي یمكـن اعتمادهـا لتنویـع المـوارد؛ یظهـر أنـه بالإمكـان  نماذج منوبعدما تمّ إیراد 

إیجاد عدد كبیر مـن البـدائل التـي یمكـن أن تسـهم فـي النهـوض الاقتصـادي، ولابـدّ هنـا مـن الرجـوع 

ختصــاص فــي الاقتصــاد وغیــره؛ للتوصــل إلــى الأولویــة فــي البــدائل المتاحــة مــن خــلال إلــى أهــل الا

دراســات الجــدوى، مــع الاســتهداء بــروح التشــریع الإســلامي لتثمــین مــا هــو مبــاح وتجنــب الوقــوع فــي 

 فـلا یحـرم مـن المعـاملات الأصـل فـي المعـاملات والعـادات الحـل والإباحـةالمحظور؛ والقاعدة أنّ "

  ، )1("االله ورسولهإلا ما حرمه 

الاعتمــاد علــى أحادیــة  عــن بــدلا الاقتصــادیةأولویــة تنویــع المــوارد فــي العملیــة والنتیجــة أن 

  .جانبي الوجود والعدمالمورد ترجع إلى اعتبار المآلات وتحقیق ضروریات الدین من 

  المطلب الثالث: توفیر البدائل في سبیل إلغاء واقع الربا ونحوه

ـــرة علـــى التعـــاملات الربویـــة فـــي جانـــب النّظـــام الاقتصـــادي ا لعـــالمي الیـــوم قـــائم بصـــفة كبی

{يا أَيها : وقد حرم االله تعالى الربا في أكثر من آیة؛ منها قوله المدیونیة والاستثمارات وغیر ذلك. 

                                  

، 2م، ج2009، 1) التویجري، محمد بن إبراهیم بن عبـد االله، موسـوعة الفقـه الإسـلامي، بیـت الأفكـار الدولیـة، ط1(

 .305ص
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وفیما یـأتي بیـان بعـض مفاسـد الربـا،  .]278[البقرة: إنِ كُنتُم مؤمنين}  الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا

  .نموذج لمدى نجاح تجارب النظام الاقتصادي الإسلاميثم فقه الأولویات في التخلص منه، ثم 

  الفرع الأول: مفاسد الربا وأثره على الاقتصاد

ما یترتب علیه من مفاسد علـى مسـتوى الجماعـة، منع  - كما یرى الباحث–تحریم الربا  من حكم

  منها استغلال الفرد لحاجة الضعفاء، والتعوید على البطالة واستیفاء الربح دون جهد ولا مخاطرة.

ـــ"الدّین فــي ظــل الربــا لا یحتــاج لكــي ینمــو أكثــر مــن مــرور الــزمن، أمــا الثــروة فــإن نموهــا  ف

والتضــحیة والمعرفــة والإبــداع، ونتیجــة لــذلك فــإن المدیونیــة تنمــو بمعــدلات یتطلــب الكثیــر مــن الجهــد 

  .)1(أسرع من معدلات نمو الثروة والدخل؛ لتكون النتیجة في النهایة تدمیر الثروة وانهیار الاقتصاد"

"مــا ظهــر أثــره الیــوم مــن تضــخم وأزمــات اقتصــادیة؛ حینمــا یصــیر المــال ومــن مفاســد الربــا 

الوقــت؛ فــي غیــر مــا وجــودِ إنتــاجٍ مــادي مــن خــلال ذلــك، فیــؤول الأمــر إلــى  وســیلة وغایــة فــي نفــس

  .)2(التضخّم والكساد والأزمات"

فـي حفـظ ضـروري  على مصلحة الفـرد العامةمصلحة الیقدّم  فیتّضح هنا بجلاء أنّ الإسلام

  .]276[البقرة:  {يمحق اللَّه الربا}المال من جانب العدم في منع الربا الذي یؤدي إلى المحق: 

                                  

 .67)  سویلم، مدخل إلى أصول التمویل الإسلامي، مرجع سابق، ص1(

 .446)  ینظر: بوزیدي، دور سعر الفائدة في إحداث الأزمات المالیة، مرجع سابق، ص2(
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  الفرع الأول: وجه الأولویة وضرورة التدرج

مـن أجـل تحویلـه إلـى إحداث تغییرات كبیرة وسـریعة فـي النّظـام الاقتصـادي یرى الباحث أن 

في غیاب مدة كافیـة لإقنـاع رجـال الأعمـال بأهمّیـة النّظـام البـدیل وفائدتـه؛ خاصـة نظام غیر ربوي؛ 

ذلــك النّظــام؛ قــد یــؤدّي بهــم إلــى التخــوف ثــمّ نــزع الثقــة مــن ذلــك النّظــام إذا لــم یَخبُــروا میــدانیا فاعلیــة 

  .الاقتصادي بصفة كلیة؛ وبالتالي قد یؤدّي إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج

، وفقــه الموازنــات یقتضــي تقــدیم درء المفاســد عنــد غلبتهــا وهــذا مفســدته أكبــر مــن مصــلحته

  على المصالح.

یقتضـي تـوفیر البـدائل الاسـتثماریة التـي لا ممـا ومراعـاة التـدرج فقـه الواقـع ویرى الباحث أن 

تخالف الشرع؛ إمّا على شكل بنوكٍ معاملاتها مبنیة وفقا للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ بتوظیف كل 

ما تسمح به الشّـریعة مـن تعـاملات تُحقـق مصـلحة كـل مـن طرفـَي أو أطـراف التعـاملات، وإمـا علـى 

فــي البنــوك التقلیدیــة مــع ضــمان اســتقلالیتها  -عامــل وفقــا للنظــام الإســلاميتت–شـكل نوافــذ اســتثماریة 

  .عن التعاملات غیر المشروعة

وعنــدما تظهــر فاعلیــة تلــك التعــاملات مــن مختلــف النــواحي علــى المســتوى القریــب والبعیــد 

  وتظهر منافستها؛ عند ذلك یكون المیل التدریجي إلى النّظام الاقتصادي الإسلامي.

  اني: مدى نجاح تجارب النظام الاقتصادي الإسلاميالفرع الث

في نظامها الاقتصادي؛ مـا قامـت بـه دولـة  زت على المبدأ الاسلاميركّ فمن التجارب التي "

التـي مالیزیا، وقـد اسـتطاع نهجُهـا الاقتصـادي المتمیـز أن یَخـرج بهـا مـن الأزمـة الاقتصـادیة الخانقـة 

والبنـك  حیـث لـم تخضـع لصـندوق النقـد الـدولي م؛1997عصفت بدول جنوب شرقي آسیا في العـام 
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علــى  عمــل ؛بــل عالجــت المشــكلة مــن خــلال برنــامج اقتصــادي وطنــي متمیــز ،زمتهــاأالــدولي لعــلاج 

الاعتمـاد  فرض قیود مشددة على سیاسة البلاد النقدیة والسیر بشروطها الاقتصـادیة الوطنیـة، ولـیس

  .)1("زمتهاأون استغلال بغُ على الآخرین الذین یَ 

المقارنــة بــین ثمانیــة بنــوك فــي مالیزیــا یُقــدَّم فیهــا إلــى "م؛ 2009دراســة قــُدّمت ســنة  وتطرقــت

وكانــــت المقارنــــة فیمــــا یتعلــّــق بالربحیــــة والســــیولة النقدیــــة -كــــلٌّ مــــن التمــــویلین التقلیــــدي والإســــلامي 

وق أنظمــة وتبــیّن مــن خلالهــا أنّ أســالیب التمویــل الإســلامي بشــكل عــام قــد تعــادل أو تفــ -والجــودة

التمویـل الرأسـمالیة مــن الجانـب الكمّـي، بالإضــافة إلـى أنّهـا تشــجع علـى مسـتویات أعلــى مـن العدالــة 

  . )2(الاجتماعیة والاستقرار الاقتصادي"

ومثل هذه التجارب تعطي إمكانیة تقدیم نموذج اقتصادي مـن منطلـق إسـلامي بالإمكـان أن 

ومـن  ،مـن تأسـیس بنیة تحتیـة متطـورة[مالیزیا] مكنـت تینافس الأنظمة المعاصرة ویثبت جدواه، وقد "

ـــدما تنویـــع مصـــادر دخلهـــا القـــومي مـــن الصـــناعة والزراعـــة والمعـــادن والـــنفط والســـیاحة ، وحقّقـــت تق

  .)3("في میـادین معالجـة الفقـر والبطالـة والفسـاد ملحوظا

دّة؛ بعضــها مــن مــع ذلــك لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أن "البنــوك الإســلامیة تمــرّ بمشــكلات عــو  

خــارج البنــك؛ كالبیئــة التــي یتواجــد فیهــا البنــك والأنظمــة التــي تحكــم نشــاطه المصــرفي، وبعضــها مــن 

                                  

، بحـــث محكـــم، مجلـــة 2010-2000)  فضـــلي، نادیـــة فاضـــل عبـــاس، التجربـــة التنمویـــة فـــي مالیزیـــا مـــن العـــام 1(

 ، بتصرف.155م، ص2012، 54لدولیة، جامعة بغداد، كلیة العلوم السّیاسیة، عددالدراسات ا

(2  ) ElGindi, Tamer, et al, Islamic Alternatives to Purely Capitalist Modes of 

Finance: A Study of Malaysian Banks from 1999 to 2006, Review of Radical 

Political Economics, Vol. 41, No. 4, December2009, P516بتصرف 

 .156، مرجع سابق،  صالتجربة التنمویة في مالیزیا ) فضلي، 3(
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داخل البنك؛ كتساهله في بعض الأحكام الشرعیة ووقوعه في الشبهات وتقلیده المناهج المخالفة مما 

ــــزَه، كمــــا أنّ خبــــراء الاقتصــــاد والسیاســــیین والفقهــــاء  یُحصُــــون  -ســــب تخصّصــــهكــــلّ بح-یفقــــده تمیّ

  ، فهذه من العقبات التي ینبغي أن یُولى لها الأهمّیة لمعالجتها.)1(مشكلاتٍ على هذه البنوك"

وبنــاء علــى هــذا؛ یتبــین أنّ الأولویــة بالنســبة للنظــام الاقتصــادي الإســلامي المراجعــة الذاتیــة 

والاقتصاد الإسـلامي وغیـرهم  لِحلّ ما علق به من الإشكالات، ویكون هذا بالتنسیق بین علماء الفقه

  من ذوي التخصصات الاقتصادیة والإداریة الأخرى. 

ــــوفیر بــــدائل عــــن المعــــاملات الربویــــة وغیــــر  ــــدرج مــــن أجــــل ت ــــالموازاة یكــــون العمــــل بالت وب

المشـــروعة، حتــّـى یـــتمّ التّخلّـــي بصـــفة كلیـــة عـــن هـــذه المعـــاملات، والتحـــول إلـــى النظـــام الاقتصـــادي 

  الأولویات في السیاسة الشرعیة الذي یقتضي التدرج.؛ مراعاة لفقه الإسلامي

  

  

                                  

، أصله رسالة دكتوراه بالجامعة الربا في المعاملات المصرفیة المعاصرة) السَّعیدي، عبد االله بن محمد بن حسن، 1(

 ، بتصرف.1151، 1150م، ص1999الإسلامیة، المدینة المنورة، دار طیبة، الریاض، د.ط، 
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  للدولة: الاجتماعينماذج في الجانب الثالث: المبحث 

تنمیــة الجانــب الاجتمــاعي للدولــة والعنایــة بــه مــن أولویــات السیاســة الشــرعیة؛ ذلــك أن كثیــرا 

، ثــم حســن كامهــاوأحمــن نصــوص القــرآن الكــریم والســنة النبویــة تؤكّــد علیــه؛ بــدءا مــن تكــوین الأســرة 

، ثــم تســویة قضــایا المیــراث، بالإضــافة إلــى وحســن الجــوارالعلاقــة بــین أفــراد العائلــة وبــین الأقــارب 

  وضعِ ضوابط للوقایة من الجرائم ومنع حدوثها،.. 

 ذلـكمن أولویات الجانب الاجتماعي للدولة؛ و  نموذجینوفي هذا المبحث سیتم التطرق إلى 

  فیما یأتي:

 معیشي؛ بدل التركیز على العقوبات.تحسین المستوى ال .1

 .تأهیل الفرد لبناء الأسرة قبل المتابعات القضائیة .2

وهـــي نمـــاذج مختـــارة لصـــلتها بـــالواقع، وهنـــاك أولویـــات كثیـــرة؛ لا یســـع المقـــام للتطـــرق إلیهـــا 

  جمیعا، كما أن كل واقع وأولویاته.

 المطلب الأول: تحسین المستوى المعیشي بدل التركیز على العقوبات

لمنـع الجـرائم فـي  البعض أنّ النّظام الإسلامي ینبنـي بصـفةٍ أُولـى علـى تطبیـق الحـدود یظنّ 

وأدّى هـــذا إلـــى ممارســـات باســـم الإســـلام؛ شـــوهته وقدمتـــه علـــى أنـــه دیـــن تطـــرف وعنـــف ، المجتمـــع

ووحشــیة، فمــا هــو ترتیــب العقوبــات الشــرعیة ضــمن أولویــات السیاســة الشــرعیة؟ ینــاقش هــذا المطلــب 

وتطبیــق العقوبــات فــي السیاســة الشــرعیة، ثــم  للأفــرادرتیــب بــین تحســین المســتوى المعیشــي قضــیة الت

  سهم في تحسین المستوى المعیشي.یقدم حلولا من شأنها أن تُ 
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  الفرع الأول: أوجه الأولویة بین العقوبات وتحسین المستوى المعیشي

  ویتجلى هذا من خلال ثلاثة أمور:

ـــدم فـــي القـــیم السیاســـیة كمـــا :الرحمـــة والعالمیـــة. قیمـــة 1 الشـــریعة أن تكـــون  تقتضـــي؛ تق

والجماعـات، في خدمة الإنسان؛ ویكونَ من أهم أهدافها رفع المعاناة والمشاق عن الأفـراد  الإسلامیة

  .]107[الأنبیاء:  {وما أرَسلنْاكَ إلَِّا رحمةً للعْالمَين}وفي هذا یقول االله تعالى: 

تأمین ضروري الـنفس ممـا تقـوم بـه حیـاة الإنسـان مـن قـوت وملـبس وفي مقدمة ما یحقق ذلك 

  ذلك.والنصوص الشرعیة تؤكّد ومسكن، 

علـــى الأغنیـــاء مـــن أهـــل كـــل بلـــد أن یقومـــوا بفقـــرائهم،  ضٌ وفـــرْ ذلـــك یقـــول ابـــن حـــزم: "وفـــي معنـــى 

لا بــد منــه، فیقــام لهــم بمــا یــأكلون مــن القــوت الــذي  ..ویجبــرهم الســلطان علــى ذلــك إن لــم تقــم الزكــوات بهــم،

. )1("ومن اللباس للشتاء والصیف بمثل ذلـك، وبمسـكن یكـنهم مـن المطـر، والصـیف والشـمس، وعیـون المـارة

ــى حقَّــهواســتدل علــى ذلــك بقــول االله تعــالى:  بُذاَ القْر آتــبيِلِ}  {و الس ــن ابو ينــكسْالملــه ، وقو ]26[الإســراء: و

 :          ـاكسْالمى وتَـامْاليـى وبُي القْربِـذـاناً وسِنِ إحيـدالْباِلوئاً وـيش ـركِوُا بِـهُلَـا تشو وا اللَّهدباعو}الْ   ينـى وبُي القْرـارِ ذْالجـبِ   ونْـارِ الجج

{ُانكُممَأي َلكَتا ممبيِلِ ونِ الساببِ ونْبِ باِلجاحالص2(]36[النساء:  و(.  

                                  

 .281، ص4) ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، ج1(

 .281، ص4) یُنظر: المحلى بالآثار، مرجع سابق، ج2(
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ه زیــادة علــى وهــم مــن عنــدَ - : "مــن فــروض الكفایــة علــى القــادرین )1(وفــي شــرح المنهــاج للرملــي

عام جائع إذا لـم ینـدفع بزكـاة دفعُ ضرر المسلمین وأهل الذمة؛ ككسوة عار وإط - نة لهم ولممونهمكفایة سَ 

  .)2("كر ما یسد الرمق أم الكفایة؛ قولان أصحهما ثانیهماوهل المراد بدفع ضرر من ذُ وبیت مال، 

التكافــل وتحســین المســتوى المعیشــي للمجتمــع؛ مــا الرحمــة و ومــن الأحادیــث التــي تــدعو إلــى 

كـانوا أناسـا فقـراء، وأن النبـي فة أن أصحاب الصُّ  -رضي االله عنهما-عبد الرحمن بن أبي بكررواه "

  :من كان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فلیذهب بخامس (قال مرة

  .)3(")أو سادس

فقـال رسـول    عن أبي سعید الخدري، قال: بینما نحن في سـفر مـع النبـيما ورد "أیضا و 

ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فلیعـد  د به على من لاعُ من كان معه فضل ظهر، فلیَ (: االله 

لأحـد منـا فـي  ، قـال: فـذكر مـن أصـناف المـال مـا ذكـر حتـى رأینـا أنـه لا حـقّ )به على من لا زاد له

  وهنا دور ولي الأمر في التوجیه إلى التكافل وتحسین المستوى المعیشي. .)4("فضل

أنهم متفقون على أنّ فـي المـال حـقَّ  "ومع أنّ الفقهاء اختلفوا هل في المال حقٌّ سوى الزكاة؛ إلا

الوالدین إذا احتاجا إلى النفقة وولـدُهما موسـر، وحـقَّ الزوجـة والقریـب وإن اختلفـوا فـي درجـة القرابـة، وحـق 

                                  

هــ)، فقیـه الـدیار المصـریة فـي عصـره، ولِـي 1004-919هو شمس الدین محمـد بـن أحمـد بـن حمـزة، ( ؛) الرملي1(

 ).7، ص6غایة البیان. (الزركلي، الأعلام، ج إفتاء الشافعیة، له: نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،

، د.ط، دار نهایـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاجهــ)، 1004) الرملي، شمس الدین محمد بن أحمد بـن حمـزة، (ت. 2(

 .50، ص8م، ج1984الفكر، بیروت، 

 .194ص، 4، ج3581) صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم 3(

المسند الصحیح المختصر بنقـل العـدل هـ)، 261) مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، (ت.4(

ــى رســول االله  ، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء التــراث العربــي، د.ط، (صــحیح مســلم) عــن العــدل إل

 .1354، ص3، ج1728ال، رقمبیروت، د.ت، كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول الم
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المضطرّ إلى القوت أو الكساء أو المأوى، وحق جماعة المسلمین فـي دفـع مـا ینـوبهم مـن النـوازل العامـة 

قاومة الأوبئة والمجاعات ونحوها، فلا یخالف فقیـه هنـا بـأنّ حـق الجماعـة التي تنزل بهم؛ كصدّ العدو وم

  .)2(اهتمام السیاسة الشرعیة بالكفایة المادیة، وكلّ ذلك یثبت )1(مقدم على حق الفرد"

ــظ مــن جانــب العــدم:2 فتــأمین ضــروریات  . تقــدیم الحفــظ مــن جانــب الوجــود علــى الحف

جانـب الوجـود، أمـا الحـدود لمنـع ع إلـى حفـظ الـنفس مـن الإنسان وتحسین مستواه المعیشـي؛ ممـا یرجـ

العدوان فترجع إلى حفظ النفس والمال والنسل مـن جانـب العـدم، والحفـظ مـن جانـب الوجـود مقـدم علـى 

  الحفظ من جانب العدم، وهذا یؤكد أولویة تحسین المستوى المعیشي على تطبیق العقوبات.

ــذا ف تــوفّر كــل وســائل جــراء تلــك العقوبــات إلا بعــد أولویــات السیاســة الشــرعیة تقتضــي عــدم إل

إذ ؛ )3(غیـاب كـل مبـررات الجریمـةمـع  - ویندرج هذا ضمن الحفظ مـن جانـب الوجـود- الالتزام الخُلقي، 

تكفي فیه حاجـات النـاس الضـروریة، بـل تعـیش فیـه  "كیف یمكن أن تنُجَز أحكام الحدود في مجتمع لا

                                  

 .283، ص4، جالمرجع السابق) القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، بتصرف، ویُنظر: ابن حزم، 1(

)  أورد القرآن الكریم قضیة الكفایة المادیة في عدّة مواضع؛ مما یدلّ على كونها ذات أهمیة في منظومة التشریع 2(

تَخَافوُن أَن يتَخَطَّفَكمُ الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِه ورزَقَكُم من الطَّيبات  إِذْ أَنْتُم قَليلٌ مستَضعْفُون في الْأَرضِ {واذْكُرواالإسلامي؛ منها قوله تعـالى: 

ــكُر تَش ــم علــى الفــرد والمجتمــع مســؤولیة المحافظــة علــى دوام هــذه الكفایــة المادیــة  ]، كمــا یثبــت 26[الأنفــال:ون}لَعلَّكُ

 يصنعون}ها رغدَا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِأَنعْمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوَف بِما كَانوُا يأْتيها رِزْقُ {وضَرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانَت آمنةً مطْمئنةًبقولـه: 

 ].112[النحل:

ــي الفقــه الإســلاميم)، 1996) یُنظــر: الربابعــة، أســامة علــي مصــطفى، (3( ، رســالة الظــروف المخففــة للعقوبــة ف

ومـــن أســـباب  ر منشـــورة، كلیـــة الفقـــه وأصـــوله، الجامعـــة الأردنیـــة، إشـــراف محمـــد عبـــد العزیـــز عمـــرو.ماجســـتیر غیـــ

  الأسباب التي یدرأ بها الحد المجاعة، والجهل مع عدم إمكان العلم.
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تشــرى فیــه التبــرج والاخــتلاط الفظیــع، حتــى باتــت غوایــة طبقــات كثیــرة فــي فقــر مــدقع، وفــي مجتمــع  اس

  .)1(الشیطان تراود ذوي الأحلام من الناس؟"

التركیــز علــى  قبــلعلــى أولویــة تحســین المســتوى المعیشــي مــن الشــواهد . تحقــق المنــاط: 3

مـع وجـود المـانع،  لعـدم تحقـق مناطـه )2(العقوبات؛ "إیقاف عمر بن الخطـاب حـدّ السـرقة عـام الرمـادة"

فتــوفیر الكفایــة المادیــة والرفــع مــن مســتوى المجتمــع یعــد مــن مســؤولیة الدولــة ومــن فــروض الكفایــات 

  .؛ قبل التركیز على العقوباتعلى أبناء المجتمع القادرین

مـا یأكلـه  والمحتاج إذا سرق، ")3("وأن یكون مختارایشترط في السارق: أن یكون مكلفا " هلأن

ولأن المقصـــد مـــن العقوبـــة هـــو ردع المجـــرم  .)4(ه كالمضـــطر"لأنــفـــلا قطـــع علیـــه، مجاعـــة عـــام فــي 

  یتحقق ذلك المقصد في ظل الاضطرار. وقایة المجتمع من أضرار الجریمة، ولال

أمــا مــا یقــوم بــه بعضــهم مــن محــاولات لتطبیــق الحــدود فــي مجتمــع ترتفــع فیــه نســبة الفقــر والبطالــة 

دین، "ففــي الشــرق الأوســط  [مــثلا]؛ ارتقــع والجهــل فلــیس مــن الصــواب فــي ذلــك، وهــو مخــالف لمقاصــد الــ

%، أي أنّ أكثـر مـن ربـع 27%، وفـي شـمال أفریقیـا 26.2م إلى 2001معدل البطالة بین الشباب في عام

  . وقس على ذلك مما یجب العمل علیه قبل النداء بتطبیق هذه الأحكام.)5(الشباب عاطلون عن العمل"

                                  

 ، بتصرف. 136م، ص1989، 1، رئاسة المحاكم الشرعیة، قطر، طفي فقه التدین فهما وتنزیلا) النجار، عبد المجید، 1(

، مطبعــة الســعادة، المنتقــى شــرح الموطــإهـــ)، 474البــاجي، أبــو الولیــد ســلیمان بــن خلــف بــن ســعد الأندلســي (ت. )2(

 .65، ص6ه، ج1332، 1مصر، ط

الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن ، هـــ)885 ت.عــلاء الــدین أبــو الحســن علــي بــن ســلیمان الحنبلــي (، المــرداوي )3(

 ، بتصرف. 253ص ،10د.ت، ج ، 2ط ، بیروت،دار إحیاء التراث العربي ،الخلاف

 ، بتصرف. 278، 277، ص10المرجع السابق، ج )4(

، الهجـرة الدولیـة والتنمیـة، التقریر الإقلیمي للهجرة الدولیة العربیة) جامعة الدول العربیة، قطاع الشؤون الاجتماعیة، 5(

 .50م، ص2014الأمانة العامة، القاهرة، 
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  شيالفرع الثاني: وسائل لتحسین المستوى المعی

"التكافـل الاجتمـاعي فـي الإسـلام یقـوم علـى تصـور متكامـل ومتـرابط، وهـو  التكافل الاجتمـاعي:  - أ

 الإسـلام فـي العـام الإنفـاق فنظـامذو صـلة بعقیـدة الفـرد ومُثـل المجتمـع وعاداتـه وقیمـه وأهـداف الدولـة، 

 أخـوة لمبـدأ ترسـیخًا ؛والأخلاقـي الروحـي التضـامن إلـى المـادي، الاجتمـاعي التضـامن بسـموه یتعـدى

 علـى دینیًـا واجبًـا الاجتمـاعي التكامـل تحقیـق كان لذلك د،الواح المجتمع أفراد بین العقیدة ووحدة الإسلام

 .)1("والدولة والمجتمع الفرد

) فَـذلَك الَّـذي   1( {أرَأيَـت الَّـذي يكَـذِّب باِلـدينِ    ومما یدل على ربط التكافل الاجتماعي بالعقیـدة قولـه تعـالى:  

 ) ــيم تْالي عــد 2ي   {ينــك سْــامِ الم َــى طع ــض علَ حــا ي ــة وجــه ]3 -  1[المــاعون:  ) ولَ ــتعــالى جعــل عَ "أنــه  :الدلال م لَ

وعیـد التكذیب بالقیامة الإقدام على إیذاء الضعیف ومنع المعروف، یعني أنـه لـو آمـن بـالجزاء وأیقـن بال

، )3()لــیس المــؤمن الــذي یشــبع، وجــاره جــائع إلــى جنبــه ( : ، ویقــول الرســول )2("لمــا صــدر عنــه ذلــك

 وجوب التكافل الذي یؤدي إلى تحسین المستوى المعیشي. وهذا یؤكد

مـن أهــم المـوارد التــي لـو تــم تفعیلهـا وتنظیمهــا لكانـت ســببا فــي وهــي  تفعیـل مؤسســة الزكــاة:  - ب

تحســین المســتوى المعیشــي لكثیــر مــن العــائلات الفقیــرة، ومــن التجــارب الناجحــة فــي ذلــك "مؤسســة 

الزكــاة ســیلانجور، مالیزیــا؛ إذ كــان لهــا أثــر طیــب، حیــث صــار مســتوى المعیشــة للفقــراء والمســاكین 

                                  

 والقـانون، الشـریعة علـوم دراسـات،، مجلـة الاجتمـاعي التكافـل فـي وأثـره غـارمینال سـهم، أحمـد) الكیلانـي، جمـال 1(

 .61م، ص2011، 1عدد ، 38الجامعة الأردنیة، مج

 .303ص ،32، مرجع سابق، جمفاتیح الغیب، الرازي )2(

 .77، ص5، ج3117) البیهقي، شعب الإیمان، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضـل المنیحـة، رقـم3(

صــحیح الجــامع هـــ)، 1420وصــححه الألبــاني. (الألبــاني، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدین بــن الحــاج نــوح (ت. 

 ).949، ص2م، ج1988، 3المكتب الإسلامي، سوریا، ط الصغیر وزیاداته،
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تجهیــــزات أو محــــلات لیفتحــــوا مشــــاریع تجاریــــة أو زراعیــــة أو  مرتفعـــا، وذلــــك بإعطــــائهم قروضــــا أو

. )1(یــتم تــأهیلهم قبــل ذلــك لیكونــوا فــي مســتوى مــن المهــارات التجاریــة والتربیــة الأخلاقیــة"صــناعیة، كمــا 

  ن یُستفاد منها؛ مع مراعاة فقه الواقع والتدرج.ومثل هذه التجارب یمكن أ

العمـل أمـور، منهـا في السیاسة الشـرعیة یسـبقه  وبعد كلّ ما سبق یتبین أن تطبیق العقوبات

علــــى تحســــین المســــتوى المعیشــــي للشــــعب، كمــــا أنّ هنــــاك وســــائل مســــاعدة لتحقیــــق هــــذا الأخیــــر.

ومســـؤولیة تحقیـــق الاكتفـــاء الـــذاتي ورفـــع المســـتوى المعیشـــي تقـــع فـــي بعضـــها علـــى الدولـــة   

  .والبعض الآخر على أفراد المجتمع المسلم

  الفرد لبناء الأسرة؛ قبل المتابعات القضائیة المطلب الثالث: تأهیل

 ترجـــع فــــيالأحـــوال الشخصـــیة والمدنیـــة؛  یخـــصالمحاكمـــات القضـــائیة فـــي المحـــاكم فیمـــا 

إحــدى مــن و  ،إلــى الجهــل ونقــص الخبــرة فــي التعامــل مــع المشــكلات مــن طــرف الخصــمین بعضــها

ا       {وم ـدیمومة العشرة بالإحسان: السكینة و  :الشریعة في النكاحمقاصد  ن أنَْفسُـكُم أزَْواجـ ن آياتـه أنَ خلـَق لَكـُم مـ

   .]19[النساء:  عاشروهن بِالْمعروف}{و ]21[الروم:  }لتسَكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودة ورحمةً

وتترتـب ، فالمشاكل الأسریة وكثرة حالات الطلاق فـي المجتمـع ممـا یتنـافى مـع هـذا المقصـد

  عنها متابعات قضائیة ومشاكل اجتماعیة.

                                  

دور المؤسسـات الزكویـة فـي معالجـة الفقـر وفـق  العزیـز، عبـد عزالـدین عبـد الرحمـان،  ومحمـد ) عزمـان، بـن1(

المـؤتمر العـالمي الثـامن للاقتصــاد ، مؤسســة الزكـاة بولایـة سـلانجور بمالیزیــا نموذجـاً  رنـامج التنمیـة الاقتصـادیة:ب

 .19-10م، ص2011دیسمبر 21-19، الدوحة ،والتمویل الإسلامي
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لكـن بالإمكـان أن یتطلب جهـودا وتكـالیف إضـافیة،  ما قبل الزواج فإذا كان التأهیل الأسري

  ؟في القضیةفكیف یمكن الترجیح اكل؛ یقلل من المش

  الفرع الأول: وجه الأولویة

التأهیــل الأســري یتطلــب جهــودا وأمــوالا لكــن مــن ورائــه مصــلحة أكبــر؛ وهــي حفــظ النســل  -

  ، فالمصلحة الكبیرة تغتفر لأجلها المفسدة الصغیرة.وصیانة العرض

، أن یـتمّ إنفاقـه فـي التأهیـلیفوق مـا یمكـن قد یتمّ إنفاقه من الأموال لأجل المحاكمات ما  -

  وبهذا تدرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى إن لم یمكن دفعهما جمیعا.

، وهـذا یؤكـد ضــرورة التأهیـل ولـو ترتـب علیــه مصـلحة النسـل راجحـة علـى مصــلحة المـال -

  جهود ونفقات؛ مقابل دیمومة الأسرة وتحقیق مقاصدها.

مـن  ، وهذا یقتضيئع إلى ما هو مطلوب شرعاتقتضي فتح الذراقاعدة اعتبار المآلات  - 

كثرة الطلاق والمشاكل الأسریة الناتجة عن الجهـل بالعلاقـات الزوجیـة وفقـه  عندالسیاسة الشرعیة 

خضوع الراغبین في الزواج إلى برنامج تأهیلي بهدف التكوین في بأن یُسنّ قانونٌ یقضي  - الأسرة

ـــواحي النف ـــف الن ـــة إدارة الأســـرة مـــن مختل ـــل ذلـــك كیفی ـــة والمادیـــة..، وقب ـــة والاجتماعی ســـیة والتربوی

  لفقهي للموضوع بالنسبة للمسلمین.الجانب الإیماني وا

ـــا إلـــى تشـــرد الأبنـــاء  ـــر مـــن حـــالات الطـــلاق التـــي تـــؤدي أحیان ـــذلك یمكـــن أن تقـــلَّ كثی وب

  وانحرافهم، وقد تنتهي بمشاكل عالقة في المحاكم.
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  الفرع الثاني: من التجارب المعاصرة 

) ظهـر بـأن "الـذین لـم یخضـعوا للبرنـامج 2005- 2001فـي مالیزیـا ( أجریـتدراسـة في 

التأهیلي ما قبل الزواج من غیر المسلمین كانت نسبة الطلاق لدیهم في تزاید مقارنة بالمسلمین 

   .)1(الذین خضعوا لذلك البرنامج"

ا مســبقا قبــل أن الأزواج الــذین تلقــوا تكوینــفــي الولایــات المتحــدة وأظهــرت دراســة أخــرى "

وأظهـــرت عـــدة " ،)2("ســـنوات 5خـــلال   % 30بنســـبة لـــدیهم إمكانیـــة الطـــلاق  انخفضـــتالـــزواج 

الأزواج الــذین بصــفة بــارزة لــدى مرتفعــة نســبة النجــاح والرضــى عــن الحیــاة الزوجیـة أن  دراسـات

ارتفعــت الثقــة انخفــض معــدل الطــلاق لــدیهم، و و التــأهیلي مــا قبــل الــزواج، اشــتركوا فــي البرنــامج 

  .)3("الأسریة المتبادلة

التعـــاملات  وقـــس علـــى الجانـــب الأســـري؛ الجانـــب التـــأهیلي لتفـــادي الإشـــكالات فـــي جانـــب 

  حتى تقل الخصومات بین المتعاملین. -من الجانب الشرعي والقانوني–التجاریة 

                                  

(1  ) Chlen, Samuel Chan Hsin, Mohamed Sarif Mustaffa, Divorce In Malaysia, 

Seminar Kaunseling Keluarga 2008, Faculty of Education, University Technology Malaysia 

Skudai, Johor, P. 26. 

(2   ) Stanley, Amato, Johnson, & Markman, 2006, Cited in: Wilmoth, Joe D.,& David G. 

Fournier, Barriers to providing marriage preparation, research  & application, Family 

and Communit y Ministries, Baylor University School of Social Work , 2009, P.32 

(3  ) Y یُنظـر   Yilmaz, Tuğba, Melek Kalkan, The Effects of A Premarital Relationship 

Enrichment Program On Relationship Satisfaction, Kuram Ve Uygulamada Eğitim 

Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 10.3, Summer 2010 Eğitim 

Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, 2010, P. 1915,1917. 
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  :في الجانب العلمي والإعلامينماذج الرابع: المبحث 

  

، ]1[العلــق:  {اقْــرأْ بِاســمِ ربــك الَّــذي خلَــق}بــالتعلم  مــن الأمــر بــدأت إذا كانـت دولــة الرســول 

ودولــة مجتمــع متماســك ومتعــاون،  أن تحقــقومــرت بعــد ذلــك مــن خــلال الــدعوة إلــى االله تعــالى، إلــى 

  قویة یعدّ لها حسابها بین الأمم؛ فهذا یدلّ على أولویة العلم والدعوة في السیاسة الشرعیة.

إلى تطبیقات لنماذج بخصوص العلم والدعوة والتربیة والإعلام؛  ولهذا سیتطرق هذا المبحث

  ومتكاملة، وبینها تأثیر متبادل. فكلها وسائل متداخلة

نمـــاذج لفقـــه الأولویـــات فـــي السیاســـة الشـــرعیة فـــي الجانـــب العلمـــي  وســـیعالج هـــذا المبحـــث

  والإعلامي، وتتمثل هذه النماذج في النقاط الآتیة:

 ركیز على علاج المظاهر.أولویة التربیة على الت - 

 تطویر البحث العلمي؛ بدلا عن استیراد التكنولوجیا. - 

  أولویة التدرج الإعلامي عوض الإلغاء. - 

  قبل التركیز على علاج المظاهرالمطلب الأول: التربیة 

من بـاب –إذا كان في الدولة مشاكل اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وغیر ذلك، فهل الأولى 

معالجــة كــل مشــكلة علــى حــدة علاجــا مظهریــا، أم الأولــى التركیــز علــى التربیــة  -السیاســة الشــرعیة

فیمـا یـأتي بیـان وجـه الأولویـة، ثـم عـرض لشـيء مـن  والتعلیم لعلاج مثل هذه المشاكل مـن أساسـها؟

  تجارب معاصرة.
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  الفرع الأول: وجه الأولویة

لــدعوة إلــى االله مــن ا -كمــا هــو معلــوم–بــدأ فــي دعوتــه  یلاحــظ أن النبــي : فعــل النبــي   .أ 

تعــالى والإنــذار بــالیوم الآخــر، والتربیــة وتعلــیم النــاس مكــارم الأخــلاق وعلاقــة الإنســان بربــه وبأخیــه 

{هو الَّذي بعث في الْأُميين رسولًا منهم يتْلُو علَيهِم آياتـه  الإنسان، والنهي عن مساوئ الأخلاق والظلم والفسـاد: 

كِّيهِمزيو بِيني ضَلَالٍ ملُ لَفقَب نكَانُوا م ِإنةَ وكْمالْحو تَابْالك مهلِّمعي2[الجمعة:  }و[.  

إلــى أن تكــوَّن مجتمــع فاضــل تســوده الرحمــة والتكافــل والإحســان، وهــذا یــدل علــى أولویــة التربیــة 

  المستعصیة في واقع الیوم.لعلاج كثیر من الانحرافات التي تدُرج أحیانا مع المشاكل  عند النبي 

عنهـا هـذا الأمـر، وقالـت عـن تـدرج القـرآن الكـریم ببدئـه بالتزكیـة قبـل  وقد لحظت عائشة 

إنما نزل أول ما نزل منه سـورة مـن المفصـل، فیهـا ذكـر الجنـة والنـار، حتـى إذا الإلزام بالتشریعات: "

لا تشـربوا الخمـر، لقـالوا: لا نـدع ثاب الناس إلى الإسلام نـزل الحـلال والحـرام، ولـو نـزل أول شـيء: 

  .)1("الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا

، والمفاســد التــي تنــدفع بــه؛ مقارنــة المصــلحة الكبیــرة التــي تتحقــق مــن التربیــةبــین الموازنــة:   .ب 

داریــة فــي بإهمــال هــذا الجانــب والاهتمــام بإصــلاح كثیــر مــن المشــاكل الاجتماعیــة والاقتصــادیة والإ

الدولــة؛ أغلبهــا یرجــع إلــى غیــاب تلــك القــیم، إذ مهمــا حاولــت الدولــة فــرض الأنظمــة والقــوانین لمنــع 

  الفساد وتحقیق العدل؛ فسیقع التحایل علیها في ظل غیاب القیم.

                                  

 .185، ص6، ج4993) صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب فضائل القرآن، باب تألیف القرآن، رقم1(
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بصــــفتها إحــــدى الضــــوابط فــــي ترتیــــب الأولویــــات فــــي السیاســــة  :مراعــــاة الســــنن الكونیــــة  .ج 

{إنِ اللَّـه لـَا   ؛ فمـن سـنن االله تعـالى فـي التغییـر قولـه تعـالى: -ل الأولوقد تقدم هـذا فـي الفصـ-الشرعیة

هِمُا بِأنَْفسوا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلا یغیر ما هـم أن االله تعالى " )1(هاوتدلّ هذه الآیة بمنطوق ]11[الرعد:  }ي

  .)2("فیه من النعم بإنزال الانتقام إلا بأن یكون منهم المعاصي والفساد

أن تغییر واقع الناس نحو الأحسـن لابـدّ أن یسـبقه تغییـر مـا بـالأنفس مـن  )3(وتدلّ بمفهومها

  ج مختلف المشاكل.الأسوأ إلى الأحسن، وهذا یؤكّد أولویة التربیة والرقي بالفرد من أجل علا

  الفرع الثاني: من التجارب المعاصرة

مـــن التجــارب المعاصـــرة التــي ظهـــر فیهــا دور التربیـــة والتوعیــة فـــي . مدرســة النورســـي: 1

سـببا فـي في تركیا؛ التي كانت  )4(نهضة الدولة والإسهام في علاج مشاكلها؛ "مدرسة سعید النورسي

                                  

فـي : (الزكـاة فـي سـائمة الغـنم مـن قولـه  كوجـوب ،من القول فـي محـل اللفـظالمنطوق هو الأمر الذي یفهم " )1(

أبـو شـجاع محمـد بـن ، ابـن الـدَّهَّان. 459ص ،5ج ،البـدر المنیـر .صحیح، رواه البخـاري بمعنـاه) سائمة الغنم الزكاة

بـن ناصـر بـن . صالح ، ت، ونبذ مذهبیة نافعةتقویم النظر في مسائل خلافیة ذائعة، هـ)592ت.علي بن شعیب، (

 .94ص ،1ج، م2001، 1طالسعودیة، مكتبة الرشد، صالح الخزیم

 .20، ص19) الرازي، تفسیر الرازي، مرجع سابق، ج2(

{ومن قَتَلَه منكُم ، فقوله تعالى: الاستدلال بتخصیص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداههو  المفهوم )3(

أبو حامد محمد بن محمد ، الغزالي( .هومه على نفي الحكم عن غیر المتعمد؛ یدل بمف]95[المائدة:  }متَعمدا

، بیروت، دار الكتب العلمیة ،تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفى، هـ)505ت.( الشافعي الطوسي

 ).265، صم1993، 1ط

لقرآن والعلوم بالقرى المجاورة، بدأ نشاطه السیاسـي م بكردستان تركیا، تعلم ا1877، ولد سنة ) هو سعید النورسي4(

م، قام بعدة محاولات من أجل تطویر التعلیم لیجمع بین الدیني والعلوم الحدیثـة، ومـن أجـل منـع الاسـتبداد 1892سنة

في عهد السلطان عبد الحمید، فاعتقل وحوكم عدة مرات، وفي عهد كمال أتـاتورك اشـتغل بالـدعوة بنشـر رسـائله بـین 
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لجهــل والفقــر والتخلــف ومحاربــة الإســلام؛ إلــى صــحوة انتقــال المجتمــع التركــي مــن دولــة غارقــة فــي ا

الإســـلامي المعاصـــر فـــي تركیـــا؛ فكریـــا وسیاســـیا وعلمیـــا واقتصـــادیا  بـــل إن المـــد فكریـــة واجتماعیـــة،

  .   )1(وتربویا هو من ثمرات تلك المدرسة"

وهذا كله بعد "[انهیار الدولة] إلى حضیض التمـزق والتشـرذم والتخلـف السیاسـي والعسـكري، 

 الخمـور، وتفكیـك الأسـرة"إلغاء العمل بالشـریعة، وتـرویج  إلى جانب ،)2(قتصادي، والخواء الروحي"والا

  .)3("واضطهاد من یظهر منه التدین

بنفسه حتى غدا مثلا حیا لما یدعو إلیه، وكانـت حیاتــه مـع القـرآن، وكـذلك النورسي فقد بدأ 

كـم فـي تربیتـه، ثـم انتقـل إلـى الأسـرة، فـدعا الخلّص من تلامیذه، وكـان یعطـي الأولویـة للكیـف قبـل ال

للصمود فـي وجـه التربیـة الغربیـة، وبـیّن مفاسـد التبـرج والمیوعـة،.. ثـم  المرأة إلى إحسان تربیة الأولاد

انتقــل إلــى المجتمــع، فحــارب العجــز والجــزع والنفــاق الاجتمــاعي ودعــا إلــى العنایــة بالمحتــاجین بــدلا 

كمـا ، رجـال الحكـم بمسـؤولیاتهم وواجـبهمو هتمامـه لتنبیـه العلمـاء كمـا أولـى ا .عن الترف في الملـذات

  .)4(وجعل العدو هو الجهل والفقر والتفّرّق والاستبدادالعلوم الدینیة بالعلوم الحدیثة، عمل على مزج 

                                                                                                 

وبقیـت دعوتـه بـین طلابـه" یُنظـر:  ،م1960م سـمح بطبعهـا، وتـوفي سـنة 1949به سرا واتهم لأجلهـا، وفـي عـام طلا

، مركـز الحضـارة لتنمیـة الفكـر الإسـلامي، بیـروت، بـدیع الزمـان النورسـي وتحـدیات عصـرهأبو حلیوة، إبراهیم سلیم، 

 .55-23م، ص2010، 1ط

، ضـمن أبحـاث "بـدیع الزمـان النورسـي فكـره لاح والتغییر عند النورسـيمنهج الإص) یُنظر: الطنطاوي، عبـد االله، 1(

ـــه، وقـــائع الحلقـــة الدراســـیة المنعقـــدة فـــي قاعـــة المركـــز الثقـــافي الإســـلامي، عمـــان،  م، تحریـــر إبـــراهیم 1997ودعوت

 .176، 175ص ،م1997 ،1العوضي، المعهد ، العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، ط

 .118، 117الإصلاح والتغییر عند النورسي، مرجع سابق، ص) الطنطاوي، منهج 2(

 .68، 64) یُنظر: أبو حلیوة،  بدیع الزمان النورسي وتحدیات عصره، مرجع سابق، ص3(

 . 167، 154) یُنظر: الطنطاوي، منهج الإصلاح والتغییر عند النورسي، مرجع سابق، ص4(
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ولیس المجال هنا لنقد مثل هـذه التجـارب، فكـلٌّ یؤخـذ منـه ویُتـرك، لكـن الأهـم هـو الاسـتفادة 

ي للخبرات البشریة، فالذي یُستفاد من تلك التجربة هو البدء بالتربیـة قبـل التركیـز من الجانب الإیجاب

  على علاج المظاهر من خمور وتبرج.. 

ــــة: . 2 ــــة الیابانی ــــدم التجرب ــــي التق مــــن التجــــارب التــــي ظهــــر فیهــــا دور القــــیم والأخــــلاق ف

یمتهــا فــي الحــرب العالمیــة الاقتصــادي والتكنولــوجي "التجربــة الیابانیــة، وقــد كانــت تلــك الدولــة بعــد هز 

مـن عقـود فقـط مـن تكـوین قـوة صـناعیة لتصـیر   4,3فـي حالـة دمـار شـامل، وتمكنـت خـلال الثانیـة

لم، ومــن أبــرز القــیم التــي أثمــرت ذلــك: العنایــة بــالعلم، العمــل العــا الكبــرى فــيالــدول  الثمانیــةضــمن 

لدین إلى ضمیر یؤثر فـي السـلوك؛ الجماعي، الرقابة الذاتیة، تقدیس العمل، أهمیة الوقت، نقل قیم ا

  .)1(یرقى به عن الجشع والتسلط، ویحثه على العمل"

  فدور الدولة هنا غرس هذه القیم من خلال المناهج التربویة والإعلام وغیر ذلك.

  هل الأولویة للعمل السیاسي أم للعمل التوعوي؟: مسألة

حـو ذلـك، والمـراد بالعمـل التوعـوي والمراد بالعمل السیاسي ما یخص العمل الحزبي والنقـابي ون

  ما یخص الدعوة إلى االله تعالى من خلال المساجد والمدارس ونحو ذلك.

غالـــب الأحكـــام الشـــرعیة یـــتمّ تطبیقهـــا مـــن قبـــل الأفـــراد؛ كإقامـــة الشـــعائر مـــن صـــلوات وأذكـــار 

فیمـــا یخـــص ام وتـــلاوة القـــرآن، وكـــذا الالتـــزام بالصـــدق والأمانـــة وإتقـــان العمـــل وإقامـــة، أمـــا بقیـــة الأحكـــ

                                  

، الأكادیمیــة للدراســات الاجتماعیــة التجربـــة الـیابـانـیـــة مــن أســرار نجــاح) یُنظــر: حســان، تقیــة محمــد المهــدي، 1(

 .143-140م، ص2011، 5عددالجزائر، والإنسانیة، دوریة دولیة محكمة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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رجــع إلــى الدولــة، وهــذا یعنــي ضــرورة التركیــز علــى الجانــب الــدعوي التربــوي؛ لأنّ الجانــب القــانوني؛ فت

  .صلاح الدولة نتیجة لصلاح أفرادها

فـــي دعوتـــه أوّل الأمـــر علـــى الجانـــب التربـــوي وتنمیـــة القـــیم ولـــم یُغفـــل  ولهـــذا ركّـــز النبـــي  

  وإقامة القسط في الأرض. التخطیط والبحث عن فرص من أجل رفع الظلم

ولا یعنــي هـــذا إغفـــال العمـــل السیاســي؛ بـــل هـــو مـــن طــرق اتخـــاذ الأســـباب، فعنـــدما یمـــارس 

الشــرفاء السّیاســة فــذلك مــن أهــمّ ســبل تحقیــق العــدل وإقامــة القســط الــذي یهــدف الــوحي إلــى تحقیقــه: 

  .]25[الحدید:  } لكْتَاب والْميزان ليقُوم الناس بِالقْسط{لقََد أرَسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنْزلْنا معهم ا

القیم في الإنسان، ثم یوضع فـي أي وظیفـة أو مرتبـة فـي المجتمـع أو الدولـة،  فالأولویة لتنمیة

م تدریبــه علــى وظیفتــه دون أن ینمــى فیــه الجانــب القیمــي؛ فإنــه ســتظهر صــفاته الســیئة مــن وإلا فــإن تــ

  .ظلم وغش واعتداء وعنصریة؛ بعیدا عن كل القیم الإنسانیة متى سنحت الفرصة وتوفرت الظروف

ومــع أنّ للجانــب القــانوني دوره فــي الالتــزام إلا أنّــه إن لــم یصــحبه تربیــة وتكــوین فســیقع إمــا 

لمعلــن علــى القــانون للمطالبــة بإلغائــه، وإمــا التمــرد غیــر المعلــن بمحاولــة التهــرب منــه متــى التمــرّد ا

ســنحت الفرصــة، وهــذا انطلاقــا مــن فقــه واقــع الــنفس التــي ترغــب فــي التحــرر والبعــد عــن المشــقات 

  والالتزامات، وهنا تظهر أولویة التربیة في السیاسة الشرعیة.
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  التكنولوجیااستیراد بدلا عن  البحث العلمي المطلب الثاني: تطویر

إذا كان للدولة خیاران؛ الأول: أن تنفق الأموال الطائلة في البحث العلمي من أجل تطویره، 

للإســــهام فــــي تحقیــــق الاســــتقلال الاقتصــــادي؛ بتــــوفیر آلات تقنیــــة وصــــناعیة وزراعیــــة.. للنهــــوض 

مــن آلات ومــواد  ه الــدول الصــناعیةبالاقتصــاد الــوطني، الثــاني: الاتجــاه مباشــرة إلــى اســتیراد مــا تنُجــز 

وجـــه فیمـــا یـــأتي بیـــان  انطلاقـــا مـــن فقـــه الأولویـــات فـــي السیاســـة الشـــرعیة؟ ؛فأیُّهمـــا أولـــى اســـتهلاكیة

  انطلاقا من فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة، ثم عرض نماذج معاصرة لذلك. في ذلك الأولویة

  الفرع الأول: أوجه الأولویة

میة أقبلـــت علـــى شـــراء التكنولوجیـــا، ولـــم تســـع إلـــى تعلمهـــا، فكـــان "الكثیــر مـــن الـــدول الإســـلا .1

موقفهــا مــن التقــدم التكنولــوجي موقــف الزبــائن ولــیس موقــف المبــدعین، بینمــا وقــف غیرهــا مــن هــذا 

التقــدم موقــف التلامیــذ، فتعلمــوا وتقــدموا وطــوروا أنفســهم، ونافســوا القــوى الكبــرى، وفرضــوا إنتــاجهم، 

وهــذا یــرجح تطــویر البحــث العلمــي وإن ترتــب علیــه إنفــاق أمــوال  .)1(لیــدهم"وحــافظوا علــى تــراثهم وتقا

  طائلة؛ مراعاة للمصلحة الكبرى.

"الإنفاق الحكومي على البحوث الأساسیة بالإمكان أن یحقق زیادة فـي المـداخیل والإنتاجیـة  .2

لنتیجـة، وقـد لا على المستوى البعید، كمـا أنّ هـذه البحـوث أحیانـا تكـون عالیـة التكلفـة وغیـر مؤكـدة ا

                                  

ــدین، ) 1( ــیم، محیــي ال ــةعبــد الحل ــات الحدیث ــي ضــوء التقنی ــة ف ــدة الإعلامی ، ضــمن أبحــاث نــدوة "نحــو إعــلام العقی

 .225، 224م، ص1998ومؤثر، د.ن، القیادة الشعبیة الإسلامیة العالمیة، لیبیا،  إسلامي فاعل
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الشـكلیة . فالمصلحة الكبرى وإن كانت بعیدة مقدمة على المصلحة )1(تظهر عوائدها إلا بعد سنوات"

لكــن المشــكل هــو حینمــا تكــون هــذه البحــوث نتیجتهــا غیــر متیقنــة، وبالتــالي فهــي مصــلحة الصــغرى، 

  صلحة ظنیة؟ ظنیة، فهل یصح الإقدام على هذه النفقات الباهظة لأجل تلك البحوث مقابل م

لابــد مــن مــرجح آخــر؛ ومــن ذلــك قضــیة الاستشــراف؛ بحیــث یُنظــر لمســتقبل الدولــة فیمــا إذا فهنــا 

  الات أخرى.استرجاعها من مجأنفقت هذه الأموال؛ هل ستؤثر على قطاعات أخرى، وهل یمكن 

 لحینما لا توفر الدولة جوا للبحث العلمي وتشجع علیه أبناءها؛ فإنها لا تتمكن مـن اسـتغلا .3

بسـبب عـدم  -بالتـالي-كمـا أنهـا من كفاءات بشریة ومن طاقات متعددة وثروات معدنیـة..،  ما لدیها

في استیرادها عوض أن یـتمّ الانتقـال مـن مرحلـة الاسـتیراد إلـى  تستمرّ التكنولوجیا؛  إنتاجمن  تمكنها

  . هذا طبعا یشكل أعباء اقتصادیة إضافیة على الدولةو الإنتاج، 

ـــاءات  لأنّ   ـــداع والابتكـــار فإنهـــا الكف البشـــریة حینمـــا لا تجـــد الجـــو المناســـب والمســـاعد للإب

"وتظل المنطقة العربیـة مـن أهـم منـاطق هـذه الهجـرة، ونسـبة ، ستغادر بلدها، إلى بلاد توفر لها ذلك

% 9.4% في لبنـان، و38الكفاءات المهاجرة بالنسبة إلى العدد الإجمالي من المهاجرین تصل إلى 

، واســتقطاب الكفــاءات فــي الــدول المتقدمــة لا یقتصــر 27.265د الأطبــاء المهــاجرینبــالجزائر، وعــد

  .)2(فقط على المهارات العلمیة، ولكن یطال كذلك رجال الأعمال"

                                  

(1  ) The heritage foundation, What makes the economy grow?, The Economy Hits 

Home: Economic Growth, series from The Heritage Foundation, Washington, DC, 

Volume.I, P. 09.بتصرف 

 ، بتصرف.  56، 53، مرجع سابق، ص2014ة الدول العربیة، التقریر الإقلیمي للهجرة الدولیة العربیة ) جامع2(
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وهذا أیضا یرجح جانـب العمـل علـى تطـویر البحـث العلمـي؛ للـتمكن مـن اسـتغلال مـا سـخر 

  االله في الكون لتحقیق مقاصد الدین.

  الحدیثة والتقدم فیهاعا تعلم العلوم هل یجب شر  مسألة:

العلــوم التــي هــي نتــاج الفكــر البشــري مــن خــلال التجربــة  :بــالعلوم الحدیثــة الباحــث ویقصــد

  والسیاسیة.والممارسة، وترمي إلى تحسین حیاة الناس من مختلف النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة 

بالإیمانیـات أو بـأحوال الشـعائر  والإشكال هو: هل العلوم الواجب تعلمها هي فقط ما یـرتبط

من صلاة وزكاة ونحوها، وبأحوال المعاملات مـن بیـوع وإجـارات وأحـوال شخصـیة.. أم تشـمل أیضـا 

من تفاصـیل الفیزیـاء والتكنولوجیـا والطـب والاجتماعیـات  ؛تفاصیل العلوم التي یطلق علیها "الدنیویة"

  والإنسانیات..؟

عبــــر تــــراكم عصــــر، لأنّ فكــــر الإنســــان یتطــــور والعلــــوم الحدیثــــة تختلــــف مــــن عصــــر إلــــى 

الإشــكال هــو الإســهام فــي تحدیــد مرتبتــه ضــمن الأولویــات فــي السیاســة  الخبــرات. والهــدف مــن هــذا

هــذه أن بــ ویمكــن القــول. هــر اهتمــام الحــاكم أو ولــي الأمــر بتلــك العلــومالشــرعیة، وعلــى إثــر ذلــك یظ

السـابقین؛ إلـى علـوم غیـر واجبـة، وعلـوم واجبـة؛ العلوم تنقسم باعتبار وجوبها أو عدمه لدى الفقهـاء 

  على اختلاف بینهم في تحریم بعض العلوم أو إباحتها، وفیما یأتي التفصیل.

  : علوم غیر واجبةأولا

  والمندوب. بل تتراوح بین الحرام والمكروه والمباح
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 ..فالمحرمــــة كعلـــــم الكــــلام والفلســـــفة ،وعكــــس العلـــــوم الشــــرعیة علـــــوم محرمــــة أو مكروهـــــة"

سـتدل بـه وأمـا علـم النجـوم الـذي یُ  ..إلا الطـب فإنـه فـرض كفایـة ؛)1(والكیمیاء وعلـوم علـم الطبـائعیین

ومـن المبــاح  ..علـى الجهـات والقبلـة وأوقـات الصــلوات ومعرفـة أسـماء الكواكـب لأجــل ذلـك فمسـتحب

  .)2("علم الهیئة والهندسة

ي دقــائق الحســاب وحقــائق كــالتعمق فــ ..النفــل: الــذي هــو مــن الفضــائل لا الفــرائض، وهــو"و

  .)4("ستغنى عنه ولكنه یفید زیادة قوة في القدر المحتاج إلیهوغیر ذلك مما یُ "، )3("الطب

  فرض كفایةعلوم : ثانیا

كالطـب إذ هـو ضــروري  ؛عنــه فـي قـوام أمـور الــدنیا ىأمـا فـرض الكفایـة فهــو علـم لا یسـتغن"

لات وقسـمة الوصـایا والمواریـث وغیرهمـا في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه ضروري فـي المعـام

وهــذه هــي العلــوم التــي لــو خــلا البلــد عمــن یقــوم بهــا حــرج أهــل البلــد وإذا قــام بهــا واحــد كفــى وســقط 

  .)5( "الفرض عن الآخرین

                                  

"(وعلوم الطبائعیین) العلـم الطبیعـي علـم یبحـث فیـه عـن أحـوال الجسـم المحسـوس مـن حیـث هـو معـرض للتغیـر  )1(

 .44ص ،1، مرجع سابق، جحاشیة ابن عابدینابن عابدین،  في الأحوال والثبات فیها"

، الإقناع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، هـ)968ت. أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى المقدسي، ( ،الحجاوي )2(

فهذه  ، وفي روضة الطالبین: "2،3، ص2، د.ت، جبیروت، دار المعرفة، عبد اللطیف محمد موسى السبكيتحقیق 

والتنجــیم والرمــل وعلــوم [الشــعوذة] محرم، كالفلســفة والشــعبذة فــال.. أنــواع العلــوم الشــرعیة، ووراءهــا أشــیاء تســمى علومــا

روضــة ، هـــ)676ت.(، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف، النــووي "الطبــائعیین، وكــذا الســحر علــى الصــحیح

 .225ص ،10، جم1991، 3، طالمكتب الإسلامي، بیروت، زهیر الشاویش تحقیق، الطالبین وعمدة المفتین

العقــد التلیــد فــي اختصــار الــدر ، هـــ)981ت.(، الباســط بــن موســى بــن محمــد الدمشــقي الشــافعيّ عبــد ، العلمــوي )3(

 .76، صم2004، مصر، مكتبة الثقافة الدینیة، مروان العطیة، تحقیق المعید في أدب المفید والمستفید، النضید

 .16ص ،1، مرجع سابق، جإحیاء علوم الدینالغزالي،  )4(

 .16ص ،1، جلدینإحیاء علوم االغزالي،  )5(
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د لــیس فیــه طبیـب إلا مــن أهــل وكــم مــن بلـ، وهـو مــن فــروض الكفایـة.. الطـب علــم نظــري"و

  .)1("ولا یجوز قبول شهادتهم ،الذمة

  الترجیح:و في تحریم بعض العلوم، ب الخلاف سب

ث أنّ سبب الخلاف یرجع إلى اختلاف التصـور نحـو طبیعـة بعـض العلـوم، وإلـى یرى الباح

  الاختلاف في مقدار ما تقوم به الكفایة.

فمــن اخـــتلاف التصـــور لطبیعــة بعـــض العلـــوم؛ نســبة بعـــض العلـــوم إلــى الســـحر أو الإلحـــاد 

وأمــا خــواص الحقــائق المختصــة بانفعــالات الأمزجــة صــحة أو ســقما "والشــرك، لــذا جــاء فــي الفــروق: 

الأطبـــــاء والعشـــــابین  نحـــــو الأدویـــــة والأغذیـــــة مـــــن الجمـــــاد والنبـــــات والحیـــــوان المســـــطورة فـــــي كتـــــب

  .)2("لا من علم السحر ،هذا من علم الطبف ؛والطبائعیین

ق القــرآن بــأن قســم حســابي وقــد نطــ فیــهإذ  ؛علــم النجــوم غیــر مــذموم لذاتــهوقــال الغزالــي: "

ــبانٍ}  :یر الشـــمس والقمـــر محســـوب إذ قـــال عـــز وجـــلسِـــمَ  ــر بِحسـ ــمس والْقَمـ ، لكـــن ]5[الـــرحمن:  {الشـ

المــــذموم منــــه مــــا یرجــــع إلــــى الاســــتدلال علــــى الحــــوادث بــــالنجوم، فیــــؤدي إلــــى اعتقــــاد تــــأثیر تلــــك 

  )3("النجوم..

                                  

،  معــالم القربــة فــي طلــب الحســبة، هـــ)729ت.(الشـافعي،  محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي زیــد ،بـن الأخــوةا) 1(

 .166، د.ت، صكمبردج، دار الفنون

 ، بتصرف.138ص ،4، مرجع سابق، جالفروقالقرافي،  )2(

 . 30، 29ص ،1، جإحیاء علوم الدینیُنظر: الغزالي،  )3(
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الحدیثـة مـن فلـك وطـب وفیزیـاء وجـوب تعلـم العلـوم الـرأي القائـل بویمیل الباحث إلى تـرجیح 

علـى سـبیل ممـا هـو وسـائل لتحقیـق المصـالح ودرء المفاسـد؛ وعلوم اجتماعیة وإنسـانیة، وغیـر ذلـك؛ 

  الكفایة، ودلیله ما یأتي: 

ویدلّ على وجوب تعلم العلوم الحدیثـة أدلـّة كثیـرة، منهـا الأمـر بـالعلم فـي . عموم الآیات: 1

) علَّـم الإْنِسْـان مـا لَـم     4) الَّـذي علَّـم بِـالقْلَمَِ (   3) اقرْأْ وربك الأْكَرْم (2خلقَ الإْنِسْان من علقٍَ (  خلقَك الَّذي {اقْرأْ بِاسمِ ربقوله تعـالى: 

َلمع5- 1[العلق:  }ي[.  

ه الإنسـان مـن من ذكر التعلیم بالقلم والتعلیم الأعم إشارة إلى ما یتلقا تْ قد حصلَ "وجه الدلالة: 

أحـدها: الأخـذ عـن  تحصیل العلوم یعتمـد أمـورا ثلاثـة:و  ،سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب ؛التعالیم

بالكتابـــة أمكـــن للأمـــم تـــدوین آراء  فـــإنَّ  ؛الغیـــر بالمراجعـــة، والمطالعـــة، وطریقهمـــا الكتابـــة وقـــراءة الكتـــب

والثـــاني: التلقــي مــن الأفــواه بالـــدرس ، ائیــةعلمــاء البشــر ونقلهــا إلــى الأقطـــار النائیــة وفــي الأجیــال الج

  .  )1("والثالث: ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات، والإملاء

؛ فــالأمر فــي الآیــة یبقــى علــى حقیقتــه مــا لــم تصــرفه )2(وإذا كــان "الأصــل فــي الأمــر الوجــوب"

كنّ عموم الصیغة "اقرأ" لا الوحي، ل قرینة، وطبعا؛ ینصرف الأمر في هذه الآیة بصفة أولى إلى تعلم

  .{ربك الَّذي خلَق}تمنع دخول غیره؛ على أن یكون باسم االله تعالى 

                                  

 ، بتصرف. 441، ص30ر، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج) ابن عاشو 1(

هــ) ، وأضـاف إلیهـا الأب، عبـد الحلـیم 652) آل تیمیة، بدأ بتصنیفها الجدّ: مجد الـدین عبـد السـلام بـن تیمیـة (ت2(

، تحقیـق محمـد المسـودة فـي أصـول الفقـهه)، 728هــ) ، ثـم أكملهـا الحفیـد أحمـد بـن تیمیـة (ت.682بن تیمیـة (ت.

 وهذا القول رجحه صاحب الكتاب. ،5الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ط، د.ت، صمحیي 
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وقـــد وردت الإشـــارة فـــي بعـــض الســـیاقات القرآنیـــة إلـــى بعـــض مجـــالات العلـــوم والصـــناعات 

 ره منـازِلَ لتَعلَمـوا عـدد السـنين والْحسـاب}     {هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نُـورا وقـَد  الحدیثة؛ كقوله تعالى: 

{وهـو  إشارة إلى التأمـل فـي الكـون ودراسـته لاستكشـافه والانتفـاع بـه، وفـي قولـه تعـالى:  ]5[یونس: 

 وتقتضـي؛ ]14[النحـل:  }ونَها وتَـرى الْفُلْـك مـواخر فيـه    الَّذي سخَّر الْبحر لتَأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجوا منه حلْيةً تَلْبس ـ

توفیر الوسـائل مـن أجـل الاسـتفادة مـن كنـوز البحـار ومنافعـه؛ إذ لا یمكـن الانتفـاع مـن البحـر بـدون 

ي الْـأرَضِ        وفي قولـه تعـالى:  آلات ووسائل، ا فـ ا فـي السـماوات ومـ إشـارة إلـى  ]13[الجاثیـة:  }{وسـخَّر لَكـُم مـ

ى اســتغلال كــل الإمكانــات المتــوفرة فــي الأرض وفــي الفضــاء، ولعــلّ كثیــرا منهــا لــم یــتم اكتشــافه إلــ

  الیوم. فالأوْلى باسغلال هذه الإمكانات هو المسلم المخاطب بالوحي بصفة أولى.

 {وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُـوة} وإذا لم تنصّ هذه الآیات صراحة على الوجوب، فقوله تعـالى: 

م، وهذا یؤكد الوجوب، یُلزِم المسلم باتخاذ كل ما في وُسعه من الأسباب لتقویة الإسلا ]60[الأنفال: 

  .)1(لأن "مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب"

ــار المــآلات:  .2 الأســباب التــي أدّت إلــى تخلــف المســلمین عــن  مــنیــرى الباحــث أنــه اعتب

"الفتــوى التــي اعتمــدت علیهــا الدولــة  -ممّــا جعلهــم لقمــة ســائغة للأعــداء-ركــب الصــناعات والعلــوم 

م؛ فـي دولـة تمتـد مـن شـمال أفریقیـا إلـى 1727إلى سنة  1455نة العثمانیة بتحریم الطباعة؛ من س

إیــران، ومــن تركیــا حالیــا إلــى الجزیــرة العربیــة؛ فــي حــین كانــت أوربــا منهمكــة فــي اكتشــاف آیــات االله 

                                  

 .419، ص2) أبو یعلى، العدة في أصول الفقه، مرجع سابق، ج1(
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تعالى في كونه، ونشر المعرفة من خلال المطبوعات؛ ممـا أسـهم فـي نهضـتها وتفوّقهـا التكنولـوجي؛ 

  .)1(انیة في الجهل والتخلف"في حین غرقت الدولة العثم

وامتــــدّ أثــــر هــــذا إلــــى الوقــــت المعاصــــر؛ إذ "حســــب تصــــنیف شــــنغهاي للجامعــــات العالمیــــة 

ومــع ، ")2(مـن جامعـات العـالم" 200-150فـي الرتبـة مـا بـین  جامعـة عربیـةم؛ تقـع أول 2015لسـنة

 فــيضــوح حــول جــدوى هــذه التصــنیفات ومصــداقیتها، فإنهــا صــارت تســهم الیــوم بو  المحتــدمالجــدل 

م؛ 2014، وفـي دراسـة لهـذه التصـنیفات سـنة )3("وإعادة تشـكیله وتحدیـد أهدافـه العاليتطویر التعلیم 

میة لاسـلإیعكـس الریـادة العلمیـة التـي تبوأتهـا الحضـارة ا لاتصنیف الجامعات العربیة الیوم تبین أنّ "

تقدمــة تســتلزم المالــدول  فــيهــا الجامعـات العربیــة ونظریات بــینأن الفجــوة العلمیــة الحالیــة  مــالقـرون، ك

  .)4("لتقلیصها الحكومیین والمدنیین المتدخلینتضافر جهود مختلف 

، وفي السیاسة عموما وهذا یؤكّد ضرورة مراعاة مقاصد الشرع وفقه الواقع والمآل في الفتوى

  .بشكل أخصّ الشرعیة 

ى وجه العمـوم وأیضا "من أسباب انتكاسات أصحاب المشروع الحضاري الإسلامي أنّهم عل

یعتمــدون علــى رؤیــة ذات صــبغة عمومیــة متأتیــة مــن التعــالیم الإســلامیة الكلیــة، ولكــنهم لا یقــدمون 

                                  

)1  (Yuksel, QURAN, A Reformist Translation, P.312 :ابن غیهب، بكر بـن عبـد ، بتصرف، ویُنظر

 .111، ص2م، ج1996، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، طفقه النوازل،  هـ)،1429االله بن محمد، (ت.

(2   ) See: Academic Ranking of World Universities 2015 Discovering World-Class,, 

ShanghaiRanking Consultancy, 15 August 2015, P.09 ،وهـذه الجامعـة هـي جامعـة الملـك سـعود ،

الذي بعد هذه الحاشیة) نفسه للسابق.(یُنظر: المرجع بالسعودیة، ویعدّ هذا تحسنا بالنسبة  

) الصــدیقي، ســعید، الجامعــات العربیــة وتحــدي التصــنیف العــالمي: الطریــق نحـــو التمیـــز، مجلــة رؤى اســتراتیجیة، 3(

 .8م، ص2014، 6، عدد2دوریة علمیة محكمة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، مج

 فسه. ن المرجع السابق) 4(
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ــــه وســــائل الإحصــــاء  ــــیلا تســــتعمل فی ــــع وظروفــــه؛ تحل ــــل العلمــــي للواق ــــى التحلی ــــا عل مشــــروعهم مبنی

أیضــا بحاجــة والتصــنیف واستشــراف المســتقبل وحینمــا یُنــزل المشــروع الإســلامي إلــى الواقــع فــإن هــذا 

. وبهذا )1(إلى المتابعة بالبحث العلمي لرصد آثاره، وتتبع مآلاته؛ لتعدیله وفق ذلك مراعاة للمصلحة"

تنـدرج مقاصـدیا ضِـمن مُكمّـل  -بناء على ما تقـدم–ظهر وجوب الاستفادة من العلوم الحدیثة، لأنها 

  ضروري الدین الكلي.

ـــوم  "مـــن معوقـــات البحـــث العلمـــي الفهـــم المغلـــوط بـــأنّ و ـــدنیا لا علاقـــة لهـــا بالـــدین، وعل علـــوم ال

الشـــریعة هـــي التـــي یتعلـــق بهـــا الثـــواب والعقـــاب، فصـــار المتخصصـــون فـــي الطبیعـــة لا یهمهـــم كثیـــرا إن 

قصروا في البحث العلمي، فانخفضـت إنتـاجیتهم البحثیـة كمّـاً ونوعـا، ولـم یـدركوا أنهـم مقصـرون فـي حـق 

إلا –شــریعة فوظفــوا أبحــاثهم للترقیــة والــربح المــادي والشــهرة دیــنهم وأمــتهم، أمــا المتخصصــون فــي علــوم ال

ـــاه - مـــن رحـــم االله ، فغابـــت عنهـــا الأصـــالة والإبـــداع ومعالجـــة مشـــكلات المجتمـــع،.. إضـــافة إلـــى مـــا تبن

  .)2(الطرفان من فصل بین الصنفین من العلوم"

وضـروة یقضـي بوجـوب الاعتنـاء بـالعلوم الحدیثـة  -بناء على ما تقـدم-فاعتبار المآلات 

  توظیفها لقوة المسلمین، ویترجح هذا على استیراد التكنولوجیا الجاهزة.

  

  

                                  

م، 1999، 1، دار الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت، طعوامــــل الشــــهود الحضــــاري) یُنظــــر: النجــــار، عبــــد المجیــــد، 1(

 ، بتصرف. 293-291ص

، بحـث منشـور فـي مجلـة مشكلات البحـث العلمـي فـي العـالم العربـي) البرغوثي، عماد أحمد، ومحمود أحمد أبو سمرة، 2(

 ، بتصرف. 1149، 1148م، ص2007، یونیه 02، عدد15الإنسانیة، مج  الجامعة الإسلامیة، غزة، سلسلة الدراسات
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  الفرع الثاني: من التجارب المعاصرة

م؛ اتخذت مالیزیا إجراءات مـن بینهـا التخطـیط لجعـل مالیزیـا مركـزا 1986مالیزیا: "في عام  .1

ومتطــور وعلمــي لدیــه نظــرة إقلیمیــا لتكنولوجیــا المعلومــات. وقــد ورد فــي الخطــة: بنــاء مجتمــع متقــدم 

مســتقبلیة، لا یمكــن أن یكـــون مجتمعــا مســتهلكا فقـــط للتكنولوجیــا، وإنمــا [یســـهم] مســاهمة فعالــة فـــي 

، وكـان التحـدي الأكبـر هـو تنمیـة المـوارد البشـري، فاتجهـت التقدم العلمـي والتكنولـوجي فـي المسـتقبل

ریجین ومتطلبــات ســوق العمــل مــن إلــى تطــویر التعلــیم والمنــاهج، كمــا عملــت علــى التــوازن بــین الخــ

 .)1(مختلف التخصصات؛ تفادیا للبطالة

؛ قامــت الصــین بسلســلة مــن الإصــلاحات علــى نطــاق واســع فــي 1978منــذ عــام "الصــین:  .2

والتطــویر. وفــي  التعلــیم العــالي، والبحــثمجــال فــي التقــدم فــي  أســهممجــال العلــوم والتكنولوجیــا؛ ممــا 

ي إجمــالي الــدخل القــومي؛ لتصـــبح ثــاني أكبــر اقتصــاد فـــي تجــاوزت الصــینُ الیابــانَ فـــ 2010عــام 

  .)2(العالم، وقد كانت السیاسات الإصلاحیة والابتكار من أهم العوامل في إنجازاتها الملحوظة"

ویلاحـــظ قضـــیة التخطـــیط بصـــفة واضـــحة فـــي هـــذا المثـــال، وهـــذا یؤكـــد إحـــدى ضـــوابط فقـــه 

الأول، ثــــم كــــذلك دور الاهتمــــام بــــالعلوم كمــــا تقــــدم فــــي الفصــــل الأولویــــات فــــي السیاســــة الشــــرعیة، 

. ویمكــن الاســتفادة مــن هــذه التجــارب مــع والتكنولوجیــا والبحــث العلمــي؛ فــي الاســتقلال الاقتصــادي

                                  

المـــالیزي، مرجـــع ســـابق،  ســـلیم، رجـــاء إبـــراهیم، تجربـــة التعلـــیم فـــي مالیزیـــا، فـــي: الإســـلام الحضـــاري، النمـــوذج )1(

 ، بتصرف. 268، 267ص

(2  ) Chen, Dongmin, et al, The Impact of Science and Technology Policies on 

Rapid Economic Development in China, The Global Innovation Index 2015, Chapter 

06, the World Intellectual Property Organization, Switzerland, P.105. بتصرف 
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مراعاة فقه الواقع وغیره من الضوابط؛ من أجل تحقیق دولة قویة تمكن لدین االله تعالى فـي الأرض، 

  وتظهر صلاحیة النظام الإسلامي.

    أولویة التدرج الإعلامي عوض الإلغاء  المطلب الثالث:

"الإعــلام مــن حیــث مادتــه؛ هــو الرســائل الإعلامیــة الســمعیة والبصــریة المشــاهدة والمقــروءة، 

ومــن حیــث طبیعتــه؛ فهــو نقــل المعلومــات والبیانــات والأحــداث مــن جهــة الإنتــاج والإرســال إلــى جهــة 

  نترنت والصحف والألعاب الإلكترونیة. وبهذا فالإعلام یشمل القنوات الفضائیة والأ)1(التلقي"

كــون طریقــا إلــى تحقیــق مصــالح كبیــرة، أو إلــى حــدوث مفاســد كبیــرة، توالإعــلام وســیلة یمكــن أن 

فمن خلاله یمكن رفع وعي الشعوب بتنمیة قیم المواطنـة والعمـل والإتقـان؛ مـن أجـل تحقیـق مسـتوى عـالٍ 

  .والانحطاط ودعم التخلّف من التقدم والرّقي، كما قد یكون وسیلة لنشر الفساد

لواقــع الإعــلام، ثــم أوجــه الأولویــة فــي طــرق التــأثیر فیــه، ثــم بعــض وفیمــا یــأتي ســیتم عــرض 

  فقه الأولویات في السیاسة الشرعیة.الحلول انطلاقا من 

  الفرع الأول: آثار الإعلام

ه لأهمیــة الموضــوع وخطورتــه؛ فــإن دراســات كثیــرة تُعنــى بخصــوص "علاقــة الإعــلام وتــأثیر 

علــــى الأســــرة والطفـــــل، وعلاقــــة الإعـــــلام بالخیــــارات والأولویــــات التـــــي یحــــددها الفـــــرد فــــي الجانـــــب 

  .)1(الاقتصادي والثقافي..، وكذا علاقة الإعلام بالجریمة والعنف.."

                                  

، مـــؤتمر الـــدعوة الإســـلامیة ومتغیـــرات المنـــاهج الإعلامیـــة وأثرهـــا علـــى الـــدعوة) یُنظـــر: وافـــي، جمعـــة شـــعبان، 1(

 .1340، 1339م، ص2005أفریل 17-16، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة، العصر
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  وفیما یأتي بعض المعلومات عن واقع الإعلام:

علــى وفقهــا یفهمــون لتوقعــات والأطــر العامــة التــي المشــاهدین اجمهــور "وســائل الإعــلام تــوفر ل - 

. وعلى هذا فـإذا كانـت مـادة الإعـلام مدروسـة ذات منحـى إیجـابي فستسـهم )2(العالم من حولهم"

 إیجابا في نقل تصورات إیجابیة عن الكون والحیاة.. والعكس بالعكس.

"العدیـــد مـــن المؤسســـات الإعلامیـــة تنتهـــك المبـــادئ الأخلاقیـــة الأساســـیة باســـتخدام الجـــنس والعنـــف  - 

  .)3(سویق منتجاتها"أدوات لت

"تكشف الدراسات الاستقصائیة الأخیرة عن حضور واسـع للعنـف فـي وسـائل الإعـلام، وعـلاوة علـى  - 

 .)4("وسائل الإعلام فائض وقتهم فيقدرا هائلا من  العدید من الأطفال والشباب یقضونذلك فإن 

بصـــفة -عـــرض لهـــا "تشـــیر العدیـــد مـــن الدراســـات إلـــى أن التـــأثیرات الســـلبیة لوســـائل الإعـــلام یت - 

الأطفالُ والمراهقون؛ ممن لازالوا في طور تشكیل مواقفهم وسـلوكیاتهم لمسـتقبل حیـاتهم؛  -أكبر

 .)5(بالإضافة إلى ذوي اضطرابات أو محددات نفسیة خاصة"

                                                                                                 

(1  ) ینظـر  : Vigna, Stefano Della, Eliana La Ferrara, Economic and Social Impacts of 

the Media, NBER Working Paper Series, National Bureau Of Economic Research, 

Cambridge,  July 2015, P.03-34. 

(2  ) Hargrave, Andrea Millwood and Sonia Livingstone, Harm and Offence in Media 

Content, A Review of The Evidence, 1st published, UK, 2009, P. 249 بتصرف.   

(3  ) Bayraktar, Ahmet, Marketing the media with sexuality and violence: Is it 

ethical? Journal of Academic and Business Ethics, Volume 7 - June 2013, P.8  

(4  ) Anderson, Craig A., et al, The Influence Of Media Violence On Youth, 

Psychological Science In The Public Interest, VOL. 4, NO. 3, December 2003, P.81. 

(5  ) Hargrave, Harm and Offence,  لسابقالمرجع ا P. 251. 
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"الـذكور أكثــر تغیــرا فــي مـواقفهم بعــد تعرضــهم لصــور ذات مغـزى جنســي أو مــرتبط بعنــف؛ فــي  - 

 .)1(ن التأثر السلبي أیضا في الجانب الأنثوي"حین أن دراسات أخرى تكشف ع

"على الرغم من الأثر الإیجابي للتلفاز علـى الأطفـال بزیـادة الرصـید اللغـوي والحصـول علـى معلومـات  - 

من البرامج المفیدة؛ إلا أن مشاهدة التلفاز یزاحم الأنشطة الأخـرى كالدراسـة والتفاعـل الاجتمـاعي؛ ممـا 

  .)2(كي، وهو أمر حاسم في تكوین رأس المال البشري لاحقا"یؤثر سلبا على النمو الإدرا

تحتــوي علــى مشــاهد عنــف، وفــي دراســة للألعــاب المفضــلة لــدى % مــن ألعــاب الفیــدیو 89"حــوالي  - 

 .)3(؛ وُجد أن أكثر من نصف الألعاب المفضلة لدیهم تدور حول العنف"8- 4التلامیذ بین الصف 

مـط الثقافـة الغربیـة هـو المسـیطر مـن خـلال اسـتخدام "تسعى العولمة ببعدها الثقافي إلـى جعـل ن - 

الإغــراءات التـــي وفرتهـــا التقنیـــات الحدیثـــة بحیـــث تتجــاوز الحـــدود، [وهـــو] مـــا یُعبـــر عنـــه بـــإرادة 

 .)4(اختزال الآخر"

من سلبیات الإعلان التجاري أنه یحفّز الفرد على استهلاك ما لیس بحاجة إلیه؛ بهدف تحقیـق  - 

علان في زیادة الاستهلاك مع الراحة، وهذا یلقي بأعبـاء علـى اقتصـاد السعادة التي یصورها الإ

                                  

 نفسه. المرجع السابق) 1(

(2  ) Vigna, Economic And Social Impacts Of The Media, P.8. 

(3  ) Anderson, The Influence Of Media, P.101. 

) حمدي، محمد الفاتح، استخدامات تكنولوجیا الاتصال والإعلام الحدیثة وانعكاساتها علـى قـیم الشـباب الجـامعي، 4(

ر غیر منشورة، قسم أصول الدین، دعوة وإعلام، جامعة الحاج لخضـر باتنـة، الجزائـر، إشـراف رحیمـة رسالة ماجستی

 ، بتصرف. 166م، ص2009-2008عیساني، السنة الجامعیة 
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الدول التي تعطي الأولویة للعمل والتنمیة ولیس للاستهلاك، كما أنّ هذا یؤثر سلبا على عقیدة 

 .)1(المسلم بأنّ السعادة في تحقیق عبادة االله تعالى

ة فــي المنــاطق التــي ترتفــع فیهــا "تســهم وســائل الإعــلام مثــل الإذاعــة والتلفزیــون فــي محــو الأمیــ - 

  .)2(الأمیة؛ أین یقل تداول المطبوعات"

لكـن كیـف یمكـن  ،بعد هذا العرض یظهر أنّ لوسائل الإعلام تـأثیرات سـلبیة وأخـرى إیجابیـة

لمصــالح ودرء المفاســد؟ التقلیــل مــن الســلبیات ودعــم الإیجابیــات؛ تحقیقــا لمقصــد الشــارع مــن تحقیــق ا

ادة من الدولة لإصلاح الإعلام؛ هل یمكن أن یتم ذلك من خلال حجب كـل وفیما إذا كانت هناك إر 

  المواقع والفضائیات، والإبقاء على نوع محدّد منها وهو القرآن الكریم والبرامج الدینیة مثلا؟

  الفرع الثاني: أوجه الأولویة

أَلُونَ إذا كانت الخمر والمیسر قد حُرّما لأجـل غلبـة ضـررهما علـى نفعهمـا:  - نِ الْخَمـرِ   {يسـ ك عـ

ن نَفْعهِمـا     ا أَكْبـر مـ ؛ فـلا یصـحّ قیـاس وسـائل الإعـلام ]219[البقـرة: } والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهمـ

 علیهما وبالتالي تحریمها، لأن الخمر والمیسر من طبیعتهما الضرر، ولا یمكن التخلّص منـه بحـال،

 .أما وسائل الإعلام فبالإمكان إیجاد فرصٍ لتعدیلها؛ بتقلیل مفاسدها وزیادة منافعها ما أمكن

بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك؛ یمكـــن أن تصـــیر هـــذه الوســـائل بعـــد ذلـــك أدوات لتحقیـــق مصـــالح ودرء 

  وبالتالي لیس من الأولویة إلغاء كل أنواع الإعلام. ،مفاسد

                                  

، ضـمن أبحـاث نـدوة "نحـو إعـلام الإعلام الإسلامي فـي مواجهـة تحـدیات القـرن القـادم) یُنظر: السماك، محمد، 1(

 .466، 465رجع سابق، صإسلامي فاعل ومؤثر، م

(2  ) Vigna, Economic And Social Impacts Of The Media, مرجع سابق P.34. بتصرف 
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سـیترتب علیـه مفاسـد كثیـرة فـي واقـع  ون إقنـاعحجـب وسـائل الإعـلام دلاشكّ أنّ محاولـة  -

فیــه قــیم الحریــات الشخصــیة وحقــوق الإنســان..، وبالتــالي "قــد یوصــل هــذا إلــى ســیطرت الیــوم الــذي 

  . )1(احتقان وكبت ینتهي إلى ثورة شعبیة هادمة للدولة"

د مظـاهر توعیـة وتربیـة؛ فسـتكون مجـر  اإذا لـم یسـبقهالالتزام بالأحكام الشـرعیة  محاولة تجسید - 

زائفـــة تتحـــین الفـــرص للكشـــف عـــن نفســـها بأبشـــع صـــورة، فـــالقیم الأخلاقیـــة مـــن مثـــل الحیـــاء والتعفـــف.. 

  ، وهنا ضابط التدرج في التربیة قبل التشریع.منطلقها ضمیر ووازع داخلي واستشعار لمراقبة ربانیة

شكل فتـاوى ما عدا الدینیة التي تظهر في صورتها النمطیة على محرمة كل البرامج لیست  - 

 تضــییق، فهنــاك بــرامج هادفــة؛ كالعلمیــة وغیرهــا، فإلغــاء كــل ذلــك أو استضــافة شخصــیة أو نحــو ذلــك.

  لما أحل االله، وبالتالي لیس من الأولویة التقدم علیه.

لا علاقـة لـه ؛ قد یوحي  بـأنّ الإسـلام دیـن نظـري أو مثـالي 'الدینیة'الاقتصار على البرامج  - 

قة كما تقدم سابقا بأنّ الإسلام لـه امتـدادات إلـى العلـوم بمختلـف أنواعهـا، وإلـى بواقع الناس، وفي الحقی

، یحقـق المصـالح ویـدرأ المفاسـد بمـاللرقي بتلك المجـالات لیـتم توظیفهـا  ؛الاقتصاد والاجتماع والسیاسة

  فقط. 'الدینیة' ؛ لیس من الأولى الاقتصار على البرامجانطلاقا من قاعدة سد الذرائع لذا

طلاقــا مــن تقــدیم المصــلحة الدائمــة علــى المصــلحة المؤقتــة، والمصــلحة الحقیقیــة علــى ان - 

إصــــلاح الإعــــلام عــــن طریــــق التــــدرج فــــي التوعیــــة، والانتقــــال بــــالبرامج  المصــــلحة الشــــكلیة؛ یمكــــن

الإعلامیة مما هي علیه إلى ما ینبغي أن تكـون علیـه وفـق خطـط محكمـة، ودراسـات میدانیـة نفسـیة 

                                  

 .30) یُنظر: الغنمیین، وآخرون، مسالك التمكین في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص1(
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تّوصــل إلــى أحســن الوســائل والأســالیب فــي ذلــك؛  حتــى یصــیر الجمهــور هــو الــذي واجتماعیــة..، لل

  یرغب في مشاهدة البرامج الهادفة والمفیدة.

  الفرع الثالث: مؤشرات وحلول

تحــــوز  -بغــــضّ النظــــر عــــن تقیــــیم محتواهــــا–مـــن المؤشــــرات الإیجابیــــة أن البــــرامج الدینیــــة 

ي دراســة علــى عینــة مــن طلبــة بعــض الجامعــات المراتــب الأولــى فــي المتابعــة مــن قبــل الجمهــور، ففــ

م؛ تبــین أنّ "البــرامج الأكثــر مشــاهدة مــن قبــل الشــباب الجــامعي عبــر القنــوات 2009الجزائریــة ســنة 

%، ثــم بــرامج الأفــلام والمسلســلات فــي المرتبــة الثانیــة 15.23الفضــائیة هــي البــرامج الدینیــة؛ بنســبة 

  .)1(%"14.53بنسبة 

بنســــبة  ة "فالمرتبــــة الأولــــى كانــــت لإحــــدى القنــــوات الإخباریــــةومــــن حیــــث القنــــوات الفضــــائی

%، وبینهمـا قنـوات ذات صـلة 4.88القنـاة الدینیـة المرتبـة العاشـرة بنسـبة %؛ في حـین تحتـل 19.18

  .)2(بالأفلام وبالأطفال وشؤون المرأة، وبعضها متنوع.."

ســتخدام "الأســالیب وهــذا یؤكّــد ضــرورة التنویــع فــي البــرامج بحیــث لا تتعــارض مــع الشــرع؛ با

المشوقة والوسائل السمعیة البصریة، والتكنولوجیا المتطـورة؛ بمـا یحقـق ضـرورة الـدین.. ویؤكـد كمـال 

  .)3(الإسلام وعدالة أحكامه، وإعجاز كتابه، وعظمة رسوله، وتوازن حضارته"

وین وما أحوج واقع الیوم إلـى بـرامج تجمـع بـین الترفیـه الـذي یرغـب فیـه المشـاهد، وبـین التكـ

العلمـــي والمعرفـــي فـــي مختلـــف مجـــالات الحیـــاة مـــن علـــوم وأحیـــاء وفضـــاء وصـــناعات،.. مـــع تقـــدیم 

                                  

 .352) حمدي، استخدامات تكنولوجیا الاتصال والإعلام الحدیثة وانعكاساتها، مرجع سابق، ص1(

  .198) حمدي، استخدامات تكنولوجیا الاتصال والإعلام الحدیثة وانعكاساتها، مرجع سابق، ص2(

 ، بتصرف. 228) القرضاوي، في فقه الأولویات، مرجع سابق، ص3(
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نمـــاذج لشخصـــیات ناجحـــة فـــي تلـــك المجـــالات؛ لتنمیـــة الـــوعي لـــدى المـــواطنین وإذكـــاء روح البحـــث 

ـــاء ذاتـــي وتنمیـــة للمجتمـــع،..  والاستكشـــاف فـــي نفوســـهم، مـــن أجـــل تحقیـــق مقاصـــد الـــدین مـــن اكتف

رء الفساد الذي ینجم عن البرامج الهابطة التي تكون نماذجها شخصیات مرتبطة بالتفسخ وبالمقابل د

، وهـذه مـن صـمیم أولویـات السیاسـة الشـرعیة المعاصـرة؛ بـالنظر الأخلاقي وغیاب الهدف من الحیـاة

  إلى خطورة الإعلام ودوره.

غلبیــة المبحــوثین وقـد أظهــرت الدراســة السـابقة علــى تلــك العینـة مــن الشــباب الجـامعي أنّ "أ 

یرون أن ما یعرض عبر مواقع القنوات الفضائیة العربیة من برامج وحصص یتنافى أحیانا مع قیمنا 

%، وهنــاك مــن یــرى بــأن كــل مــا یعــرض عبــر هــذه القنــوات 66.08داخــل المجتمــع، وذلــك بنســبة 

 ،)1(%"31.30نسـبة الفضائیة العربیة یتعارض كلیة مع قیمنـا الثقافیـة والدینیـة والاجتماعیـة، وذلـك ب

  .)2(وقریب من هاتین النسبتین ما یتعلق بمواقع الأنترنت

ویرى الباحث أنه لیس كل ما في هذه القنوات الفضائیة ومواقـع الأنترنـت یتعـارض كلیـا مـع 

فـي أحكـام  فقهٍ القیم الإسلامیة، لكنّ معرفة هذه الإحصاءات یعدّ من فقه الواقع؛ إذ "لابد للحاكم من 

، وهــذه المعرفــة تعطــي مؤشــرات عــن مــدى )3(كلیــة، وفقــه فــي نفــس الواقــع وأحــوال النــاس"الحــوادث ال

تقبل الناس للأوضاع الجدیدة، وهذا مما یسـاعد فـي استشـراف مـآلات التصـرفات التـي یـتمّ التخطـیط 

  لاتخاذها في سبیل تحقیق إعلام هادف ومؤثر.

                                  

 .357) حمدي، استخدامات تكنولوجیا الاتصال والإعلام الحدیثة وانعكاساتها، مرجع سابق، ص1(

 ) المرجع السابق نفسه.2(

 .4) ابن القیم، الطرق الحكمیة، مرجع سابق، ص3(
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المشاهِد هو الذي یحدّد ما یرغب في إلى الواقع؛ فإنّ المشكل في الإعلام الیوم أنّ وبالنظر 

تلقیــه؛ هــذا إذا كانــت الوســیلة الإعلامیــة ترغــب فــي الانتشــار والتوســع، وهــذا یتطلــب تهـــذیب أذواق 

. -خاصــة إذا كــان فــي وســط بعیــد عــن الالتــزام–الجمهــور لیطلبــوا مــا فیــه المنفعــة ولا یخــالف الشــرع 

ســائلها الإعــلام؛ فسـیعود الأمــر إلــى الــدور؛ أي وإذا كـان تهــذیب الأذواق وســیلته التربیــة، ومـن أهــم و 

تربیة المواطن عن طریق الإعلام، لكن الإعلام لا یمكن أن یرقى إلا بعد رقي المواطن! وهذا أیضا 

  یؤكّد ضرورة التدرج والمرحلیة.

وانطلاقـــا مـــن وجـــوب التخطـــیط واتخـــاذ الأســـباب؛ فتحقیـــق الإعـــلام الموافـــق لمقاصـــد الشـــرع 

میین.. في كل المجالات وعلى كل المستویات؛ قـادرین علـى أن یمثلـوا الإسـلام، یتطلب "إعداد إعلا

ویمثلـوا العصـر بإمكاناتــه الهائلـة، [وهـذا نفســه بحاجـة] إلـى مــن یكتـب الـنص ومــن یحولـه إلـى حــوار 

(ســیناریو)، ومــن یخرجــه ومــن یمثلـــه، ومــن یصــوره ومــن ینقلــه. وهـــذه أمــور لیســت بالســهلة، وفیهـــا 

عمـل علـى تــذلیلها، ولـو بقبـول المرحلیـة فیهـا، ووضــع خطـة محـددة الأهـداف، بیّنــة عقبـات.. یجـب ال

  )1(الوسائل، معروفة المراحل؛ لاستكمال الناقص وإتمام البناء"

والأَولــى بالــذین تــابوا مــن الإعــلام المــاجن ألا یعتزلــوا هــذا المجــال ویتركــوه لغیــرهم، بــل أن 

  هم في إعلام هادف ومؤثر، وتوجد نماذج من هذا النوع. یوظفوا قدراتهم ومواهبهم والفرص المتاحة ل

إلـى الجمـال فـي یُلفـت االله تعالى و الإسلام لا یتنافى مع الفن بمعنى الجمال والذوق الرفیع، ف

ن  كثیر من المواضع، منها قوله تعـالى:  م أحَسـ ، ]7[الكهـف: عملـًا}  {إِنَّا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهـ

كما أنّ الحب غیر مذموم لذاته، كما یتحدث عنـه القـرآن ، ]7[ق:  {وأَنْبتْنا فيها من كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ}وقوله: 

                                  

 .229) القرضاوي، في فقه الأولویات، مرجع سابق، ص1(
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ــةً}   فــي ســیاقات كثیــرة، ویــنصّ علــى المــودّة فــي ســیاق العلاقــات الزوجیــة:  محرو ةدــو م كُمــن يــلَ ب عجو}

ن المذموم هو التفسخ والتعري والتحلل من القیم، لذلك شـرع سـبحانه أحكامـا شـرعیة ، لك]21[الروم: 

  تضبط الأسرة والمجتمع.

"والحقیقــة أنّ الفــنّ فــي ذاتــه كالوعــاء؛ یمكــن أن یمــلأ بــالخیر كمــا یمكــن أن یُمــلأ بالشــر،.. وفــي 

إذن فـي الموقـف مـن الفـن هـو القرآن الكریم إقرار بالتذوق الفنـي لخلـق االله فـي السـماء والأرض،.. فـالمهم 

المحتوى الذي یكون علیه، والأثر الذي یؤول إلیه، وعلى ذلك فإنه قـد یكـون سـببا مـن أسـباب القربـى إلـى 

االله، كما قد یكون سببا من أسباب العصیان،.. ولا یخفى ما في الفن السلیم مـن ترقیـة لـذات الإنسـان فـي 

ـــة، فهـــو یرقـــق العواطـــف، ویحـــث علـــى  ـــر فـــي خصـــاله الروحی ـــداخل حركـــة التعمی التواصـــل..، وحینمـــا یُ

  .)1(الأرض فإنه یرشّدها نحو الخیر ویدفعها عن معاني التخریب والتدمیر"

بعــد عــرض نمــاذج لترتیــب الأولویــات فــي الجانــب الــدعوي والإعلامــي؛ یتبــین أن السیاســة 

، أمـا الإعـلام فهـو وسـیلة الشرعیة تولي أهمیة كبیرة للبناء الفكري؛ عن طریق التربیة والرقي بـالتعلیم

ولا یـتمّ  ،تندرج ضمن الوسائل التي تتخذها السیاسة الشرعیة من أجل تحقیق المصالح ودرء المفاسـد

  ذلك إلا بمراعاة التدرج والتخطیط وفقه الواقع.

  

غیـر المتداولـة  الجوانـب بعـضوبهذا یكون هـذا البحـث یكـون قـد حـاول تسـلیط الضـوء علـى 

ســـاوي أحكـــام القتـــل والقطـــع فـــإذا كـــان الـــبعض یـــرى أنّ السیاســـة الشـــرعیة تُ ، مـــن السیاســـة الشـــرعیة

                                  

 ، بتصرف.299، 298) النجار، عوامل الشهود الحضاري، مرجع سابق، ص1(
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فهــذا لغیــاب النظـرة الكلیــة وعــدم تقــدیر الظـروف والأولویــات، وفــي الحقیقــة هنــاك  ؛والجزیـة والحــروب

  مجالات كثیرة أخرى؛ لها الأولویة؛ خاصة في الواقع المعاصر.
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  :نتائج الدراسة .1

  توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:

تـزاحم بـین الخیـارات السیاسـیة المتاحـة، الترتیب الأولویات في السیاسة الشرعیة یكون عند وجـود  - 

ع؛ ویتم الترتیب عن طریق دراسة كل خیار في ضوء مقاصد الشریعة وفقـه الواقـع والمـآل وسـد الـذرائ

مــع مراعــاة التــدرج، والثوابــت والمتغیــرات فــي الشــریعة الإســلامیة، والقــیم السیاســیة، مــع الأخــذ بعــین 

الاعتبار مقتضیات دراسة السنن الكونیة، كما أن للعلوم الحدیثة دورها في ذلك؛ انطلاقا مـن وجـوب 

 اتخاذ كل الأسباب من أجل تحدید أولویات التصرفات بناء على ذلك.

لویـات فــي السیاسـة الشــرعیة لابـدّ مــن الاسـتفادة مــن نتـائج الدراســات والعلـوم الحدیثــة، لتحدیـد الأو  - 

ونفس الشيء بالنسبة للتجارب السابقة التي حققت نجاحا نسبیا في إحدى مجـالات السیاسـة انطلاقـا 

 من البناء التراكمي للخبرة البشریة؛ لكن مع مراعاة متغیرات كل واقع وظروفه.

لأولویات في الجانب السیاسي للدولة عدم التركیز علـى الشـعارات بـل الأولـى من مقتضیات فقه ا - 

العمل على تحقیق القیم السیاسیة الإسلامیة وإظهار سماحة الإسلام وصلاحیته لقیادة البشـریة، كمـا 

 یقتضي العمل على تنصیب الكفاءات قبل محاسبة أصحاب الفساد.

صــادي للدولــة التركیــز علــى بــثّ روح العمــل فــي مــن مقتضــیات فقــه الأولویــات فــي الجانــب الاقت - 

الشعب وتأهیله وتنویع موارد الدولـة عوضـا عـن التركیـز علـى المـوارد الریعیـة مـن نفـط ونحـوه؛ نظـرا 

 .لما یترتب على هذا الأخیر من مفاسد على المستوى القریب والبعید
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غیــر المخالفــة للشــرع، التحــوّل عــن الاقتصــاد الربــوي یــتم عــن طریــق تــوفیر البــدائل الاقتصــادیة  - 

وإثبــات أولویتهــا علــى غیرهــا مــن خــلال مــا تحققــه مــن نتــائج اقتصــادیة واجتماعیــة؛ إعمــالا لقاعــدة 

 التدرج في تطبیق الأحكام.

ـــــزام  -التكـــــوینعـــــن طریـــــق التربیـــــة و -تُعنـــــى السیاســـــة الشـــــرعیة بتقـــــدیم تنمیـــــة الـــــوعي  -  قبـــــل الإل

 بالتشریعات.

ة لتنمیة الدولة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي، والاعتناء أهمیة كبیر السیاسة الشرعیة ولي تُ   - 

 بالبحث العلمي من باب ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب.

  :التوصیات .2

  في ختام البحث؛ یوصي الباحث بما یأتي:

تعمیم ثقافة فقه الأولویات في السّیاسة الشرعیة؛ وذلـك عـن طریـق یوصي الباحث الحكومات ب .1

الصــحافة والنــوادي الفكریــة وغیــر ذلــك، وهــذا كلــه مــن أجــل توجیــه الــرأي العــام و لمــدارس الجامعــات وا

؛ إذ لـم یعـد القـرار بیـد السّـلطة فقـط، بـل للجمـاهیر ظـرفوإقناعه بالقرارات الأصـوب اتخاذهـا فـي كـل 

دور فــي ذلــك، كمــا أن المجتمــع المثقــف الــواعي بفقــه الأولویــات فــي السّیاســة الشــرعیة؛ مــن شــأنه ألا 

 یقع في تطرفات تعود علیه سلبا؛ إن على المستوى القریب أو المستوى البعید.

إنشــــاء مراكــــز للدراســــات تعنــــى بالسّیاســــة الشــــرعیة، مــــن أیضــــا ب الحكومــــات كمــــا یوصــــي .2

مسؤولیتها أن تدرُس الواقع مستفیدة في ذلك من العلـوم الحدیثـة، وتحـدد الاسـتراتیجیات والأولویـات 

 لمجتمع أو الدولة حسب متغیرات كل ظرف وعصر.التي ینبغي أن یسلكها ا
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بضــرورة الفتــوى فــي القضــایا السّیاســیة مــن خــلال العلمــاء وهیئــات الإفتــاء یوصــي الباحــث  .3

المجامع الفقهیة استنادا إلى مراكز الدراسات المذكورة في النقطة السابقة؛ وهـذا تجنبـا للفتـاوى التـي 

دیتــه مهمـا بلـغ مـن العلــم والفكـر، ممـا یـؤدي إلــى تسـتند إلـى جهـد فــردي یتسـم بقصـر النّظـر ومحدو 

تضـــارب الفتـــاوى وتخـــبط المجتمعـــات، لأنّ مجـــال السّیاســـة یتســـم بالتعقیـــد والتشـــابك وضـــرورة فقـــه 

الواقع والمآل بالنسبة للدولة على المسـتوى الـداخلي والخـارجي، وكـل ذلـك یسـتدعي دراسـات واسـعة 

 من عدة تخصصات.

انتقــاء بعــض الطلبــة الموهـوبین منــذ المراحــل الأولــى، یمیـة بیوصـي الباحــث المؤسســات التعل .4

مــن  -عبــر دورات وفعالیــات میدانیــة-وتـوجیههم والأخــذ بأیــدیهم وتكــوینهم علمیــا وشـرعیا ومهاراتیــا 

أجـــل تحمـــل المســـؤولیة والســـعي بـــالمجتمع والبلـــد نحـــو التنمیـــة والتطـــور ومواجهـــة التحـــدیات؛ وفـــق 

واعٍ ینطلق من نصوص الشّریعة ومقاصده الكبرى؛ ویراعـي فقـه  استراتیجیة واضحة وسلّم أولویات

 الواقع والمآل وما إلى ذلك، ویوظف الدراسات والعلوم الحدیثة. 

  :مقترحات .3

  إتماما للفائدة؛ یقترح الباحث بعض الأبحاث لمن یأتي بعده من الباحثین، وهذا كالآتي:

وقــد تكــون ، الخارجیـة لعلاقــاتاعلــى  الشــرعیةفقــه الأولویــات فــي السیاســة لتطبیقـات  .1

 ما یأتي:رسالة دكتوراه، تتضمن 

وكیفیـــة التـــأثیر فـــي  ،الدولیـــة بـــین المصـــالح والمفاســـدالتعامـــل مـــع المنظمـــات  فـــيأولویـــات  - 

 .بهدف رفع الظلم ونشر السلام؛ السیاسة العالمیة من خلالها

 والقیم السیاسیة الإسلامیة. ،الأولویات في التعامل مع اللجوء الإنساني بین الأعباء الاقتصادیة - 
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و خــالف بعــض بنودهــا مصــلحة إســلامیة، مــدى جــواز الإمضــاء علــى الاتفاقیــات الدولیــة ولــ - 

  وأحكام التعامل مع القضیة.

؛ بـین السـماح المطلـق الـذي قـد أولویات في علاقة مؤسسات المجتمع المـدني بالدولـة .2

حظرهــا الــذي قــد  یترتــب عنــه اســتغلال تلــك المؤسســات لأهــداف غیــر مشــروعة، وبــین

، وهـذا یتطلـب یترتب عنه حرمان الدولة من فرص كبیرة لتطویر المجتمع من عدة نواحٍ 

للتوصـل  ؛دراسـتها بنظـرة فقهیـة مقاصـدیةدراسة مؤسسات المجتمع المدني وأنواعها، ثـم 

 بناء على واقع معین.نتائج  إلى

، ویكـون بمحاولـة فهـم دور الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة في تفعیل الفقه الإسـلامي .3

العلوم السیاسیة وغیر ذلك، الارتباط بین الفقه الإسلامي وعلم النفس، وعلم الاجتماع، و 

ومدى إمكانیة الاستفادة منها في تفعیـل الفقـه الإسـلامي وتقدیمـه بلغـة أقـرب إلـى الدقـة، 

لــوم مــثلا: دور علــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع فــي قضــایا الأســرة. مــع التأكیــد بــأن هــذه الع

نفسها بحاجة إلى نقد وتمحیص في ضوء القـرآن الكـریم ومقاصـد التشـریع؛ إذ هـي جهـد 

 بشري لا یزال یتطور ویتغیر.

ــل فقــه الأولویــات فــي السیاســة الشــرعیة علــى إحــدى الجوانــب الاقتصــادیة أو  .4 تفعی

.تراعـى فیهـا متغیـرات ذلـك الواقـعو الاجتماعیة أو الإعلامیة لدولة معینة فـي وقـت معـین، 
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  الفهارس

  ویشتمل على فهارس:

 الآیات - 

 الأحادیث - 

 الأعلام - 

 المصطلحات - 

  والمراجع المصادر - 
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  - 85 -  ........................................................................................  آباَءَناَ عَلیَْھِ  ألَْفیَْناَ مَا نتََّبعُِ  بلَْ  قاَلوُا
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  -  178 -  ...............................................................  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیتَاَمَى الْقرُْبىَ وَبذِِي إحِْسَاناً وَباِلْوَالدَِیْنِ 
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ِ  لسُِنَّةِ  تجَِدَ  وَلنَْ    - 94 -  ...................................................................................................  تبَْدِیلاً  اللهَّ
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امِینَ  كُونوُا آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّھاَ یاَ   - 26 -  ................................................................................  بِالْقسِْطِ  قوََّ

  - 26 -  ....................................................................................  فیِھِ  قتِاَلٍ  الْحَرَامِ  الشَّھْرِ  عَنِ  یسَْألَوُنكََ 
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  الأحادیث .2
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  -  162 -  ..........................................................................................  یتقنھ أن عملا أحدكم عمل إذا
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  -  125 -  ............................................................................................................  الحدیبیة صلح
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  - 4 -  ........................................................................................  نبیاؤھمأَ  یسَُوسُھم إسِرائیل بنَوُ كَانَ 
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  - 15 -  ...............................................................................................................  الأولویات فقھ
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  - 49 -  ...................................................................................................................  الواقع فقھ

  - 54 -  ..............................................................................................................  الأفعال مآلات

  - 36 -  ............................................................................................................  التشریع مقاصد
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  - 54 -  ..................................................................................................................  الذرائع سد

  

  المصادر والمراجع. 5

  القرآن الكریم

  السنة النبویة وشروحات الحدیث: 

هـــ)، 241ســد الشــیباني، (ت.أحمــد، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أ .1

 م. 2001، 2، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طمسند أحمد

صـــحیح هــــ)، 1420الألبـــاني، أبـــو عبـــد الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدین بـــن الحـــاج نـــوح (ت.  .2

 م .1988، 3، المكتب الإسلامي، سوریا، طالجامع الصغیر وزیاداته

 ، مكتبة المعارف، الریاض، د.ط، د.ت.الصحیحة السلسلةالألباني، محمد ناصر الدین،  .3

ـــهالألبـــاني، محمـــد ناصـــر الـــدین،  .4 ، المكتـــب الإســـلامي، صـــحیح الجـــامع الصـــغیر وزیادات

  م.1985، 1بیروت، ط

ـــى شـــرح هــــ)، 474البـــاجي، أبـــو الولیـــد ســـلیمان بـــن خلـــف بـــن ســـعد الأندلســـي (ت. .5 المنتق

 ه.1332، 1، مطبعة السعادة، مصر، طالموطإ

)، الجـامع الصــحیح المسـند مــن حــدیث ه256و عبــد االله، محمــد بـن إســماعیل، (ت.البخـاري، أبـ .6

 .ه1403، 1، تحقیق محب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة، طوسننه وأیامه رسول االله 
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، تحقیـق محمـد السـنن الكبـرىهــ)، 458البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، (ت.  .7

 م.2003، 3تب العلمیة، بیروت، لبنان، طعبد القادر عطا، دار الك

، تحقیـق محمـد السـعید بسـیوني زغلـول، شـعب الإیمـانالبیهقي، أبو بكر أحمد بـن الحسـین،  .8

 .ه1410، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تحقیق أحمـد سنن الترمذيهـ)، 279الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة، (ت. .9

 م.1975، 2فى البابي الحلبي، مصر، طمحمد شاكر وآخرون، مطبعة مصط

المستدرك هــ)، 405الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه النیسابوري، (ت. .10

 م.1990 ،1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط حقیق، تعلى الصحیحین

الإحسان في تقریـب هــ)، 354ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُستي، (ت.  .11

هــــ)، تحقیـــق شـــعیب  739، ترتیـــب عـــلاء الـــدین علـــي بـــن بلبـــان الفارســـي (ت. صـــحیح ابـــن حبـــان

 .م1988، 1الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

هــــ)، 852ابـــن حجـــر، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد العســـقلاني، (ت.  .12

، تحقیق مركز خدمة السـنة والسـیرة بإشـراف زهیـر شرةإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الع

  .م1994، 1بن ناصر الناصر،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، ط

سـنن سـعید بـن هــ)، 227سعید بن منصور، أبو عثمان، ابـن شـعبة الخراسـاني الجوزجـاني، (ت.  .13

 .م1982، 1ة، الهند، ط، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، الدار السلفیمنصور

الكتـاب المصـنف هــ)، 235ابن أبي شیبة، أبو بكر، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهیم العبسـي، (ت.  .14

 .ه1409، 1، تحقیق كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، طفي الأحادیث والآثار

ي (المعجـم الـروض الـدانهــ)، 360الطبراني، أبـو القاسـم سـلیمان بـن أحمـد اللخمـي الشـامي، (ت.  .15

 م.1985، 1، تحقیق محمد شكور محمود الحاج أمریر، المكتب الإسلامي، بیروت، طالصغیر)

هـــ)، 463ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد النمــري القرطبــي، (ت.  .16

، تحقیــق مصــطفى بــن أحمــد العلــوي , محمــد عبــد التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانید

 .ه1387كري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، د.ط، الكبیر الب

عبـــد الـــرزاق، أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام بـــن نـــافع الحمیـــري الیمـــاني الصـــنعاني، (ت.  .17

 ه.1403، 2، المجلس العلمي، الهند، طالمصنف، تحقیق  حبیب الرحمن الأعظميهـ)، 211
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المسـند الصـحیح هــ)، 261النیسـابوري، (ت.مسلم، أبـو الحسـن مسـلم بـن الحجـاج القشـیري  .18

)، تحقیق محمد فؤاد عبـد البـاقي، (صحیح مسلم المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 

 دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ط، د.ت.

المنــــاوي، زیــــن الــــدین عبــــد الــــرؤوف بــــن تــــاج العــــارفین بــــن علــــي بــــن زیــــن العابــــدین، (ت.  .19

  .ه1356، 1المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط ر شرح الجامع الصغیر،فیض القدیهـ)، 1031

  الدراسات الجامعیة والأبحاث المُحكّمة:

مشـــكلات البحـــث العلمـــي فـــي العـــالم البرغـــوثي، عمـــاد أحمـــد، ومحمـــود أحمـــد أبـــو ســـمرة،  .20

، 15، بحــث منشــور فــي مجلــة الجامعــة الإســلامیة، غــزة، سلســلة الدراســات الإنســانیة، مــج العربــي

 م.2007، یونیه 02عدد

البریشـي، إسـماعیل محمـد، سـد الـذرائع وعلاقتـه بالسّیاسـة الشـرعیة، بحـث منشـور فـي مجلـة  .21

 م.2009، 2، عدد 36الجامعة الأردنیة، دراسات، علوم الشّریعة والقانون، مج

دور ســــعر الفائــــدة فــــي إحــــداث الأزمــــات المالیــــة، رســــالة ماجســــتیر غیــــر ، بوزیــــدي، جمــــال .22

العلــوم الاقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم التســییر، جامعــة امحمــد بــوقرة، الجزائــر، إشــراف منشــورة، كلیــة 

 ).م2012-2011، (رشید بوكساني، السنة الجامعیة

، رســالة فقــه التمكــین وأثـره فــي تطبیـق الأحكــام الشـرعیةم)، 2011الجـزار، عمـر لطفـي، ( .23

عــة الإســلامیة، غــزة، إشــراف مــازن ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم الفقــه المقــارن، كلیــة الشــریعة، الجام

 م.2011إسماعیل هنیة، 

ــةحسان، تقیة محمد المهـدي،  .24 ، الأكادیمیـة للدراسـات الاجتماعیـة من أسرار نجاح التجربـة الـیابـانـی

  م.2011، 5والإنسانیة، دوریة دولیة محكمة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، عدد

كنولوجیا الاتصـال والإعـلام الحدیثـة وانعكاسـاتها علـى ، استخدامات تحمدي، محمد الفاتح .25

، رســالة ماجســتیر ، قســم أصــول الــدین، دعــوة وإعــلام، جامعــة الحــاج لخضــر قــیم الشــباب الجــامعي

 م.2009-2008باتنة، الجزائر، إشراف رحیمة عیساني، السنة الجامعیة 

المالیة، مجلـة جامعـة الخلیفي، ریاض منصور، المقاصد الشرعیة وأثرها في فقه المعاملات  .26

 م.2004، 1، عدد17الملك عبد العزیز: الاقتصاد الإسلامي، مج

، رسـالة ماجسـتیر ، فقه الأولویات ودوره في الحكم علـى القضـایا السّیاسـیة المعاصـرةرازي، نادیة .27

  . 2006- 2005غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، إشراف د. صالح بوبشیش، 
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ورقـة بحثیـة، المـؤتمر  ، انهیار أسعار النفط، الأسباب والنتـائج،بوركاب، نبیـلراهم، فرید، و  .28

الأول: السیاســات الاســتخدامیة للمــوارد الطاقویــة بــین متطلبــات التنمیــة القطریــة وتــأمین الاحتیاجــات 

 م.2015، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 1الدولیة، جامعة سطیف

بحـث  ، تأصـیل الأولویـات وكیفیـة تحدیـدها،حسین، ونهیـل علـي صـالح رحال، علاء الدین .29

 .2006، مایو2، عدد2منشور في المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، مج

، بحــث مقــدم علــى الثوابــت والمتغیــرات فــي الشّــریعة الإســلامیةالزحیلــي، محمـــد مصــطفى،  .30

ـــرات، تنظـــیم رابطـــة العـــالم مـــؤتمر مكـــة المكرمـــة الثالـــث عشـــر،: المجتمـــع المســـلم، الثو  ابـــت والمتغی

 م.21/10/2012-20الإسلامي، مكة المكرمة، 

ــة،  .31 ــات المســلمةزردومــي، فل ــه السّیاســة الشــرعیة للأقلی ، رســالة ماجســتیر فــي الفقــه وأصــوله، فق

- 2005جامعـــة العقیــــد الحـــاج لخضــــر باتنـــة، الجزائــــر، تحــــت إشـــراف صــــالح بوشـــیش، الســــنة الجامعیــــة 

 .م2006

، أطروحـة ، نظریة روح التشریع الإسلامي وأثرها في استنباط وتطبیق الأحكـامسرار، سلیم .32

دكتـــوراه فقــــه وأصــــوله، جامعــــة الحــــاج لخضــــر، باتنــــة، الجزائــــر، تحــــت إشــــراف ســــعید فكــــرة، الســــنة 

 م.2010-2009الجامعیة 

أصــله  الربــا فــي المعــاملات المصــرفیة المعاصــرة،السَّـعیدي، عبــد االله بــن محمــد بــن حســن،  .33

 م.1999دكتوراه بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، دار طیبة، الریاض، د.ط، رسالة

الســـویلم، ســـامي بـــن إبـــراهیم، مـــدخل إلـــى أصـــول التمویـــل الإســـلامي، مركـــز نمـــاء للبحـــوث  .34

 م.2013، 1والدراسات، الریاض،  دار وجوه، لبنان، ط

–تهــاد والإفتــاءات اعتبــار المــآلات ومراعــاة الخصوصــیات فــي الاجشــریفي، محمــد أمــین،  .35

رسالة ماجستیر  غیـر منشـورة، تخصـص أصـول الفقـه،  -دراسة أصولیة في ضوء مقاصد الشّریعة

 م.2012جامعة وهران، السانیا، الجزائر، 

الثوابت والمتغیرات، ماهیتهـا، أسـبابها، ضـوابطها، دراسـة مقارنـة بـین الفقـه ظریفي، شیر علـي،  .36

اره فــي الفقــه الإســلامي، تحــت إشــراف رمضــان الحســنین جمعــة، أطروحــة دكتــو  الإســلامي والفقــه الغربــي،

 م.2005ومحمد ضیاء الحق، قسم الشّریعة، كلیة الشّریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة إسلام آباد، 

عبد الكریم الحسین، یوسـف الفكـي، اسـتغلال وتثمـین المـوارد البشـریة فـي الفكـر الاقتصـادي  .37

اقـع التنمیـة البشـریة فـي اقتصـادیات الـدول الإسـلامیة، كلیـة العلـوم الإسلامي، ورقة بحثیة لمـؤتمر: و 

 م.27/11/2007-26الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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مجلـة جامعـة الشـارقة  السـلطات العامـة فـي الإسـلام، المفهـوم والعلاقـة،عثمان بن جمعة،  .38

 م.2006، أكتوبر 3، عدد3للعلوم الشرعیة والإنسانیة، مج

دور المؤسســات الزكویـة فــي  العزیـز، عبــد عزالـدین عبــد الرحمـان،  ومحمــد بـن عزمـان، .39

، مؤسســـة الزكـــاة بولایـــة ســـلانجور بمالیزیـــا نموذجـــاً  معالجـــة الفقـــر وفـــق برنـــامج التنمیـــة الاقتصـــادیة:

 م.2011دیسمبر21-19، الدوحة ،المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمویل الإسلامي

تحقیــق ، المستصــفى، هـــ)505ت.( الشــافعي د بــن محمــد الطوســيأبــو حامــد محمــ، الغزالــي .40

 .م1993، 1، بیروت، طدار الكتب العلمیة ،محمد عبد السلام عبد الشافي

الموازنــة فــي -مســالك التمكــین فــي السّیاســة الشــرعیة، الغنمیــین، أســامة عــدنان، وغیــره:  .41

دار عمـار للنشـر، عمّــان، (أصـله بحــث محكـم فـي مجلـة الجامعــة الأردنیـة)،  ،-المصـالح والمفاسـد

  م. 2014، 1الأردن، ط

، تصنیف الأنظمة السّیاسیة على أساس الفصـل بـین السـلطات، دراسـة حالـة فتاح، شباح .42

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلیـــة الحقـــوق، قســـم العلـــوم السّیاســـیة، النّظـــام السیاســـي الجزائـــري

 م.2008-2007إشراف رابح بلعید، السنة الجامعیة 

مجلة المنتدى القانوني، دوریة  علاقة السّلطة التشریعیة بالسّلطة التنفیذیة؛حسن،  فریجة، .43

تصــدر عــن قســم الكفــاءة المهنیــة للمحامــاة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السّیاســیة، جامعــة محمــد خیضــر، 

 م.2009، أفریل6بسكرة، عدد

ــا مــن العــام فضــلي، نادیــة فاضــل عبــاس،  .44 ــة التنمویــة فــي مالیزی ، 2010-2000التجرب

 م.2012، 54بحث محكم، مجلة الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، كلیة العلوم السّیاسیة، عدد

أصــله رســالة دكتــوراه بعنــوان: قواعــد  الفقــه السیاســي الإســلامي،الفهــداوي، خالــد ســلیمان،  .45

 م. 2003، 1الفقه السیاسي، كلیة الفقه وأصوله، جامعة بغداد، دار الأوائل، دمشق، ط

ــین الإســلام والغــرب، إضــاءة للفكــر السیاســي فــي ح علــي، القــوني، صــلا .46 روح التشــریع ب

كلیــة الآداب، قســم الفلســفة، جامعــة دمنهــور، مصــر، تحــت  أصــله رســالة دكتــوراه، الربیــع العربــي،

 م. 2013، 1إشراف إبراهیم مصطفى إبراهیم، دار السلام، مصر، ط

رســـالة  ل مقاصـــد الشّـــریعة،، فقـــه الأولویـــات فـــي ظـــلا الكربــولي، عبـــد الســلام عیـــادة علــي .47

دكتـــوراه، كلیـــة الفقـــه وأصـــوله، الجامعـــة الإســـلامیة، العـــراق، إشـــراف حســـین الجبـــوري، دار طیبـــة، 

 م.2008دمشق، د.ط، 



www.manaraa.com

- 214 - 

 

 

 

لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء فــي الخلافــة العثمانیــة، مجلــة الأحكــام العدلیــة، تحقیــق  .48

  آرام باغ، كراتشمجلة، د.م، د.ط، د.ت. نجیب هواویني، نشر نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب،

-1995تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المسـتدیمة، (حالـة الجزائـر مصطفى، عبدو،  .49

رسالة ماجستیر غیر منشورة، علوم سیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، إشراف  م)،2006

وم السّیاسیة، السنة الجامعیة غضبان مبروك، جامعة باتنة، العقید الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعل

 م.2008، 2007

تأصــیل فقــه الأولویــات وتطبیقاتــه فــي حفــظ الــدین فــي ملحــم، محمـــد همــام عبــد الــرحیم ،  .50

، أصله رسالة دكتـوراه، قسـم الفقـه وأصـوله، الجامعـة الأردنیـة، إشـراف محمـد نعـیم السّیاسة الشرعیة

  م.2006یاسین، 

الــد، الضـــوابط الشــرعیة للســـیاحة الترویحیــة فـــي منصــور، محمــد خالـــد، والعتیبــي، شـــجاع خ .51

ــــة، مــــج ــــانون، الجامعــــة الأردنی ــــوم الشــــریعة والق ــــة دراســــات، عل ــــه الإســــلامي، مجل ، ملحــــق، 36الفق

 م.2009

رسـالة ماجسـتیر  مبدأ الفصل بـین السـلطات فـي النّظـام الدسـتوري الجزائـري،میلود، ذبیح،  .52

لیــة الحقــوق، جامعــة العقیــد الحــاج لخضــر، باتنــة، غیــر منشــورة، قســم العلــوم القانونیــة والإداریــة، ك

 .م2006إشراف غضبان مبروك، أفریل 
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 .م1991الكتب العلمیة، بیروت، 
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، بیـروت، ، دار المعرفـةالمبسـوطهــ)، 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سـهل، (ت.  .118

 م1993د.ط، 

 الحدود الدولیة في الوطن العربي، نشأتها وتطورهـا ومشـكلاتها، السریاني، محمد محمود، .119

 .م1،2001أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  ط

ــــدین، عــــدنان ، .120 ، 1دار المنــــار، الأردن، ط البعــــد الإنســــاني فــــي الرســــالة الإســــلامیة، ســــعد ال

 م.2004،

ــد،  السَّوسَـــوة، .121 ، 1دار القلـــم، دبـــي، ط فقـــه الموازنـــات فـــي الشّـــریعة الإســـلامیة،عبـــد المجیـــد محمــ

 م.2004

ــــن  .122 ــــتح محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الیعمــــري الربعــــي، اب ــــاس، أبــــو الف ســــید الن

، تحقیق إبراهیم محمد رمضـان، دار عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیرهـ)، 734(ت.

 م.1993، 1القلم، بیروت، ط

المحكــــم والمحــــیط هـــــ)، 458ســــیده، أبــــو الحســــن علــــي بــــن إســــماعیل المرســــي، (ت. ابــــن  .123

 م.1،2000تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأعظم،

، تحقیـق أبـو الموافقـاتهــ)، 790الشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي، (ت.  .124

 م.1997، 1ن، دار ابن عفان، السعودیة، طعبیدة مشهور بن حسن آل سلما

 .م2001، 18، دار الشروق، مصر، طالإسلام عقیدة وشریعةشلتوت، محمود،  .125

 م.2004، 12العشرة الأجزاء الأولى، دار الشروق، القاهرة، ط تفسیر القرآن الكریم،شلتوت، محمود،  .126

دار الحدیث،  بلاء،سیر أعلام النهـ)، 748شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد، (ت.  .127

 م.2006القاهرة، د.ط، 

دار ابــن  فــتح القــدیر،هـــ)، 1250الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله، (ت.  .128

 ، د.ت.1كثیر، دمشق، ط

، نیــل الأوطـــار هـــ)،1250الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بـــن عبــد االله الیمنــي (ت. .129

 م .1993، 1تحقیق عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط

ســهیل ، ت. الكســب، هـــ)189ت.(، أبــو عبــد االله محمــد بــن الحســن بــن فرقــد، الشــیباني .130

 ه.1400، 1، طدمشق، عبد الهادي حرصوني، نشر زكار

منشــورات اتحــاد الكتــاب  الفســاد والإصــلاح دراســة،الشــیخ داود، عمــاد صــلاح عبــد الــرزاق،  .131

 م.2003العرب، دمشق، د.ط، 
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ــا الصــافي، عــدنان،  .132 مركــز الكتــاب الأكــادیمي،  سّیاســیة بــین الماضــي والحاضــر،الجغرافی

 الأردن، د.ط، د.ت.

محـض الصـواب فـي هــ)، 909الصالحي، یوسف بن الحسن بن عبـد الهـادي الدمشـقي، (ت .133

تحقیـق عبـد العزیـز بـن محمـد بـن عبـد المحسـن الفـریج،  فضائل أمیـر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب،

 م.2000، 1مكتبة أضواء السلف، الریاض، ط

إدارة الشــرق الأوســط وآســیا الوســطى، مســتجدات آفــاق الاقتصــاد صــندوق النقــد الــدولي،  .134

صـندوق النقـد  ، التعایش مع انخفاض أسعار النفط في سیاق تراجـع الطلـب،2015الإقلیمي ینایر

 .Washington D.C ،2015الدولي، 

دار ، ســـبل الســـلام، هــــ)1182ت. (، الأمیـــر محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن صـــلاح ،الصـــنعاني .135

 ، القاهرة، د.ط، د.ت.الحدیث

 تاریخ الطبري، تاریخ الرسـل والملـوك،هـ)، 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، (ت.  .136

 .1962، 2تحقیق محمـد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط

ضـــمن أبحـــاث "بـــدیع الزمـــان  مـــنهج الإصـــلاح والتغییـــر عنـــد النورســـي،الطنطـــاوي، عبـــد االله،  .137

فكـــره ودعوتـــه، وقـــائع الحلقـــة الدراســـیة المنعقـــدة فـــي قاعـــة المركـــز الثقـــافي الإســـلامي، عمـــان، النورســـي 

 م.1997، 1م، تحریر إبراهیم العوضي، المعهد ، العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، ط1997

رد المحتار على هـ)، 1252عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الحنفي (ت. ابن  .138

  م. 1992، 2دار الفكر، بیروت، ط تار (حاشیة ابن عابدین)،الدر المخ

التحریـر والتنـویر هــ)، 1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمـد التونسـي (ت.ابن  .139

الــدار التونســیة للنشــر،  "تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد"،

  م.1984تونس، د.ط، 

مقاصـد الشّـریعة هـ)، 1393هر بن محمد بن محمد التونسي، (ت.عاشور، محمد الطاابن  .140

 م.2،2001تحقیق محمد الطاهر المیساوي، دار النفائس، الأردن، طالإسلامیة، 

المطبعـة الســلفیة،  نقـد علمـي لكتـاب الإسـلام وأصـول الحكـم،ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر،  .141

  ه.1344القاهرة، د.ط، 

بیـان المعـاني،  هــ)،1398لسید محمود آل غازي، (ت.العاني، عبد القادر بن ملاّ حویش ا .142

 م.1965، 1مرتب حسب ترتیب النزول، مطبعة الترقي، دمشق، ط
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، ضــمن أبحــاث العقیــدة الإعلامیــة فــي ضــوء التقنیــات الحدیثــةعبــد الحلــیم، محیــي الــدین،  .143

 م.1998یا، ندوة "نحو إعلام إسلامي فاعل ومؤثر، د.ن، القیادة الشعبیة الإسلامیة العالمیة، لیب

الدار السلفیة، الكویت،  الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي،عبد الخالق، عبد الرحمن ،  .144

 م.1982، 2ط

 م.1986، 2الدار السلفیة، الكویت، ط المسلمون والعمل السیاسي،عبد الخالق، عبد الرحمن،  .145

 م.2001، 1، القاهرة، طالدار الثقافیة للنشرالقیم السّیاسیة في الإسلام، عبد الفتاح، إسماعیل،  .146

عبـــد ربـــه، شـــهاب الـــدین أبـــو عمـــر أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن حبیـــب ابـــن حـــدیر الأندلســـي ابـــن  .147

 ه.1404، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  العقد الفرید،هـ)، 328(ت.

دار الحـدیث، قاعدة سد الذرائع وأثرها فـي الفقـه الإسـلامي، عثمان، محمود حامد عثمان،  .148

 م.1996، 1القاهرة، ط

أحكــام ، هـــ)543ت.( ،القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله الاشــبیلي المــالكي ،بــن العربــيا .149

 .م2003، 3، طدار الكتب العلمیة، بیروت ،محمد عبد القادر عطا، تحقیق القرآن

القواعــد ه)،  660العـز ابــن عبـد الســلام، عـز الــدین بـن عبــد العزیـز بــن عبـد الســلام، (ت. .150

تحقیق نزیـه كمـال حمـاد و عثمـان جمعـة ضـمیریة، دار  مصالح الأنام،الكبرى، قواعد  الأحكام في 

 م.2000، 1القلم، دمشق، ط

سلسلة محاضرات، شـعبة  نظام الحكم في الإسلام،ه)، 1415عطوة، عبد العال أحمد (ت. .151

 السّیاسة الشرعیة، المعهد العالي للقضاء، مصورة عن نسخة مرقونة دون معلومات.

العقـد ، هــ)981ت.(، موسى بن محمد الدمشـقي الشـافعيّ  عبد الباسط بن، العلموي   .152

مكتبــة ، مــروان العطیــة، تحقیــق المعیــد فــي أدب المفیــد والمســتفید، التلیــد فــي اختصــار الــدر النضــید

 .م2004، مصر، الثقافة الدینیة

المؤسســـة العربیـــة للدراســـات  الإســـلام وأصـــول الحكـــم لعلـــي عبـــد الـــرزاق،عمـــارة، محمـــد،  .153

 م.2000،  10طوالنشر، بیروت، 

ـــة الشـــروق  حقیقـــة الجهـــاد والقتـــال والإرهـــاب،عمـــارة، محمـــد، الســـماحة الإســـلامیة،  .154 مكتب

 م.2005، 1الدولیة، القاهرة، ط

مقال منشور في مجلة حراء، مجلـة علمیـة ثقافیـة  سنة التدرج في الإصلاح،عمارة، محمـد،  .155

 م.2008مارس-، ینایر10فصلیة، السنة الثالثة، عدد
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، 1، حــــاوره: المســــلماني، أحمــــد، دار الشــــروق، مصــــر، طحــــوارات فــــي الــــدین والسیاســــةســــلیم، العـــوا، محمــــد  .156

 م.2010

ــیم،العــوا، عــادل،  .157 ــول رِزقبِــر، فلســفة الق ــاب: جــون ب ــه لكت عویــدات للنشــر  مقدمــة ترجمت

 م.2001، 1والطباعة، بیروت، ط

 م.1981د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت،  الإسلام وأوضاعنا السّیاسیة،عودة، عبد القادر،  .158

ـــدین،هــــ)، 505الغزالـــي، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الطوســـي، (ت. .159 ـــوم ال ـــاء عل دار  إحی

 المعرفة، بیروت، د.ط، د.ت.

 م.7،2005دار نهضة مصر، الجیزة مصر، ط كیف نتعامل مع القرآن،الغزالي، محمد،  .160

مـــد تعریــب: مح الاستشــراف الاســتراتیجي للمؤسســات والأقــالیم،غودیــه، میشــیل، وآخــرون،  .161

ــــوطني للفنــــون والحــــرف،  ــــیس الهمــــامي، الكونســــارفاتوار ال ــــة، ق ــــر الابتكــــار lipsorســــلیم قلال ، مخب

 بالاستشراف الاستراتیجي والتنظیم، باریس، د.ط، د.ت.

ــوازل، هـــ)، 1429ابــن غیهــب، بكــر بــن عبــد االله بــن محمــد، (ت. .162 مؤسســة الرســالة، فقــه الن

 م.1996، 1بیروت، ط

عبـد  معجم مقاییس اللغـة،ه)، 395بن فارس بن زكریا، (ت فارس، أبو الحسین أحمدابن  .163

  م.1979السلام محمد هارون، دار الفكر، د.ط، 

تحقیق محمد  الأحكام السلطانیة،ه)، 458الفراء، أبو یعلى محمد بن الحسین الحنبلي (ت. .164

 م.2000حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، 

 م.1983، 2دار القلم، الكویت، ط سیة في الإسلام،الحریة السّیاالفنجري، أحمد شوقي،  .165

الفیلالي، عصام بـن یحیـى، وآخـرون، التخطـیط الاسـتراتیجي للـدول، سلسـلة إصـدارات نحـو  .166

 م.2010، مركز الدراسات الاستراتیجیة، جامعة الملك عبد العزیز، 29مجتمع المعرفة، إصدار

هـــ)، الــذخیرة، 684مــالكي، (ت. القرافــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن ال .167

  م.1994، 1تحقیق محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

 الفـروق،هــ)، 684القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بـن عبـد الـرحمن (ت. .168

 أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، الریاض، د.ط، د.ت.

ــد یوســــف،  .169 ، 2، دار الشــــروق، القــــاهرة،  طعامــــل مــــع الســــنة النبویــــةكیــــف نتالقرضــــاوي، محمـــ

 م.2002

 مكتبة وهبة، مصر، د.ط، د.ت. أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة،القرضاوي، یوسف،  .170
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 1، دار الشـــروق، القـــاهرة، طخطابنـــا الإســـلامي فـــي عصـــر العولمـــةالقرضـــاوي، یوســـف،  .171

 م.2004،

ة مقارنـة لأحكامـه وفلسـفته  فـي ضـوء القـرآن والسـنة، القرضاوي، یوسـف، فقـه الجهـاد، دراسـ .172

 م.2009، 3مكتبة وهبة، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط

دراسـة مقارنـة لأحكامهـا وفلسـفتها فـي ضـوء القـرآن والسـنة،  فقه الزكـاة،القرضاوي، یوسف،  .173

  .م16،2016مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

مكتبــة  یــدة فــي ضــوء القــرآن والســنة،فــي فقــه الأولویــات، دراســة جدالقرضــاوي، یوســف،  .174

  م.1995، 1وهبة، القاهرة، ط

الجـــامع هــــ)، 671القرطبـــي، شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري، (ت. .175

 م.2،1964، تحقیق أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، طلأحكام القرآن

، ، تــاج التــراجمهـــ)879اســم الســودوني الحنفــي (ت. قُطلُوبغــا، زیــن الــدین أبــو العــدل قابــن  .176

 .م1992، 1تحقیق محمد خیر رمضان یوسف، دار القلم، دمشق، ط

 مآثر الإنافة في معالم الخلافة،هـ)، 821القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، (ت. .177

 م.1985، 2تحقیق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، ط

ــ)، 751یم، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن قـــیم الجوزیـــة، (ت. القـــابـــن  .178 إعـــلام هــ

، 1، تحقیــــق محمــــد عبــــد الســــلام إبــــراهیم، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، طالمــــوقعین عــــن رب العــــالمین

 م.1991

الطـرق الحكمیـة فـي  القیم، أبو عبد االله محمد بن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن قـیم الجوزیـة،ابن  .179

 هـ.1428، 1تحقیق نایف أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ة الشرعیة،السّیاس

إغاثـة ، هــ)751شمس الدین محمد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب ابـن قـیم الجوزیـة (ت.القیم، ابن  .180

 .تحقیق محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض، د.ط، د.ت، اللهفان من مصاید الشیطان

البدایــــة هـــــ)، 774ء إســــماعیل بــــن عمــــر بــــن كثیــــر الدمشــــقي، (ت. كثیــــر، أبــــو الفــــداابــــن  .181

 م.1986د.ط، دار الفكر، بیروت،  والنهایة،

، المؤسســة العربیــة للدراســات، بیــروت، د.ط، موســوعة السّیاســةالكیــالي، عبــد الوهــاب، وآخــرون،  .182

  د.ت.

 ترجمـة محمـود شـوني الكیـال، مطـابع شـركة الحكومـة المدنیـة،م)، 1704لوك، جون، (ت. .183

 الإعلانات الشرقیة، مصر، د.ط، د.ت.



www.manaraa.com

- 225 - 

 

 

 

الاستشراف والابتكار والاسـتراتیجیة، لومباردو، توم، قیمة الوعي بالمستقبل، ضمن بحـوث:  .184

م، ترجمـة صـباح صـدیق 2005الاجتمـاع السـنوي لجمعیـة مسـتقبل العـالم نحو مستقبل أكثر حكمـة،

 م.2009، 1الدملوجي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط

دار المسلم في عالم الاقتصـاد، هـ)، 1393بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي، (ت.مالك  .185

 م.2000الفكر، دمشق، د.ط، 

الأحكـام هــ)، 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیـب البصـري، (ت. .186

 ، دار الحدیث، القاهرة، د.ط، د.ت.السلطانیة والولایات الدینیة

الإســـــلام الحضـــــاري (النمـــــوذج ار للدراســـــات والبحـــــوث، مجموعـــــة بـــــاحثین؛ مركـــــز المســـــب .187

 م.2،2001، مركز المسبار للدراسات والبحوث، طالمالیزي)

، السّیاسـة موسـوعة الـدكتور مَحضـیر بـن محمـد رئـیس وزراء مالیزیـامحضیر بن محمـد،  .188

 م.2003، 1والدیمقراطیة وآسیا الجدیدة، دار الفكر، كوالالمبور، ط

سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس  لتقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي،التخطــیط لمســعود، مجیــد،  .189

 م.1984، ینایر 73الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عدد 

زِىّ،  أبــو الفــتح ناصــر الــدین، (ت.  .190 ــب المُعــرِبهـــ)، 610المُطَــرِّ ــي ترتی ــرِب ف ، تحقیــق المُغ

 م.1979، 1ط محمود فاخوري، عبدا لحمید مختار، مكتبة أسامة بن زید، حلب،

دراســـة مقاصـــدیة تحلیلیـــة، دار  تأصـــیل فقـــه الأولویـــات،ملحـــم، محمـــد همـــام عبـــد الـــرحیم،  .191

 م. 2008، 2العلوم، الأردن، ط

 لسـان العـرب،هــ)، 711ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكـرم بـن علـى الأنصـاري، (ت. .192

  عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر، د.ط، د.ت.

ــل كــوادر المنظمــات ت، مؤسســة قــدرا .193 ــل إعــداد التخطــیط الاســتراتیجي بالمشــاركة، تأهی دلی

 م.2005ائتلاف مؤسسة الشرق الأدنى، د.ط،  الأهلیة الأردني للبناء المؤسسي،

ضـــمن مجموعـــة أبحـــاث لمركـــز المســـبار التجربـــة التنمویـــة فـــي مالیزیـــا؛ میـــتكس، هـــدى،  .194

مـــوذج المـــالیزي)، مركـــز المســـبار للدراســـات للدراســـات والبحـــوث؛ بعنـــوان:  الإســـلام الحضـــاري (الن

 م.2،2001والبحوث، ط

 م.2010، 1الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط إسلامیون،نافع، بشیر موسى،  .195

  م.1999، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط عوامل الشهود الحضاري،النجار، عبد المجید،  .196

 م.1،1989ط ة المحاكم الشرعیة، قطر،النجار، عبد المجید، في فقه التدین فهما وتنزیلا، رئاس .197



www.manaraa.com

- 226 - 

 

 

 

، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، مباحث في منهجیة الفكر الإسلاميالنجار، عبد المجیـد،  .198

 .م1992، 1ط

، 1دار الغــــرب الإســــلامي، تــــونس، ط مراجعــــات فــــي الفكــــر الإســــلامي،النجــــار، عبــــد المجیــــد،  .199

  م.2008

ـــد،  .200 ـــد المجی ، 1دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، ط مقاصـــد الشّـــریعة بأبعـــاد جدیـــدة،النجـــار، عب

 م.2006

، الـدار العربیـة للعلـوم، بیـروت، د.ط، خلافة الإنسان بین الوحي والعقل النجار، عبد المجیـد، .201

 .م2005

البحر الرائق هـ)، 970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف المصري (ت.  .202

ق لمحمــد بــن حســین بــن علــي الطــوري الحنفــي وفــي آخــره: تكملــة البحــر الرائــ شــرح كنــز الــدقائق،

هـــ)، وبالحاشــیة: منحــة الخــالق لابــن عابــدین، دار الكتــاب الإســلامي، القــاهرة، 1138القــادري (ت. 

  ، د.ت.2ط

دار الكتـــب  أثـــر المصـــلحة فــي السّیاســـة الشـــرعیة،النعیمــي، صــلاح الـــدین محمــد قاســـم،  .203

 م.2009، 1العلمیة، بیروت، ط

طلبـة الطلبـة فـي ، هــ)537ت.بن محمد بن أحمد بن إسـماعیل، (نجم الدین عمر ، النسفي .204

  .هـ1311، بغداد، د.ط، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، الاصطلاحات الفقهیة

المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن، (تحریــرٌ النملـة، عبــد الكــریم بــن علـي بــن محمــد،  .205

 م.1999، 1الریاض، ط مكتبة الرشد، لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظریة تطبیقیة)،

روضــة الطــالبین وعمــدة ، هـــ)676ت.(، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف، النــووي .206

 .م1991، 3، طالمكتب الإسلامي، بیروت، زهیر الشاویش تحقیق، المفتین

ترجمــة مجــاب الإمــام، مكتبــة العبیكــان،  اللیبرالیــة الجدیــدة، مــوجز تــاریخي،هــارفي، دیفیــد،  .207

 م.2008الریاض،  د.ط، 

السـیرة النبویـة  )،213ابن هشام، أبو محمــد عبـد الملـك بـن هشـام بـن أیـوب الحمیـري (ت. .208

، تحقیق مصطفى السقا وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، لابن هشام

  م.1955، 2ط

ن ، ترجمـة حسـیالإسلام معطلا، العالم الإسلامي ومعضلة الفوات التاریخيهویدا، فریـدون،  .209

 م.2008، 1قبیسي، دار بترا، دمشق، ط



www.manaraa.com

- 227 - 

 

 

 

الـردة مـع نبـذة مـن هــ)، 207الواقدي، أبو عبد االله محمد بن عمر بـن واقـد السـهمي، (ت.  .210

یحیـــى الجبـــوري، بیـــروت، دار الغـــرب  قیـــق، تحفتـــوح العـــراق وذكـــر المثنـــى بـــن حارثـــة الشـــیباني

 م. 1990، 1الإسلامي، ط

"االله یتجلـى فـي  مقال كتبه في كتـاب:ي باالله، العلوم تدعم إیمانونشستر، ألبرت ماكومب،  .211

لنخبة مـن العمـاء الأمـریكیین، ترجمـة الـدمرداش عبـد المجیـد سـرحان، مراجعـة وتعلیـق:  عصر العلم"

 محـمد جمال الدین الفندي، دار القلم، بیروت، د.ط، د.ت.

، هالعـدة فــي أصـول الفقــهـــ)، 458یعلـى، محمـد بــن الحسـین بـن محمــد ابـن الفـراء (ت.أبـو  .212

  م،1990هـ، 1410، 2تحقیق أحمد بن علي بن سیر المباركي، د.ن، ط

213. Allen, Rob, Global Prison Trends 2015, 1st published, Penal 

Reform International, London, 2015. 

214. Anderson, Craig A., et al, The Influence Of Media Violence On 

Youth, Psychological Science In The Public Interest, VOL. 4, NO. 3, 

December 2003. 

215. Drapper, John William, A History Of The Intellectual 

Development Of Europe, Printed By William Clowes And Sons, 1875. 

216. Ettmueller, Eliane Ursula, Islam and Democracy, Astrolabio. Revista 

internacional de filosofía Año 2006. Núm. 3. 

217. Fouad, Ahmed, Will Egypt trash its latest waste-sorting initiative,  

ALmonitor, The Pulse Of The Middle East, November 6, 2015. 

218. Hackett, Conrad et al, The Future of World Religions: 

Population Growth Projections, 20102050, PEW Research Center, 

Religion & Public Life, Washington, APRIL 2, 2015. 

219. Hargrave, Andrea Millwood and Sonia Livingstone, Harm and Offence 

in Media Content, A review of the evidence, 1st published, UK, 2009. 

220. Mumtaz, Ahmed, State, Politics and Islam ,American Trust 

Publication, Washington, 1986. 



www.manaraa.com

- 228 - 

 

 

 

221. Nguyen Chi Trung, et al, IMPACT: The Effects of Tourism on 

Culture and the Environment in Asia and the Pacific, UNESCO 

Bangkok Asia and Pacific Regional Bureau for Education,  Thailand, 

2008. 

222. NYU, Center for Dialogues, a Panel Discussion on The Growing 

Divide Between the Sunni and Shia Worlds, September 16, 2014, 

NYU Center for Dialogues: Islamic World-U.S.-The West, New York 

University, USA, 2014. 

223. Smith, husten, The religions of Men, 1st edition, Prennial Library, 

United States of America, 1965. 

224. Trung, Nguyen Chi, et al, Impact: The Effects of Tourism on 

Culture and the Environment in Asia and the Pacific, UNESCO 

Bangkok Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Thailand, 

2008. 

225. Vigna, Stefano Della, Eliana La Ferrara, Economic And Social 

Impacts Of The Media, NBER Working Paper Series, National Bureau 

Of Economic Research, Cambridge,  July 2015. 

226. Yuksel, Edip, et al, QURAN, A Reformist Translation, Brainbow 

Press, United States of America, 2007. 

227. Zervos, Arthouros, et al, Renewables, 2014 Global Status Report, 

Ren21. Paris: REN21 Secretariat, 2014. 

  



www.manaraa.com

- 229 - 

 

 

 

  ملخص البحث باللغة الإنجلیزیة

Abstract 

Khoudir Baaliousaid, Priority Jurisprudence in the Islamic Legal 

Policy: Studying the Concept with Reference to the Main Objectives of 

Islam) Maqasid), Master research, Fiqh & Jurisprudence roots Major, 

Yarmuk University, 2015, supervision of Osama Adnan Alghneimin. 

The research aims to detect the method of reaching priorities that 

have the right to release before others in the field of Islamic Legal Policy, 

then how to apply this method in some important examples in the recent 

era. The researcher has adopted the inductive and the analytical 

approach. He found that the ordering of priorities in Islamic Legal Policy 

occurs through studying the available political choices; in the light of the 

objectives of Islamic law, current jurisprudence, considering results of 

these political choices, and Blocking pretenses; taking into account the 

progression, political values in Islam, the constant Islamic rulings and the 

variable ones, and taking into consideration the requirements of planning, 

future outlook, studying global constants, and the results of different 

sciences. All those matters are issued in order to determine the priorities 

of political acts. Also he reached that Islamic Legal Policy intends to rise 



www.manaraa.com

- 230 - 

 

 

 

consciousness -through education-; before implementing legislations. In 

addition to that; it attributes great importance to enriching the values of 

tolerance and strengthening the state; by developing social and economic 

sides, and interacting with different kinds of sciences; as well as 

nominating competencies; in order to release a consistent and powerful 

state; that can prove the validity of Islamic law for the leadership of 

humanity. All these matters should be issued according to a well-studied 

progress. Regarding to the trend of the state system; Islamic Legal Policy 

takes care for the basic interests, rather than the secondary ones, and it 

focuses on the principles and values more than the nouns. The 

researcher recommends to develop the method that he submitted about 

how to arrange priorities in Islamic Legal Policy, and to benefit from it; in 

contemporary political studies in various sides. 

 

Key words: Jurisprudence, Main Objectives, Priorities, Politics, 

Legal. 

 


